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 ديمـــــــالتق
 

مَّن في كل ِّ الكتاب المضمون العام والشامل للوحي المُبارك المُتضعندما نستعرض  
ه   بنا إ لى مُخطط العلي لوجود مَخلوق ه  الفريد، الذي يتمتع  المقدس، نجد أنه يتجِّ 

قُ وحدَ  بين كل  ونَ   ق  ل  معه، في طبيعة وخواص خَ   رب  ه بعلاقة  لها  شأة لا مثيل 
دَ  خلائق الله الأخرى. إنه الإنسان، الذي قُصد   له بعد سقوطه في المعصية أن يُرَّ

 ليتمتع بترابُط حميم مع خالقه القُدوس. من جديد 

إلهيًّاذل تدخلًا  تطلب  السماء   ك  شريعة  مع  المُنسجمة  المعالم  كُل  فيه  تلتقي 
، يتمتعُ بالع صمة المُطلقة، عن طريقه الجديدالسمحاء، في إنسان مُمَيز  هو آدمٌ  

المؤمنون   فيعودون  به  الملتصقون و ينتقل  الساقطين،  الأول  آدم  نسل  بين  ، من 
 للحضن الإلهي المبارك. 

في التوراة وباقي سجلات   ،التحضيرهكذا يتقدمُ ركبُ الوحي الإلهي من مرحلة  
الذي حقق الأساسَ   ،عيسى  العهد القديم، نحو مجيء المُصطفي الأعظم، المسيح

القانوني والشرعي لإعادة البشر لما قُصد لهم أن يكونوا عليه من قداسة  ومعرفة   
 للحق. 

  ي الأصيل التي نجيلتفاصيل اللاهوت الإ  كل    تتأسسُ   عليه  الذي  ورُ المح  هو  هذا
 سبرول. .سي . رآ الدكتور: المقتدر اللاهوت علم ستاذأ لكتاب هذا التعريب يشملُها

 دارسيه.ة الإلهية لكل قارئيه و ى البركنَ نرجو غ  

 
 القس ڤيكتور عطالله                     
 المدير العام/ المؤسس       

 )ميرف( الأوسط الشرق  في الإنجيلية الرابطة      
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 مقدمة 
 

 هو لاهوت  الإنجيلي الأصيلاللاهوت 
 

ما هو اللاهوت المُصلَح؟ الغرض من هذا الكتاب هو تقديم إجابة بسيطة على  
 ا شاملا يتفصيلهو شرحًا عن اللاهوت النظامي، ولا  اليس كتابفهو  ، هذا السؤال

مادة من  ل الإصلاحقعمواد  كل   قصيرأو مدخل  ،  وافية  خلاصةبل هو    ،يدة 
 جوهر لاهوت الإصلاح.ل

 
تحليل مقارن لأديان  ، بإجراء  ن في القرن التاسع عشرو ن والمؤرخو اللاهوتي  اهتم

المسيحي إلى  اختصار الإيمان  و   ، استخلاص جوهر الدين نفسهسعيًا وراء    ،العالم
( في عدد كبير من هرجو )كيان أو    Wesen  مصطلحالظهر  ف  أبسط عناصره،

هارناك أدولف  كتاب  ذلك  في  بما  الألمانية،  اللاهوتية  هي  "  :الدراسات  ما 
اختصر    "المسيحية؟ المسيحية  حيث  إثباتي ن  هارناك  الأبوة أي  ،  ي نأساسيإلى 

الالشاملة   المُقدَّس  غير أنَّ    للبشر،ة  شامللله والأخوة  أيا منهالكتاب  ما، لا يؤيِّد 
 1ارناك. الذي ذكره هبالمعنى 

 
 وليس ديانة   لاهوت

دراسة    تحلِّ حيث    ماكرًا وشديدًا،  اتأثيرً   ،جوهره هذهإلى  الدين  اختصار  حركة  لكان  
 ماكرا أيضا؛ وكان هذا التغيير    ،الدين محل دراسة اللاهوت في العالم الأكاديمي

الناس  حتِّى أنَّ ، وجهي ن لعملة واحدة عامة الناسكانا عند  ،الدين واللاهوتلأنَّ 
ل على نطاق التحوِّ هذا  قبول  تم  في العالم الأكاديمي  حتى  كبير.    وا بفارق شعر ي  مل

 .دون اعتراض يُذكَرواسع 
 

 
1 Adolf Harnack, What Is Christianity?, trans. Thomas Bailey Saunders (1901; reprint, New 
York: Harper & Row, 1957). 
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سترن المرموقكلية  بأعضاء هيئة التدريس  مخاطبة  لدُعيت  عدة سنوات    منذ   ،ةم دو 

 كانو  ،مدير بلا الكلية كانت. العريق ي صلاحالإو  المسيحي التقليدذات 
طلبوا  ف ،الكلية  هوية   ذاتي لتحديد  تحليل  منخرطين في  التدريس  هيئة  أعضاء

 المتفرِّ د“.لتعليم المسيحي ”مميزات امسألة إليِّ تناول 
رني    ،قبل محاضرتي عندما دخلنا  و   ة، الجامعأقسام  جميع  الكلية على  عميد  مرِّ

هذه    ه بابمكتوبًا على    ا واحد  الاحظت مكتبمبنى مكاتب أعضاء هيئة التدريس،  
 . "نالديقسم ": عبارةال

 قلت: ،أعضاء هيئة التدريسعلى ذلك المساء عندما ألقيت كلمتي 
جولتي  ” المرافق،  خلال  مكتب  لتفقِّد  باب  "لاحظت  عليه:    "، الدينقسم  مكتوبًا 
 استُقبلو  “الدين؟قسم  دائمًايُدعَى كان هذا القسم هل ، أوِّلاً  :ني  قَّ ش   من لكم يسؤالو 

الإجابة  أنهم عجزوا عن  ي البداية  دت فاعتقهذا بسكون وتحديق فارغ!  استفساري  
لا، كان ”هيئة التدريس يده وقال:  من  دولة مخضرم  رجل  أخيرا رفع  و   ،على سؤالي

 “.منذ حوالي ثلاثين عاما ناهر نحن غيِّ و  ،قسم اللاهوت ق عليهطلَ يُ 
 “بتغييره؟ تملماذا قم: ”سألتف

  هم. كان افتراضأي اكتراث   هناكأي فكرة، ولم يبدُ القاعة  أحد في  عند  لم يكن  
”هذا  الضمني يهمِّ :  الإطلاق“،  لا  التدريسذكَّ ف  على  هيئة  هناك    ،رت  فرقا  أن 
تحت   -  تاريخيا  –دراسة الدين تندرج  ف  ؛بين دراسة اللاهوت ودراسة الدينشاسعا  
الاالأبندَيِّ    النفسبل و جتماع،  نثروبولوجيا وعلم  الأكاديمي والبحث    ،حتى علم 
ايللدين   المنهج  للغاية  ،التجريبي  لعلمي رتكز على  أنَّ  والسبب في ذلك بسيط   :

الخاضعة    ةمرئيالمن الأنشطة  فهو    المحسوس،  عالمالالنشاط البشري هو جزء من  
يًّاقد لا يكون علم النفس مو   ،لتحليل التجريبيل لكن يمكن و ،  بيولوجيامثل علم ال  ادِّ 

للمنهج  ، وفقا .. ألخ. والآراءوالدوافع  للمعتقداتكرد فعل  ،السلوك البشري  ةدراس
 العلمي.
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دراسة الدين هي أساسا دراسة نوع معين من السلوك البشري، وللتبسيط نقول: إن  
أمَّا    ،النفسعلم    وأعلم الاجتماع  أو  نثروبولوجيا  سواء كان ذلك تحت عنوان الأ

علم اللاهوت  أمَّا    ، البشريتمركز حول  دراسة الله. الدين  ، فهي  دراسة اللاهوت
  – في نهاية المطاف - الفرق بين الدين واللاهوت. حول اللهفيتمركز 

 .ليس ضئيلافرق وهو   ،بين الله والإنسانالفرق هو 
هو    -  بمعناه الخاص  – موضوع اللاهوت  ف  ؛اختلاف في الموضوعهناك أيضًا  

 . الإنسانموضوع الدين و  ،الله
دراسة   تشمللا  ، فرُبِّ سائل يقول: أ على الفور  اهذا التبسيط اعتراضيَلقَى  قد  و 

 اللاهوت دراسة ما يقوله البشر عن الله؟ 
 

 المُقدَّسدراسة الكتاب 
 : عدة طرق بدرس اللاهوت  ننحن    “.جزئيا”على هذا السؤال بكلمة واحدة:  نجيب  

 الكتابَ  الكنيسةُ من الناحية التاريخية تسلَّمت  . المُقدَّسدراسة الكتاب أوِّلًا بواسطة 
سَ   الله  هو    النهائي  هكاتبأنَّ  عتقد  وكان يُ   ،لوحي الإلهيلي  كمستودع معيار   –المُقدَّ

صوت  "أو    verbum Dei  " كلمة اللهبـ "الكتاب المُقدَّس    تسميةنفسه. هذا هو سبب  
المعلومات الواردة  و   ي،إلهي ذاتأو إعلان  بر نتاج كشف  عتَ فكان يُ   ،vox Dei"  الله

قيق التجريبي التح  نتيجةللطبيعة، وليس    خارق   وحيعن طريق  وصلت إلينا  فيه  
 الله.س روح فَ نَ من  ناأتييلأنه  "وحي"ق عليه طلَ ويُ  ،البشري التخمين أو  ،البشري 

 
التاريخية،   الناحية  أن  تعَ ادِّ من  وليست   ظهر،  حقكانت ولا تزال    هاالمسيحية 

بولس يبدأ رسالته إلى  فنرى  عبقريتهم،أو من اكتشاف قريحة البشر حقيقة مُجرَّد 
، ٱل مدَ عوُ  رَسُولًا، ٱل مفُ رَزُ  ”الكلمات:    أهل رومية بهذه يح  ٱل مسَ  ل يسَُوعَ  بوُلُسُ، عبَ دٌ 

يل  ٱ ن ج  صيغة الإضافة هنا  ؟ هل  “إنجيل الله”  عبارة  عنيت  ماذا  (.1 :1  )رو  “...  لله  لإ 
ن الإنجيل  يقول إ بولس  هل  ؟  “عن”عني ببساطة  أنِّها ت  مأ   ،امتلاكتعني علاقة  

التاريخية  إنَّ  الله؟    من عندشيء    م الله أ  عنشيء     سؤال ال  اهذتعتبر  المسيحية 
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على   مغالطة  "ةالزائفمعضلة  "المغالطة  تدريبًا  قول ت.  ذاك"أو  هذا  إما  "  : أو 
 واحد.  في آن  -  الله منالله و عن  رسالة  - هو ن الإنجيلإة ميقدالمسيحية ال

 ؛ كتب بإصبع اللهأن الكتاب المُقدَّس لم يُ بالكنيسة دائما  عرفت  في الوقت نفسه  و 
، ثم  «نشرتوزيع والللسماوية  الشركة  »العن طريق    هنشر يكتابا، و يسطر  الله لم  ف

 المُقدَّسة أن الكتب  دائما، بالكنيسة  لكن اعترفت    ة،الأرض بواسطة مظل ينزله إلى  
 .من البشرن و مؤلف هاوكتب  هافألِّ 

مجرد   ون كتب، يالبشر: هل كان هؤلاء المؤلفون  فهياليوم  المشتعلة  قضية  أمَّا ال
أ ال  هموأفكار   ئهمآرا لل  ةفريدموهبة    واهبوُ   مخاصة،  بوحي وحي،  كوسطاء    فكتبوا 

، لا يزال ة فقطبشريوفطنة  رأي  نتاج  ن الكتاب المُقدَّس  إ قلنا  فإن  وإشراف الله؟  
سً   اكتابً   باعتبارهبوسعنا أن نتحدث عن لاهوت الكتاب المُقدَّس   يحتوي على   امُقدَّ

إذا كان  أمَّا    ي،الحديث عن وحي كتاب  لا نستطيع بعد،لكن  ، و عن اللهبشري  تعليم  
ال هو  أن  ف،  المُقدَّسلكتاب  ل ي  ئنهاال  مؤلف الله  كتابنتحدِّث  يمكننا  وحي   يعن 

فلا يحق لنا الحديث النهائي،  المؤلف  هو  الإنسان  كان  أمَّا إذا  .  يولاهوت كتاب
للاهوت الكتابي  تبر اأن نعلجاز لنا  ،  الأمر كذلككان  ولو  .  يكتاب  يعن لاهوت

 عن الله. البشرية  الدراسات جوانب الدين، وجانبا من فرعا من فروع 
 

 دراسة التاريخ
اللاهوت التاريخي على دراسة    يشتمل.  أيضا تاريخيا  ،ندرس اللاهوت  يمكننا أن

إقرارات الإيمان و المجامع  ندرس  ف  ،لوحيليسوا وسطاء لناس  أ  ، عن الله  همعلِّ  يما  
مارتن لوثر  و كتابات اللاهوتيين مثل أغسطينوس وتوما الأكويني  لك  ذكو   ،التاريخية

 لنعرف   ،اللاهوتية  قصصندرس مختلف الأي    م،، وغيرهتكارل بار و وجون كالفن  
 يُطلَق على ذلك  يمكن أن  اللاهوت الكتابي. محتوى منهم  كيف فهم كل

 الديني. لفكرلدراسة  ابمعنى أنه ،لدينلدراسة 
فهم تاريخ الفكر الديني.  مُجرَّد    ،للاهوت التاريخي  تنادراسء  ورامن    ناوقد يكون دافع

أو قد يكون الدافع لدراسة اللاهوت    ،رأي بشري يكون الموضوع  في هذا السيناريو  
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 ،الموضوع في هذا السيناريوفيكون  ،ن عن اللهو الآخر  عرفه معرفة ما ،التاريخي
 الله. الأمور المختصة بهو الله و 

السببي ن  ن  من هذي    ايجمز   ، لدافع لدراسة اللاهوت التاريخيكون اأن ي  ولا سبب يمنع
لاهوتي  يمكن أن  يكون اهتمامنا الأساسي    هأنبيت القصيد هو  خر.  سباب أُ لأأو  

 . صنوان اا ليسمأنه نادركأأو ديني، طالما 
 

 دراسة الطبيعة 
التي    الدلائل عن  بحثا    ،طبيعةالدراسة  وهي    ،طريقة ثالثة لدراسة اللاهوتثَمَّة  

. يشير اللاهوت اللاهوت الطبيعيوهو ما نطلق عليه    ،طبيعة الله  قدمها عنت
اللهإلى  الطبيعي   عن  الطبيعة    ة ستقامُ   ، معلومات  اللاهوت ويتناول  من  الناس 

اللاهوت الطبيعي من يعتبرون  هناك  أوِّلًا،    تي ن:مختلف  وجهتَي تفضيلالطبيعي من  
  الطبيعة.   فلسفيا علىعكس  بمنطق مجرد ين  - تخمينات بشرية  من    ادًّ ستمَ مُ   الاهوت

مع    وهو ما يتفق  ومؤسسا عليه،  لوحي الطبيعيل  انتاج  –  هيرون  من  هناك  ثانيًا، 
كشف  ي  ،اللهعملية يقوم بها  الوحي هو    .نهج التاريخي لعلم اللاهوت الطبيعيمال

لتخمين نتيجة  إمِّا  وهو    نكتسبه،هو شيء  فاللاهوت الطبيعي  أمَّا    ه،عن ذاتبها  
استقبال بشري  نتيجة  ، أو  هفي حد ذاتشيء محايد  طبيعة كمشاهدة ال  وأبشري،  

رى المنهج الثاني ويَ هذا  .  هاومن خلال  هتقيل الخالق في خلبَ لمعلومات معطاة من ق  
  ،في حد ذاته، ولكن بوصفها مسرح الوحي الإلهي  بكمأمحايد  شيء  لا ك  ،الطبيعة

 .لوق مخاليتم نقل المعلومات من خلال النظام  حيث
  القرن   بداية  حتىو من القرن السادس عشر  مُصلَح أعرفه، بدءًا  لاهوتي  ا من  م

 ة اللاهوت الطبيعي المستمد من الوحي الطبيعي. يحلاصأنكر العشرين، 
 الفكر البشري   على تخمينات س  سَّ المؤ لاهوت  من ال  ،والنفور الشديد في أيامنا هذه

النفور هذا    .كله  يعيهوت الطبرفضا واسع النطاق للا  يقظتهجلب في  المجرد،  
فعل ضد  وهو في جانب منه  - على  يشكل خروجا    -المستنيرة    عقلانيةال  رد 

 اللاهوت الكتابي.على اللاهوت المُصلَح التاريخي و 
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من كل  اللاهوت    -التاريخي  المُصلَح  اللاهوت  و الكاثوليكية  الرومانية    اعتنق 
  ،جوهري التفاق الاالسبب في ذلك يرجع و  ،من الوحي الطبيعي ىقَ ستَ الطبيعي المُ 

م بوضوح  يعلِّ   -ا  خاص  ان وحيً كلا الجانبي    هعتبر ا ي  ذال  -  الكتاب المُقدَّسإلى أنَّ  
نفسه  عن  وحي الله    ، علاوة علىد في الطبيعةو وجالملوحي الإلهي  حيِّزًا لأن هناك  

 في الكتاب المُقدَّس. 
 .  العاملإعلان ا و اصِّ الخ  الإعلانبين  واضحا  اتمييز  الكلاسيكياللاهوت  ميِّز

بسبب الاختلاف في   ا،خاصو  اعامبوصفهما    علان ن من الإ انوعيتميَّز هذان ال
، خاصِّ    علانالإف  . منهماكلِّ  الجمهور المتلقِّ ي لوفي  مضمونهما،  نطاق   الخاصِّ
الطبيعة لا  ف  ،في الطبيعة  وجودهالا يمكن    ،معلومات محددة عن الله  قدميلأنَّه  

نتعلم تفاصيل ونحن    يعلِّ منا ذلك،  الكتاب المُقدَّسبينما    ، خلاصمنا خطة الله للعلِّ  ت
شخصية   عن  ونشاطكثيرة  المُقدَّس  ه الله  الكتاب  م مِّا    ،من  بكثير  يمكننا  أكثر 

،    علان الإبى الكتاب المُقدَّس أيضا  سمَّ ويُ هذا  .  ةقيمن الخل  كتشافها لأن  الخاصِّ
سماع لمُقدَّس أو  راءة الكتاب الم يسبق لهم قيجهلها من    ،ة فيهموجودالمعلومات ال

 .رسالته
المتلقِّ ين  حقائق عامة عن الله، ولأن عن  هو عام لأنه يكشف  ف  ،العام علانالإ أمَّا

 الإلهي في الخليقة. علانل ل -  مابدرجة  - ضمعرَّ كل شخص ف هم كل البشر،
هو عبارة الرسول بولس    ،العام أو الطبيعي  صلة بالإعلان  يساس كتابإن أوثق أ

 رومية:  الرسالة إلى أهل  ي ف
 

زُونَ  ” ينَ يحَ ج  ذ  م ، ٱلَّ ه  يع  فُجُور  ٱلنَّاس  وإَ ث م  ماَء  عَلَى جَم  نَ ٱلسَّ لَأنَّ غَضَبَ ٱلله  معُ لَنٌ م 
غَي  ٱل حَقَّ   أُموُرهَُ  لَهمُ ، لَأنَّ  أَظ هَرهَاَ  م ، لَأنَّ ٱللهَ  يه  ف  رةٌَ  ٱلله  ظَاه  فَةُ  إ ذ  معَ ر  ث م .  رَ  ب ٱلإ 

يَّةَ   ر مدَ  ، قُد رتَهَُ ٱلسَّ نوُعاَت  ولاهوُتهَُ، حَتَّى  ٱل منَ ظُورةَ  ترُىَ منُ ذُ خَل ق  ٱل عاَلَم  مدُ ركََةً ب ٱل مَص 
. كَإ لَه    إ نَّهمُ  ب لا عذُ ر  كُرُوهُ  دُوهُ أَو  يشَ  لَم  يمُجَِّ  َنَّهمُ  لَمَّا عَرفَُوا ٱللهَ    -   18  : 1  )رو  “لأ 

21) . 
  الله   فعرَ يُ يمكن أن   الطبيعي.    كبحهم للعلانبسبب    ،لبشرإلى اغضبه    اللهه  يوجِّ  

الله  إن سمات  واضح.    الإعلانف عن نفسه. هذا  عرَ ما يمكن أن يُ   أظهر“”لأنه  
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بمعنى    ،غير مرئيةكونها  على الرغم من    ة،قيخلال في  بوضوح    “تُرَى ”  مرئيةالغير  
على  هذا مفهوم من الجميع تقريبا،  من خلال الأشياء التي خلقها الله.  أنِّها تُرَى  

هناك    أنِّ و ،  هاومن خلال  في الطبيعة  ،الله يكشف عن نفسه بوضوحأنَّ  عني  أنَّه ي
 . اطبيعيإعلانًا أو  اعام إعلانا

 نا ؟ لا يترك عن اللهمعرفة  ة  ر عن أيِّ سف  يُ و إلينا    “ الظاهر ”يصلهل هذا الوحي  ف
 أن ترى شيئا   “. مفهَ ”يُ و ”يُرَى“الإلهي  علانهذا الإإنَّ يقول ، بل بولس في شكِّ 

 .شيءهذا ال عنمن المعرفة  ا نوعوتفهمه، يعني أن عندك 
بولس   أنَّ    ٱلَله“،   عَرَفُوا”هم  نإيقول  ح  يوضِّ   ا لاهوتيُنتج    ،الطبيعي  علانالإم مِّا 

في   ون فشلالناس ي  لأنِّ لا  ،  موجودالله. غضب الله  عن  أو معرفة طبيعية    اطبيعي
في    ون فشليهذه المعرفة،    همبعد تلقي  -بل لأنَّ الناس  عي،  الطبي  استقبال إعلانه
يكبتون    نهمإله.  الامتنان  الله أو إكرام    ن رفضو إنهم ي.  معها  ناسبالتصرف بما يت

م  ”ا:  بولس لاحقأو على حد تعبير  حق الله،   ه  فَت  ي معَ ر  نوُا أَن  يبُ قُوا ٱللهَ ف   “ لَم  يسَ تحَ س 
لا    هذا الرفض بَي د أنَّ    ، اللهعن  الطبيعية    مهتمعرف  الناس   يرفض   .(28  : 1)رو  

الاعتراف في رفض    ،بشرالخطيِّة  إنِّما تكمن    ، المعرفة ذاتهاولا    علانالإيمحو  
الذي يستقبلونه و   ،الله  هي يكشفذيتصرفون ضد الحق الإنهم  .  التي عندهم  لمعرفةبا

 . بوضوح
نه مهو في وضع  الخاص، ف  يرضخ للعلان المؤمن الذي  أمَّا   ابة  ن الاستجيمكِّ

أكثر   ؤمن ينبغي أن يكون الم  ، وفي هذا الصدد  بصورة صحيحة،  العام   علان لل
  نا لاهوتيسترشد  يجب أن  إذ    ؛الطبيعيالإعلان  و الخاصِّ    ناجتهادًا كطالب للعلا 

والطبيعة  كلِّ  ب المُقدَّس  الكتاب  واحد مصدر فالاثنان    ؛من  الإعلاني  الله    أي،  هما 
 .هعن نفس اللهكشف انسجام  انعكسبل ي ،ناتعارضيلا والإعلانان  ذاته،
.  التأمليمن خلال اللاهوت الفلسفي  فهي    ،اللاهوت  ة سادر الأخيرة لطريقة  أمَّا ال

محاولة  بأو    ،الطبيعي  المُسبَق بالإعلانلتزام  إمِّا من الاهذا المنهج    يشتقيمكن أن  
ل  الطبيعي.  الإعلان لمقاومة واعية  عيشر   أساس هوف أمَّا الدافع الَأوَّ

 البشري. مبنيَّة على ذريعة الاستقلال هو خيانة لله، ف الثانيوأمَّا  ؤمن،للم
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مُجرَّد بدلا من    ،المختلفةالأساليب  كل هذه  بيمكن أن تكون هناك دراسة للاهوت  
عندما و   ،اللاهوتفهذا هو  تحليل الدين. عندما ننخرط في السعي إلى فهم الله،  

 .فذلك هو الدينلناس للاهوت، فهم كيفية رد فعل اعلى يقتصر سعينا 
 العلوممَلِكَةُ 

. لاهوتية، ولكن من وجهة نظر  ي لبشر الجنس ا دراسة  على  دراسة اللاهوت    ملتتش
علم  الفرعية ل  قسام . هناك العديد من الأ1,  0بحسب شكل  م  و العليمكننا ترتيب  

شكل  ل  بدو مثفي  المنهج الحديثأمَّا  .  (علم الإنسان)  الأنثروبولوجيامثل  اللاهوت،  
الذي  2,  0 هذان    حوضِّ يالأنثروبولوجيا.  كفرع من فروع  اللاهوت  يظهر فيه  ، 

ركزة تمالم  لدين واللها  ةونظر   ،حول الله  ةتمركز الملإنسان  ا  ةالفرق بين نظر   انذجو النم
 .حول الإنسان

 
 1, 0شكل 

 الل تمركز حول اللاهوت الم ةنظر 

 
المنه الكلاسيكيافي  ال   ،ج  هفإن  صات التخصِّ سائر  و   ،لوم لعا  ةكل  مَ   ولاهوت 
فالإنسان ج الحديث  افي المنهأمَّا    ما هي إ لا وصيفات تقوم على خدمتها،الأخرى  

 . غير هامة ةهامشيمرتبة إلى  ةالسابق  ةالملكيتم إنزال هو الملك، و 

 ": لا مكان للحقيقةالتذكاري "ويلز في كتابه  ف.يكتب ديفيد في هذا الشأن 

 علم اللاهوت
 

علم 
 الأنثروبولوجيا

 

 علم 
 الخلاص

 

علم 
 الكريستولوجيا
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ختفاء،  الا  ذلكل  بعض قادتهاتدبير  اة الكنيسة، و اختفاء اللاهوت من حيإنَّ  

في العالم    الواضحفمن  ه،  إثباتأنِّه من الصعب  الغريب    ولكنِّ   ، اليوم أمر واضح  
المثال  نجيليالإ سبيل  العلى  السائدال عبادة  ،  من  التحوِّ و ،  ة جوفاء  إلى  ل  الله 

الإيمان،  محور  باعتبارها  نتيجة  الوعظ  و   الذات  النفس  بعلم  هذا  المشحون 
الثقافة،  بدقة عن  التفكير  وعجزها عن  ،  الحادة   ونفعيتها ها،  إدانتتآكل  و ،  لتحول ا

 2وخوضها في اللا منطقي.
 

  2, 0شكل 
 الإنسانتمركز حول اللاهوت الم ةنظر 

 
   

 
                                    

 
    

 
 
 
 

 
 

سة الراهن ككني  عن وضعناويلز  ديفيد ف.  ي، يتحدث  امسر ت.  نقلا عن إيان  
  3الله.دون بلاهوت  كدون لاهوت و ب

 
2 David F. Wells, No Place for Truth: or, Whatever Happened to Evangelical Theology? 
(Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1993), 95. 
3 Ibid., 97. See Ian T. Ramsey, Models for Divine Activity (London: scm, 1973), 1. 

 علم 
 الأنثروبولوجيا

 

 

 الدين
 

 علم الخلاص
 

  الثقافة
 

اللاهوتعلم   
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يمكن ف  ،ليمان المسيحيل  ي نخيار   ليسا  ،دون اللهبدون لاهوت أو لاهوت  بكنيسة  
للمرء يكون  ولكن  بدين    أن  اللاهوت،  أو  الله  يمكن  دون  الإيمان أن  لا  يعتنق 
 ا. مالمسيحي بدونه

 في سيناء  ةنااللاهوت والدي
حادثة   - باختصار  –نبحث ة لنات والديلفرق بين اللاهو يضاح أكثر من ذلك للإ

،  ”:  24في سفر الخروج    شهيرة في تاريخ إسرائيل. نقرأ دَ موُسَى إ لَى ٱل جَبَل  فَصَع 
تَّةَ   حَابُ س  اهُ ٱلسَّ يناَءَ، وغََطَّ حَابُ ٱل جَبَلَ، وَحَلَّ مجَ دُ ٱلرَّبِّ  عَلَى جَبَل  س  ى ٱلسَّ فَغَطَّ

ا ن  وَسَط  ٱلسَّ أَيَّام . وَف ي ٱل يوَ م  ٱلسَّ يَ موُسَى م  . وَكَانَ منَ ظَرُ مجَ د  ٱلرَّبِّ   ب ع  دُع  حَاب 
وَسَط    ي  ف  موُسَى  وَدَخَلَ  يلَ.  إ س راَئ  ي  بنَ  عيُوُن   أَماَمَ  ٱل جَبَل   رأَ س   عَلَى  لَة   آك  كَناَر  

ينَ   ي ٱل جَبَل  أَر بعَ  . وَكَانَ موُسَى ف  دَ إ لَى ٱل جَبَل  حَاب  وَصَع  ينَ لَي لَةً ٱلسَّ   “ نهَاَراً وأََر بعَ 
 . (18 -  15  :24ر )خ
 

وسط الدخان والرعد  سابقا،    هزار الذي    ،نفسه الجبل  صعد موسىالواقعة  في هذه  
 ، نار آكلةكللشعب  يظهر  كان مجد الله  و   ،اجتماع مع اللهإلى    يَ دع  استُ قد  والبرق.  

 ب.االسحمستترًا ب، محتجبا عنهمالله نفسه كان لكنَّ 
يبحث . كان  محضة  يةلاهوت مهمِّة  . كانت مهمته  السحابي  ستارسى الدخل مو 

ك  الشعب الذي تُر ، يجب أن نفترض أن  العرضالله نفسه. في ضوء هذا  عن  
لم  الله وعمله الخلاصي،    لحقيقة  همدراكفَهُم، نظرا لإ  ؛لم يكونوا ملحدين   ،وراءه

ليبراليينيكونوا   بروتستانت عصرهم  ،علمانيين ولا  كانوا    ن علا لل  نيمتلقِّ  ال،  بل 
 . الخروج الفدائيوالمشاركين في  الخاص،  

ع بُ أَنَّ ”في سلوكهم:    فزعتحول معن  في هذه الرواية،    بعد ذلك نقرأ وَلَمَّا رأََى ٱلشَّ
ع بُ عَلَى هاَرُونَ وَقَالُوا لَهُ: ٱلشَّ ، ٱج تمَعََ  نَ ٱل جَبلَ  ي ٱلن زُول  م  أَب طَأَ ف  »قُم     موُسَى 

نعَ   آلَنَ   ٱص  أَر ض   ا  ن   م  عدََناَ  أَص  ي  ٱلَّذ  ٱلرَّجُلَ  موُسَى  هذََا  لَأنَّ  أَماَمنَاَ،  يرُ  تسَ  هَةً  ل 
رَ، لا نعَ لَمُ ماَذَا أَصَابهَُ« ص  ارتدادا لم يسبق   وما تبع ذلك كان  .(1 :32)خر    “م 

على عبادة ركِّزت  ،  يةدينهذه ممارسة    ت. كانتهوعباد  عجل ذهبيصُن عُ  :  له مثيل
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ي ”، قالوا:  هم الثمين بفنِّ  رائععجلولما صنعوا    ،مخلوق  ت  يلُ ٱلَّ ه  آل هتَكَُ ياَ إ س راَئ  هذَ 
رَ! ص  ن  أَر ض  م  عدََت كَ م   . (4  :32)خر  “ أَص 

 
هذا   أن  الذهبي  إقرار  لاحظ  العجل  أن  زعموا  قد  هو  لاهوتي.  العجل  وأن  الله 

على أن  دليل  أيضا  هو  و   كان كذبًا صارخًا،من العبودية. هذا اللاهوت  خلِّصهم  
،  منحوتة صورة وثنية هملُ ج  . كان ع  زائفتدفق من لاهوت ت ةالباطل  ة الزائفةناالدي

 .مخلوق بديعمجد بمجد الله و  ،حق الله بالكذب تاستبدل
 

  لآلهة مصر   . في المقام الأول، كان الثور الصورة المُقدَّسةهنا يظهر خطأ فادح
المحيط العالم  مع دين    اإسرائيل دينهت  طابقالمعبود،    همثور وبصنعهم    ،الوثنية

يمكنهم إله  وأصبح لهم    وثيق الصلة بالمحيطين بهم،دينهم الجديد  فصار    بها،
بقرة لا  إن ال.  يحطِّموهأو  يتجاهلوه  أن  فَهُم الذين صنعوه، ويمكنهم    ،السيطرة عليه
يُ   ليس لهاغضب و لا تطاعة.  بالالب  لا تطو تشرِّع شرائع   أو قداسة  خشى  عدل 

أنها  ة،عاجز بل هي صماء بكماء    ،منها أن    -على الأقل    -تستطيع  لا    كما 
، البشر  هامارسي،  من تصميم البشر  ةنادي  تحاكمهم. كانت هذهتتدخل في لهوهم، و 

كان    الله.بدون    تهمناودي  هم. كان لاهوتلبشرلنافعة  غير    -  في نهاية المطاف  -و
حقيقي الإله ال  د رِّ  جُ   بل  ،الله  لم يكن   المعبودممارسة الدينية، ولكنِّ العناصر  لها  

  .الأجوف لشعبالاهوت بواسطة الحقيقية  من شخصيته
من  ف  .موسى من الجبل  ةر عودأخرى في سبب تأخِّ ساخرة  مفارقة  يمكن مشاهدة  و 

يتلقى تعليمات ، كان موسى  32الأصحاح  حتى هذه اللحظة في    24الأصحاح  
صحيحة.  ال عبادة  اليء واحد:  هذه التعليمات على ش  تز تركَّ وقد    ، مفصلة من الله

الاجتماعوصايا مفصلة عن  يعطي  كان الله   الهاروني،    الكهنوتوعن  ،  خيمة 
 السبت. عن تقديسالعبادة، و وعن ليتورجية 

 أي ،كاهناتكريسه  تم من أولكان  ،السليمم اللاهوت تعلِّ ي  كان موسى بينماو 
 مؤسسةال  ةالسليم  ةناموسى الدييعلِّ م  لعجل ذهبي. كان الله  ا  مذبحيبني  هارون،  

  على لاهوت الحق. 
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ويقول   الماضي،  ”  :ويلز  .ديفيد  عمل  في  جوانب  كان  ثلاثة  يشمل  اللاهوت 
  في   التأمل  (2)  ،إيماني  عنصر  (1)  الأكاديمية:  النواحيو   الكنيسة  من  كلِّ    في   أساسية

 4“.نلي  الأوِّ   ي نالعنصر  إلى ترتكز الفضائل من مجموعة رعاية (3و) ،الإيمان هذا
ادعن عن  نتحدث  سوف  المُصلَحللاهوت  ما  فإننا  المنظور  ندرسه  ،  هذا  من 

 ، لاهوتأخيرا  و أوِّلًا  تأكيد على أن اللاهوت المُصلَح هو  بالنبدأ دراستنا  ف  ،التاريخي
 سلوكية. إيمانية وتأملية و جوانب فهو يشمل  ا،لاهوتً ولكونه 

 
قبل  كن ليس  ول،  مُصلَحاهذا اللاهوت    ستفحص سبب تسميةهذا الكتاب  إن بقية  

ل    هودافع  ، دون لاهوت  ةناديمُجرَّد  أخرى أنه لاهوت، وليس  مَرَّة  نكرر  أن    الَأوَّ
 ة الله. شخصيفهمه لوالأخير هو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, ed. Ewald M. Plass, 3 vols. (St. Louis: 
Concordia, 1959), 2:551. 
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 الإنجيلي الأصيل س اللاهوت  سُ أُ 
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 الل على   زركَّ م
 

المُصلَح   النظامي  ف  ،منظَّماللاهوت  اللاهوت  كذلك  علم  فهم  سُمِّ ي  يحاول  لأنه 
ة وموحدة. ليس هدف اللاهوت النظامي فرض نظام على  مكَ حعقيدة بطريقة مُ ال

الترابط بين تعاليم الكتاب فهم  هدفه  وإنما    ،معينةالكتاب المُقدَّس مستمد من فلسفة  
أن الكتاب   النظاميت  هو اللاعلماء فترض  ة اتاريخيمن الناحية الالمُقدَّس نفسه.  

هذا   وعلى  الله،  كلمة  هو  فهو  المُقدَّس  والخلط    معبَّأًليس  الأساس  بالتناقض 
لعديد من  ل  ينلفالمخت  يناب البشريتِّ العديد من الكُ تناول  . على الرغم من  الداخلي

من أنِّها  د  ق  عتُ البارزة ا الرسالة  إ لا أنَّ  ،  الزمنمن  طويلة  على مدى فترة    هموضوعات
الحالة  محكمة وثابتةالي  ، وبالتالله ثباتا أحمق. في هذه  الثبات  ”من    ليس هذا 

يحافظون على  لا  ففي الكنيسة الحديثة  أمَّا  .  اصغير ليس  عقل الله  ف  صغيرة“،  عقول
المُقدَّس  ون وقد رفض العديد  ،افتراضات الماضي دائما   ، الوحي الإلهي للكتاب 

بحت،  بشري   مستند الكتاب المُقدَّس ك  ،أحديتناول  د. عندما  موحَّ بوحي   وأي التزام  
ب له  حاجة  بين  فلا  من  مؤلِّ ل  ة مختلفالتعاليم  الالتوفيق  المنطلقفيه.  يكون ،  هذا 

جُلب إلى  في ضوء نظام    ،الكتاب المُقدَّس  اللاهوت النظامي عادة محاولة لتفسير
كلها تجنب الأنظمة  البعض الآخر ية.  تلكتاب المُقدَّس من الخارج وتحت سيطر ا
اب الكتاب المُقدَّس في تِّ كُ فيضعون    ا ذا وعي ذاتي،وتعدديا  نسبي  الاهوت  ون عتنقيو 

بعضه من    ممواجهة  كمجموعة  نفسه  المُقدَّس  الكتاب  ويرون  الآراء  البعض، 
 متضاربة. ال يةلاهوتال
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  1، 1جدول 
ل حجر الأساس    الَأوَّ

 مركَّز على الل  1
س  2  على كلمة الله وَحدَها مؤسَّ
 الإيمان وَحدَهب ملتزم 3
 س ليسوع المسيحمكرَّ  4
 ثلاثة عهودمنظِّم بحسب  5

 
الرغم من  وب  ،يعتبر الكتاب المُقدَّس كلمة اللهف  الكلاسيكيالمُصلَح  اللاهوت  أمَّا  

الوحي  إ لا أنَّ  مختلفة،  أزمنة  في    ون اب مختلفتِّ كُ سطَّره  بأن الكتاب المُقدَّس  إدراكه  
  بحثالفإن  وبالتالي    ترابطه،و   اته وحدة حق اللهطيِّ   نيبكل يحمل  للكتاب ك الإلهي  

العقيدة  نظامي لاهوت  المُصلَح عن   الذي   ،هو محاولة لاكتشاف وتحديد نظام 
 داخليا. نفسهس المُقدَّ الكتاب يعلِّمه 

 
 ى خر أكل عقيدة    مسِّ ت الإيمان  من عقائد  كل عقيدة  فإن  ي،  نظاملأن اللاهوت  و 

ؤثر على كيفية ت  ،شخص المسيحل  نافهم  كيفيةبشكل أو بآخر. على سبيل المثال،  
إنحرفنا إلى رؤية  عظيم،  بشري  يسوع مجرد معلم    اعتبرناإذا  ف  ئي،عمله الفدالفهمنا  
لأخلاقي في المقام    نفوذأو  تعليم  كإرسالية  ته  إرسالي ابن الله اعتبرناه  إذا  أمَّا  .  الَأوَّ

ل  د،  المتجسِّ  منا لعمل المسيح  ه  فَ فإن  ،  بالعكسالعكس  ، و هرساليتفهمنا لإ  ا هذشكِّ
 فهمنا لشخصه. على يؤثر أيضا 

  فإن  ،اللهعقيدة  الأخرى أكبر من  العقائد  تأثير على جميع    الهلا توجد عقيدة  ربما  
الذي  الإنسان كيفية فهمنا لطبيعة على ؤثر ت ته،طبيعة الله وشخصيل نافهم  يةكيف

الله صورة  يعمل  و   ،يحمل  الذي  المسيح،  الآبعلى  طبيعة  ة  يعطب و   ،إرضاء 
المبنية على شخصية  المعايير  أي  طبيعة الأخلاق،  و   ،اللهنفذه  ي  ذالخلاص، ال

على وكلها تتوقِّف  خرى،  الألاهوتية  العتبارات  الاحصى من  عدد لا يُ على  و   ،الله
 فهمنا لله.
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وهذا يعني   على الإنسان،لا    ،الله  على  -وأخيرا  أوِّلًا    –  تركز اللاهوت المُصلَحي
قيمة لا يشوِّ ه  الله  حول  هذا التمركز  غير أنَّ  الإنسان.    يسلمحوره،  الله هو  أنَّ  

طد  على العكس  بل    ،البشر للاهوت المُصلَح  ايوصَف  . كثيرا ما  مقيمتهفإنَّه يوِّ
قد  و   ،جذري ال  هاالبشرية وفساد سقوط  بسبب إصراره على    ،للبشرالمتدنِّية    بنظرته

المُصلَح    تُ جادل اللاهوت  م  بأن  نظرتنا    وبسبب  ر،شبلل  ةممكننظرة  أعلى  يقدِّ
  الخطيِّةصورته. اللاهوت المُصلَح يأخذ  بمن خُل ق على  ا  جدلله، نحن نهتم  السامية  

على  البشر    يأخذولأنه    ، دالله على محمل الجَ   يتعامل معلأنه    ،على محمل الجد
وهذان أمران غاية في    ،البشر تعتدي علىالله و إلى  سيء تالخطيِّة ف ؛محمل الجد

 رة.و الخط
المُصلَح  هو اللايحتفظ   عالبت  نظر  البشرل  ية وجهة  ه تهموكرام  قيمة  عند  ذه  . 

جذريا   يختلف  أشكال  ع النقطة  جميع  أن    ؛الإنسانيةالحركات  ن  الحركة  في 
كرامة  أنَّ  ، في حين يرى اللاهوت المُصلَح  ةجوهريكرامة    ن للنسانعيِّ ت الإنسانية  

في  توجد  لا    انهإ  ،ةفطريكرامة الإنسان ليست  أنَّ  وهذا يعني    ة،الإنسان خارجي
نحن في ذواتنا ومن  .  مُكتَسبة، و وغير مستقلة،  ةمشتقكرامتنا  .  ا ومن ذاتهاذاته

صورته.  بخلقه إيانا على    ةٌ رائع  أهميةنا قيمة و ل  ن الله قد عيِّ   ولكنِّ   تراب،من  ذواتنا  
  .الأهميةقيمة و من الرداء هو الذي كسانا بو ووجودنا، هو مصدر حياتنا 

  السؤالفيُطرح    ،بشأن الهدف أو الغرض من خطة الله للخلاص  جدالأحيانا  يدور  
؟  البشرية الساقطةقيمة  إظهار  مجد الله؟ أم  إظهار  : هل الهدف من الفداء  التالي
فعلينا ،  هذي نالله؟ إذا اضطررنا إلى الاختيار بين  م  أالإنسان  هدف محوره  هل ال

نحن ف  ،إلى الاختيار  ينر ضطغير مأننا    وهوالخبر السار    ،مجد اللهاختيار أولوية  
حرصه على  و   ، هتقيخلمصلحة    كلاًّ من حرصه على فداء،  نرى في خطة الله لل

في  حتى  ويتجلى  بل    ه،ومن خلالئي  مجده. مجد الله يتجلى في عمله الفداإظهار  
لا    عظمة مذهلة ب  عادل ال  هوحكم  تهمن نعم  الله يعرض كلاًّ إنَّ  معاقبة الأشرار.  

الذي يسلب معاقبة الشر  الإنسان بقيمة    حميي   هائقضالله في  بل إن    ،وصفت
 . البشريةحياة ال
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التناقض  ب  مُغرَم  غير  أني  مع ال  paradoxاستخدام  فلن  اللاهوتي،    حوارفي 
عدم وجود اختلاف كبير بين . على الرغم من  أتملَّص من استخدام واحد الآن

ية الأخرى، فإن  سيحالمالتي تقرِّ بها الطوائف  عقيدة  والالله  في  العقيدة المُصلَحة  
كيف ف  ، اللهعقيدته في  هو  أكثر من غيره،  اللاهوت المُصلَح  يميِّز    الذي  بالجان

لا  الله  في    الرغم من أن العقيدة المُصلَحةبصحيحا؟    كلاميمكن أن يكون هذا ال
العقيدة  طريقة  إ لاَّ أنَّ  الأخرى،  الطوائف  عن عقيدة  كثيرًا  ختلف  ت في  عمل هذه 

 على  بتزمتق عقيدة الله  اللاهوت المُصلَح يطبِّ ذلك أنَّ    متفرِّ دة،اللاهوت المُصلَح  
 .كلِّه الرئيسي في اللاهوتالتحكم عامل  هايجعلم مِّا جميع العقائد الأخرى، 

التقيت   أن  لي  يسبق  لم  المثال،  الإقرار  مسيحي  بمؤمن  على سبيل  يمتنع عن 
 ،يحية التاريخيةالمسبا في  بها كونيًّا تقريف  ترَ معإلهية  صفة  السيادة  ف  ؛الله  سيادةب

هوت، غالبا ما يتم  أخرى للاِّ في مجالات  مبدأ السيادة الإلهية    دخل عندما نُ ولكن  
”إن  تماما.  تدميره  إضعافه أو   يقولون:    ةسيادة الله محدودقد سمعت كثيرا من 

البشرب أنَّ    “.حرية  معناه  الكلام  ليست مطلقةهذا  ت  ،سيادة الله  حدها حرية  بل 
 الإنسان.

المُصلَح    كديؤ  الحقيقي  على    الواقعفي  اللاهوت  المقياس  تعيينلأن  تم   هلحرية 
 هذه الحرية ليست مطلقة، والإنسان ليس مستقلا  لكنِّ   ، الخالقللنسان من ق بَل  

الله أكثر حرية    ولكنِّ   ،سيادة الله دائما. الله حر ونحن أحرار ب  ة. حريتنا محدودبذاته
القول  إنَّ  .  أن  تخضعحريتنا  على  ، يجب  الله  سيادةبحريتنا  تصطدم  عندما  و   ،انِّ م

ثق أنَّ القول  . هو السيِّد الإنسان   يعني أن ،حرية الإنسانببأن سيادة الله محدودة 
عن فكرة أن الله    افي الواقع تعبير يكون  حرية الإنسان قد  بأن سيادة الله محدودة  ب

ينتهك حرية لا  الله  إن كان  .  آخرأمر    ولا شك أن هذا  ،نتهك حرية الإنسانيلا  
.  ألاَّ ينتهكها قضى  بل لأنَّه بسيادته    ،سيادته  وديةحدمبسبب  هذا  ليس  فالإنسان،  

ا فرضناه    إن شاء،  -لقيام بذلك  القدرة على االسلطة و إن له   وأي حدِّ هنا ليس حدًّ
 على الله، بل بسيادته يفرضه الله على نفسه. 

ه، تلجمعلى النظام المخلوق ب  سيدًا ليس  كان الله  لو  اللاهوت المُصلَح،  مفهوم  في  
ل مصطلح  على الإطلاق. من السهل جدا  لَمَا كان سيدًا   إلى   «سيادة»أن  يتحوِّ
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من خصائص الذات    سيادةذلك أنَّ ال  ؛ليس اللهفهو  ،  سيِّداالله  إن لم يكن  .  خيال
فهمنا لعقائد العناية الإلهية، على  ة  أساسيآثار  لها  سيادته  ل  نافهمإن طريقة  .  الإلهية

هذا  مكن أن يقال  يُ و   وغيرها الكثير من المعتقدات الأخرى،الاختيار، والتبرير،  و 
،  وعدم تغيِّره،  ته غير المحدودةمعرفو أخرى لله، مثل قداسته،  صفات    أيضا على 

 على سبيل المثال لا الحصر.وذلك 
 

 أو جامع(  كاثوليكيعام )اللاهوت المُصلَح 
  إذ عُرفت  ،في هولنداالمُصلَح    في المجتمعظهر خلاف  السابع عشر    في القرن 

من   "ريمونسترانتي ون  باسم    اللاهوتيينمجموعة  ين   "Remonstrantsالمحتجِّ
احتجِّ  ال  والأنهم  الخمس في    نقاطخمس  على  النقاط  هذه  المُصلَح.  اللاهوت 

تم تلخيصها    قدو   ،في وقت لاحق  “الخمس  نيةيالنقاط الكالڤ”عرف باسم  تُ   تأصبح
ل  يزية،  الإنجل  TULIP  في كلمة  حيث يتطابق كل حرف من هذه الكلمة مع أوِّ

الفصل  ب في  ثَ عن كَ   هاندرسسي  ت)الهذه الاختصارات  .  حرف من النقاط الخمس
غير  و ،  Total depravityالكلِّي    الفسادتشمل  (  الثاني  مشروطالالاختيار 

Unconditional election  ،ال  Limited  محدودةوالكفارة 

atonement  ،مقاوَ تُ   لاالتي  نعمة  وال  Irresistible grace ومثابرة القديسين ، 
Perseverance of the saints  .  يندور  سنودس  أدان  وقد أعاد  و   ،ت المحتجِّ

على   الالتأكيد  المُصلَح  هي  خمس  النقاط  أن  اللاهوت  من  يتجزأ  لا  جزء 
 الأرثوذكسي. 

 
ي  ا فياللاهوت المُصلَح حصر النظر إلى    منذ ذلك السنودس أصبح من المألوفو 

هوت للاِّ   ةمركزيقد تكون  هذه النقاط الخمس  ومع أن    ،وء هذه النقاط الخمسض
يشتمل  لاهوت المُصلَح  العقائدي كلِّه، فالهذا النظام  إ لا أنِّها لا تستنفد  المُصلَح،  

 خمس بكثير. ال نقاطهذه الأكثر من  على
 
 ك في  إذ يشتر أيضا،  (كاثوليكيه عام )ولكن ،فقط اينظامللاهوت المُصلَح ليس ا

 . التي هي جزء من المسيحية التاريخية ،الأخرى الطوائف مع النقاط الكثير من 
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اهتمام مصلحو   السادس عشر خلق  لم يكن  لم    ة،جديد  طائفةالقرن  فاهتمامهم 
مثلهم مثل    يين،ثور لا  حين،  صل  كانوا مُ .  صلاحالإبل على  ، يَن صَبِّ  على الابتداع

إسرائيل، بني   مع  الذي قطعه اللهالعهد الأصلي    الذين لم يرفضوا أنبياء العهد القديم  
ن الكنيسة  و المُصل حهكذا دعا    المُعلَن.الإيمان  انصرافهم عن  إلى تصحيح    واسعبل  

 .يةالعودة إلى جذورها الرسولية والكتابإلى 
 

يستخفوا  لم  إ لا أنِّهم  لوحي الإلهي،  لقليد الكنيسة كمصدر رغم رفض المُصل حين ت
آباء  اقتبسوا من  ن ومارتن لوثر كثيرا ما  ڤجون كالف  ككل،  سيحيالتقليد الم  بإطار

الكثير في تاريخها،   تمالكنيسة تعلِّ لاعتقادهما أنَّ    ،أغسطينوسلاسيَّما  الكنيسة،  
 اعتنق الحفاظ على ما كان صحيحا في هذا التقليد. على سبيل المثال،  في    ابغ  ورَ 

تاريخ الكنيسة، في  ة  العظيم  مسكونيةالمجامع ال  تهاوضعسبق و ن عقائد  و المُصل ح
الثالوث وشخص المسيح وعمله    ي في مجمعالتي صيغت    ،بما في ذلك عقائد 

خلافا حول  نفسه  نرى في العهد الجديد  و   م،451وخلقيدونية عام    م 325نيقية عام  
  )الربيِّين(،  تقليد الحاخاماتحول  يسوع الفريسيين والكتبة  جادل  كثيرا ما  ف  ،التقليد

خ الفريسيين وبِّ   ، العكس من ذلكبل على    معصوما،ي  ربِّ  التقليد  الع  لم يعتبر يسو إذ  
  ، السلطة الإلهية  فأهانواإلهي،    انمستوى سلطإلى  هذا التقليد البشري  على تعظيم  

 ،الجوانب الإيجابية للتقليدفإننا قد نفقد  تقليد الناس،  ل  الصارمتوبيخ  هذا السبب  بو 
عليها   يشير مصطالمنصوص  الجديد.  العهد  يتمِّ  هنا    «التقليد»لح  في  ما  إلى 

فمن واجب كل جيل    أنجزه،الإنجيل الذي    راثتبحرارة عن  بولس    يتحدثتسليمه.  
الم التن  ؤمنيمن  يت  كما    راث،تسليم  أبنائها  إسرائيل  دُع  تسليم  التي  إلى  التقاليد 

التقليد الرسولي إلى كل من الأجيال  تسليم الكنيسة هكذا أيضًا على  وضعها الله، 
الرسولي  -من الإضافة    ،دائم   خطر  لكن  يكمناقبة.  المتع التقليد  التي    -  إلى 

الأصل مع  سبب    ،تتعارض  هو  أنَّ المُصل حين  إصرار  وهذا  عملهم    على 
، semper reformandaمدعوِّة لأن تكون  الكنيسة  ف  ،كاملالم يكن    يالإصلاح

ة، اله  وتقاليد  ثقافتهيخلق    ن المؤمنينكل مجتمع م  “.صلاحة الإدائمأي ”   خاصِّ
مهمتنا  لكن تبقى    ،ي عنهاأو التخلِّ عليها  لتغلب  اصعب  يغالبا ما  كهذه  تقاليد  و 
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لقد  ها مع التقليد الرسولي.  لتوافق  اضمانً   بدقة،تقاليدنا  أن نفحص    ،في كل جيل
الكنيسة  و المُصل حتناول   تاريخ  يةن  نفعل  بكل جدِّ  أن  لنا  الشيء ، وينبغي  نفس 

طلاب   احضرهي  ةمُصلَحكليات لاهوت  لنظامي في  اللاهوت ا  درَّستُ اليوم. لقد  
من   ينالكثير أعلَمُ أنَّ  ،  الكنيسة  عندما أقوم بتدريس أسرارو   مختلف الطوائف،من  

ممارسة  فأشير إلى أنَّ    ،عقيدة معمودية الأطفاليؤمنون بن ولا  و معمداني طلابي  
عظمى من  لب في تاريخ الكنيسة بين الغالبية الاموقف الغال  يمعمودية الأطفال ه

أقلية من  موقف    همموقفمن كون  على الرغم    بأنِّه،رهم  وأذكِّ    ،المسيحيةالطوائف  
  . في الواقع، قد تكون الأقلية على حقإ لاَّ أنِّه ليس موقفا خاطئاالناحية التاريخية،  

ما  بل    - من    كذلك،  كون توغالبا  أطلب  المعمدانطلاثُمَّ  موقف    يينبي  دراسة 
على    رِّ ص  أُ   ،هذا التقليد. وبالمثلفي  استمرار الرأي    للتعرِّف على سببالأغلبية  

يختلف الذين  الطلاب  المعمدانأن  موقف  مع  يصغون ون  إلى    يين،  ة  بعناية  حجِّ
لالمعمدانيين   المؤمن.الداعمة  سببوأنا    معمودية  من  لأكثر  ذلك  هذه  ف  ؛أفعل 

في  وح  يرغب بوضفريق منهما  ، كل  تقسم المؤمنين المُخل صين إلى فريقي نالمسألة  
لأطفال معمودية اف  مخطئا؛  –  على الأقل  -ولا بد أن  يكون أحدهما    ،إرضاء الله

متِّفقة   تكون  أو  إمِّا  الإلهية  الإرادة  خطأ.  لامع  على  الفريقين  و أحد  ذلك  ،  مع 
حول هذه المسألة، قد    التاريخي  الجدالفحص  بعلى حق.    ان أنهمايعتقدكلاهما  

وهذا    ،ةلازمأعمق للقضايا الم  افهم  نكتسب  على الأقلأو    ،تغيير تفكيرنابقتنع  ن
 . الحادِّ خلاف وسط الحتى في ، التفاهم المتبادلمن بيئة يخلق من شأنه أن  

 
 اللاهوت المُصلَح إنجيلي

 يبدو   كانحيث  الإصلاح،  أثناء عصر  الصدارة  مكان    «إنجيلي» مصطلح  احتل  
ل المو   «، بروتستانتي»مصطلح  مرادفا  اقترح  الأحيان  من  كثير  أن  في  ؤرخون 

قضية  تُسمَّى  وكثيرا ما    ،والتبريرالسلطة  قضيتي    الصلاح كانل  ي نالرئيسيالدافعي ن  
بالدافع المادي.  تبرير المسألة تُسمَّى للصلاح، في حين   بالدافع الشكليسلطة ال

خلفية  في    السلطةكانت  ، في حين  التبريرأن القضية الأساسية كانت  هذا يعني  
ثَمَّ    ،لا الجد المقدَّس    sola Scriptura  انالتوأم  ن شعاراال  أصبحمن  )الكتاب 
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هاتي ن  معركة الإصلاح. سندرس  حتا  )الإيمان وَحدَه( صي    sola fide  ووَحدَه(  
ن  إقول  مجرد  ل  ذكرا عابراالآن  غير أننا نذكرهما    ا،لاحقً   أوفىن بشكل  المسألتي  

مصطلح  «إنجيلي»مصطلح   من  النطاق،  واسع  اكان  العديد  على    ينطبق 
هاتِّفقت    التيالجماعات   روما   تي ن،الأساسي  تي نالقضي  اتي نعلى  لكنيسة  ا  ضدًّ
اللاهوت  أنَّ  عندما نعلن    .إلى طوائف مختلفةانقسامها  على الرغم من  الكاثوليكية،  

مع جماعات بروتستانتية يشترك  المُصلَح إنجيلي، فإننا نعني أن اللاهوت المُصلَح  
وَحدَه الكتاب  »  تي ن،التاريخيبالعقيدتي ن    لتزامالافي  أخرى   الإيمان  »و  «المقدَّس 

، لدرجة  «إنجيلي»مصطلح  ل  تطور كبير  حدثعشر    . منذ القرن السادس «وَحدَه
من مفهوم   كل  تعرِّض    في القرن العشرينو   تعريفه في وقتنا الحالي،صعب  أنِّه ي

المجتمع   لطعن من داخلل  ،يمان وَحدَهوطبيعة وأهمية التبرير بالإ  يةالسلطة الكتاب
أنه   ا،نفسه إنجيلييدعو إذا كان شخص من المسلَّم به د لم يعُ ف من؛المؤ نجيلي الإ

 الإيمان وَحدَه«.»بالكتاب المقدَّس وَحدَه« أو بمبدأ » ملتزمٌ 
 

بأنه   نفسه    ه صدر أفي كتاب  “إنجيلي  انيرومي  كاثوليك”وصف كاتب كاثوليكي 
هو لأنه  «إنجيليوزعم لنفسه لقب » ،5الرومانية الأرثوذكسيةب التزامه دوأكِّ  ،حديثا

 . «إنجيلي»مصطلح ل صليمعنى الأالهذا الكاتب يفهم  “الإنجيل.يؤمن بـ”أيضا 
 

عقيدة التبرير    نِّ آمنوا بأنهم  لأ  ؛إنجيليين  لقب  أنفسهمعلى  المُصل حون  لقد أطلق  
 للنجيل   يةكلمة الكتاب وحيث أنَّ ال  ،للنجيلجوهري  بالإيمان وَحدَه أمر أساسي و 

الإيمان وَحدَه«  »استخدموا مصطلح إنجيلي لتأكيد قناعتهم بأن  فقد  ،  إڤانجل  يه
الإنجيل.   تتفق  هو  لم  مع طبعا  عشر  السادس  القرن  في  الرومانية  الكنيسة 

ي ضوء  فخطير للنجيل.  تحريف  الإيمان وَحدَه« هو   »المُصل حين وجادلت بأنِّ 
يطلقون على  انبي ن  الجكلا  في    ا أتباع  اليوم  أن نجد  االتاريخي، ليس مستغربالجدل  

الحال  «.إنجيليين»أنفسهم   بأنِّ   يجب  )بطبيعة  أيضا  الكنيسة    الاعتراف  داخل 
أشخاصٌ  هناك  الكاثوليكية  البروتستانتالب  ون إنجيلي  الرومانية  يؤمنون ،  يمعنى 

 
هنا بالمعنى اللغوي، لا بالمعنى الطائفي، أي: الخاصِّ بالدين القويم أو الصحيح  «أرثوذكسي»نحن نستعمل مصطلح  5

   )المترجم(.
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(. على  يالكاثوليك  انيرأي الروموليس بال  ،الإنجيلفي    ية نظر الإصلاحالوجهة  ب
ستخدم هذا المصطلح  أأنا  ف،  إنجيلياللاهوت المُصلَح  إنَّ  ا أقول  أية حال، عندم

مع الطوائف المسيحية  المُصلَح يشترك  اللاهوت  ف  ،والتاريخي  الكلاسيكيبمعناه  
 نجيلية. الإ من العقائدفي مجموعة  الأخرى 

 
 يفوق الإدراكالل 

سعى في  يو وه ،وإنجيلي )عام( كاثوليكيو  نظامياللاهوت المُصلَح أنَّ لقد رأينا 
  يون عندما يعترف اللاهوتو   ،اللهعلى    في عقيدته   يرتكزجميع هذه النواحي إلى أن  

النظامي،  يدرِّسون مقرر إيمانهم أو  بن  و حالمُصل   عادة ما  فإنهم  ات في اللاهوت 
عقيدة أي    السليم“،للاهوت  ا”الوحي أو عقيدة  عقيدة  إمِّا بدراسة اللاهوت    ون بدأي

 . أخلاقه طبيعة الله و 
الدراسبدأ  ت اللاهوت  الإدراكعقيدة  بعادة    سليم ة  عن  الله  هذا  سموِّ  يوحي  قد   .

الله مجهول أو غير مفهوم. في الواقع هذا ليس أنَّ  نعتقد    ناأنبالمصطلح للقارئ  
الإطلاق على  هي بأنَّ    ؤمننفإننا    ؛صحيحا  ديانة    - أخيرا  و أوِّلًا    -   المسيحية 

نفسه لنا بما  عرَّف  الله قد  أنَّ    رةفك بونحن ملتزمون    مُعلَنة، أي أساسها الوحي،
 شركة معه.اختبار الو يكفي لفدائنا 

الإدراك عن  الله  سموِّ  الات  ، عقيدة  الخالق  لفت  بين  المسافة  إلى  السامي  نتباه 
المسلَّمات الرئيسية التي    ىحدعن إ  ينحالمصل  ولقد عبِّر أحد    الفانية،ومخلوقاته  

أي    Finitum non capax infinitum  العبارة اللاتينيةبجون كالڤن  علِّمها  
ن    غير المحدود“، (  يتسع)أو  يُدر ك  محدود لا  ال” في    االله غير محدود وأبديفلكَو 

   شاملة تكون  لن  هبمعرفتنا ف والزمان، المكانب مقيِّدون و  ون محدود نحنو  ،ذاته
 .شاملة على الإطلاق تليس هاولكن، للهبا ة مُدر كةمعرفنتمتع بنحن . أبدا

 
 اللانهايةأنَّ  غير ،يةئاللانهاصفَته   أن نشارك شاملة يلزمنامعرفة  الله نعرف لكي

الله  ف ،آلهة ناجعلي الله لا يمكن أن ، سُمِّ يت بحق متحفِّ ظة، أي أنَّ  إلهيةهي صفة 
إلهوالإله    ،ثان  إله  "خلق"  ذاته يعجز عن   حقا لأنه   االثاني لا يمكن أن يكون 
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. حتى همن  ادًّ ستمَ على الله ومُ   امدتعم وسيكون    ا بحسب التعريف،سيكون مخلوق
دة  في حالتنا   من  الله أكثر بكثير  أمور  سوف نفهم  فيها    التي  - في السماء  الممجَّ

تكون    -  الحاضر  فهمنا بالله  لن  يعني  ناتمجيدإنَّ  .  شاملةمعرفتنا    تأليهنا،   لا 
السماء  ينمحدودوسنظل    ،مخلوقاتوسنظل   في  حتى  :  المسلَّمةتنطبق  س. 

Finitum non capax infinitum  ”ومع   .“يُدرك غير المحدودمحدود لا  ال
 أو اللا   وكيةالشكمستوى  إلى  إ لاَّ أننا لا نهبط  الله،  شاملة بإلى معرفة  نفتقر    أننا

 ، يةسالغنو بيُسمَّى    مابدعة خبيثة فيولى  الأالله. واجهت الكنيسة  نعي  نحن  ف  ؛أدرية
  -  (gnosisلمعرفة )ليونانية  ال  مةكلالاسمهم من    اشتقواالذين    -  ن و يسالغنو وكان  
المتمثِّلة الوسائل الطبيعية  خلال  الله من  بمعرفة صحيحة  ليست لنا    ه أن  ون يعتقد

حدس    يالمعرفة هة الوحيدة لهذه  وسيلالوأنِّ    ،العقلاني أو الحواس في الإدراك  
  ي أ   “غنوستيكوي،”  Gnostikoiمن الـ  نخبة الموهوبين  سوى    همتلكلا ي  ،صوفي

مستوى من المعرفة أو  بامتلاكهم  ن  و يسزعم الغنو قد  و   ، معرفةن في الأولئك الذي
وقد    إلى أن يحلوا محل الرسل في سلطتهم،  واعَ وسَ   ،لرسلم مِّا لأعلى  منها    انوع

 الأفلاطونية الحديثة. ظهور في وقت لاحق مع الغنوسية المشكلة تفاقمت 
 

بعد أن ف  ،لة للمسيحيةكانت الأفلاطونية الحديثة محاولة واعية لتقديم فلسفة بدي
حاول  هَزم التقليدية،  اليونانية  الفلسفة  المسيحي  الحديثة   تالإيمان  الأفلاطونية 

لأفلاطونية لفيلسوف  هم  وهو أ   -أفلوطين  . وصف  لتفوقهاالفلسفة اليونانية  استعادة  
شيء إيجابي  يمكن الجزم بلا  أنِّه  أفلوطين    وأصرِّ   “،واحدال الله بأنه ”  -  الحديثة
حول أفكار معينة عن الله،  ندور  يمكننا أن  لكن    فهو غير قابل للمعرفة،  ؛عن الله

التحدث عن  أسلوب  أفلوطين  نشر  .  اعلى أي منهنستقر  ولكننا لا يمكن أبدا أن  
بقول ما   ءشيال ف  ، والذي يعرِّ via negationis“  ى ”طريق النفيالله الذي يُسمَّ 

 هو عليه. ليس 
 

غير أن    ،ية والأفلاطونية الحديثةس غنو تشكيك الرفض  اللاهوت المسيحي  لكن  
النفي   اللاهوتيستخدم  طريق  في  نتكلم    ،أحيانا  نحن  المثال،  سبيل  عن  على 

و ئلانها  الله  للتغير،ية  قابليته  منفيان، كلاهما  و   عدم  الله  إنِّ    ناقولف  مصطلحان 



31 
 

 وأ لا يتغيِّرنه أغير قابل للتغير يعني إنَّه   ناقولو  ،محدودأنِّه غير يعني لانهائي 
 لا يوجد سوى كان    لوبين الله والمخلوقات.  الفروق  إلى  هنا نشير  ونحن    يتبدِّل،
في    االله. لقد أصبح مألوفلَمَا عرفنا أي شيء عن  فقط بين الله والإنسان،  فروق  

  لوقايةهذه العبارة    تغيقد ص  غير ذلك تماما“.نتكلم عن الله بأنه ”أن   أيامنا هذه  
أو  ،  الكون مع  الله  تطابق  إلى    لوجود التي تسعىكل أشكال وحدة اضد  الله  سموِّ  

لُأصيبت  ،  يًّاحرف  غير ذلك تمامًا“مصطلح ”  ناإذا أخذ ولكن    احتوائه في الكون،
د    ،الله والإنسانلا يمكن أن  يوجد تشابه بين  كان  فإن    المسيحيِّة في مقتل، لَمَا وُج 

  حوار للوسيلة   ةيأ  الهتمامًا ليس    ةختلففالكائنات الم  ، أي أساس مشترك للتواصل
 . فيما بينها

 
وهذا لا يعني أننا   ،على صورة الله ومثاله  ون منا الكتاب المُقدَّس أننا مخلوقيعلِّ 

بعض أوجه    ضمنبل ت  ،الفرق بين الله والإنسانتطمس  الصورة لا  ف  مُصغَّرة؛آلهة  
 . امحدودمهما كان  جعل التواصل ممكنات للشبه
إ لا أنَّ  اتها عن الله،  صياغنفي في  القة  الرغم من أن الكنيسة تستخدم طري  على

في عدم انحصارها في طريقة   الأفلاطونية الحديثةعن    إقراراتها الإيمانية، تختلف
أننا  النفي، السمو“   ةو”طريق  affirmatas   viaالإثبات“ ستخدم ”طريقة  ن  كما 

via eminentia  .  م تأكيدات  الإثبات    ةطريقأمَّا ”هو إيجابية عن الله، مثل  فتقدِّ
فت  ةطريقوأمَّا    عادل“،، و وذو سيادة  قدوس، فئات كينونة صف الله برفع  السمو 
 درجة. أسمى إلى حيوية 

قوتنا   ، لكنِّ قوةنمارس ال فنحن    ، والمعرفةنعرف فئات القوة  على سبيل المثال، نحن  
الله  إنَّ  لذلك نقول    ة؛مطلقبل    ،محدودةفغير  ه  تقية الله على خلدر قأمَّا    ،محدودة

كُلِّي نه  إنقول  ف  غير محدود،  اللهفإن علم  محدود  مع أن علمنا  وبالمثل    .القدرةكُلِّي  
 العلم. 

 
ختلاف بينه وبيننا.  أخذ في الاعتبار أوجه الشبه والاتالله  التي نصف بها    اللغة 

لا يزال غير معروف   وما  ،الله لنابه  ف  عرَ يُ   ماحترام  ا  يتطلبسموِّ الله عن الإدراك  
 .لنا
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 Deusالمُعلَن“ و”الله   Deus absconditus  “الخفي بين ”الله ز مارتن لوثرميِّ 

revelatus فقال  :  
؛ فالخلاف لا بُدَّ أن  يكون إمِّا  الإلهي  كيان ال  عند مناقشة   فارق ال  ةيجب مراعا 

  الله يمكن لإيمان ب  لا  . revelatoالمُعلَن    الله  أو  absconditoالخفي  حول الله  
فوقنا ليس من  يما  ف...  عن ذاته  ه لم يُعل ن  ه، طالما أنِّ فهمأو معرفة الله أو  

من هذا النوع، والتي ترغب في البحث عن شيء  التي  لأفكار  لأنَّ ا  ، شأننا 
ونحن لا نحقِّق    ،شيطانية تعتبر    ؛الله  عنإعلانه  تم  ما  وخارج  أسمى وأعلى  

إشيئا  بها   أنفسنا  سوى  لأنِّ في  لقاء  موضوعا    ها التهلكة،  لنا  يتحدى  تقرر 
  6مخفية.   ه وأسرار بأحكامه    اللهفليحتفظ  .  المُعلَنالله غير  : معرفة  يأ ،  الاستقصاء 

زال لا يالله وما  عن    تهمعرف  نستطيعبين ما    مماثلا  اتمييز كذلك  م جون كالڤن  قدِّ 
منقوش مجده    الفكر البشري؛ لكنِّ جوهره يفوق الإدراك ويتجاوز كل  مجهولا لنا. ”

اأحرف  ب ل  ة ضح او و من أعماله،  عمل  على كل    مبهرة جدًّ ا،  ،  أحدادرجة أن  جدًّ
 7ا له“. الجهل عذر التماس  ه، يمكنايمِّ  أُ  ومهما كان بليدًا أ

م  كالڤن  كان   يتمثل في   هناءكمال الحيث أنَّ  : ”بالقول  معرفة الله التي لناقد فخَّ
من وسائل الحصول على السعادة، ليس  أحد بعد ستَ ألا يُ ، رِّ سُ فإنه قد معرفة الله،  
 رظه  بل وأن يُ تحدثنا عنها فقط،  سبق و التي    ة ناديالبذرة  ا  عقولنفي  بأن يودع  

عيوننا  نفتح  أن نستطيع لا  بحيث   يوميا، ويجعلنا نراه كله،  كماله في هيكل الكون 
 8إ لا واضطررنا أن نلمحه“. 

لتعليم  أن يكونا أميني ن للوثر وكالڤن،    ىسع  ،عقيدة سموِّ الله عن الإدراكمن خلال  
رُ  الذاتي:    ه وإعلان  ختفائهاأي  ن من معرفة الله،  نبي  الجاكلا  الكتابي بالتمسك ب راَئ  ”ٱلسَّ

ر يعَة   ه  ٱلشَّ يع  كَل ماَت  هذَ  ، ل نعَ ملََ ب جَم  َبدَ  يناَ إ لَى ٱلأ  ناَ، وٱَل معُ لَناَتُ لَناَ وَل بنَ  لَه    “ ل لرَّبِّ  إ 
 . (29 :29 )تث

 
6 Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, ed. Ewald M. Plass, 3 vols. (St. Louis: 
Concordia, 1959), 2:551. 
7 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry Beveridge 
(1845; reprint, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 1:51 (1.5.1). 
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لا على الإنسان  ،  theocentric  الله  على ز  اللاهوت المُصلَح مركَّ أنَّ  لقد رأينا  

anthropocentric،   لله له آثار جذرية على    فهمناأنَّ  في الوقت نفسه ندرك  و
. تانالله مترابط   معرفةالإنسان و   معرفةعلى صورته.    اي خلقهت، الللبشريةفهمنا  

تان    ،نة من أنفسناصبح على بيِّ ن  بمعنى أننا، عندما  ببعضهما البعض،إنهما مقيدِّ
وهي    ،ةمُعالندرك أننا مخلوقات    أننا مخلوقون؛و   تنانة من محدوديصبح على بيِّ ن

إلى  أمور   هنا  الساقطة نسعى    االخالق، وإن كنتوجِّ  تجنب هذا إلى  في طبيعتنا 
من هو    نفهمإلا بعد أن    يه،كاف  بدرجةن نحن  نفهم مَ إننا لن  . بمعنى آخر،  الدليل

 الله.
 ، يقول جون كالڤن:  ةحيالمسي ةناالديسس أُ في بداية عمله الكلاسيكي، 

 
تقريبا من  برمِّتها  تكون  ت،  راسخةو صحيحة  حكمة  طالما اعتبُرت  حكمتنا،  إنَّ  

قِّي ن العديد  بمعا    تانرتبط حيث أنَّ كلتي هما مولكن    ،أنفسنامعرفة  : معرفة الله و ش 
سابقة عن الأخرى وأيِّ  وَلَدت   هما، فليس من السهل تحديد أي منالروابط من 

ل أفكاره  ينفسه دون تحو فحص    هيمكنأحد  في المقام الأول، لا    لأنَّه  الأخرى، 
  التي   الهبات من الواضح تماما أن  لأنِّه    ،ويتحركنحو الله، الذي فيه يحيا  فورا  

ليس سوى  وجودنا ذاته    نَّ بل إ  ، لا أنفسنا.    كون منت  أن  يمكن  نملكها لا
 9وَحدَه.الله إعاشة من  

 
ل  بعد ذلك  لعملة:  من االآخر ه  الوجكالڤن انتباهه إلى  حوِّ

حقيقية لذاته إلا بعد  يبلغ معرفة لا  من ناحية أخرى، من الواضح أن الإنسان  
لنظر في نفسه بعد هذا التأمل  إلى انزل  ثُمَّ  في وجه الله،  أن يكون قد تأمِّل  

الأرض،   من  أبعد  إلى  ننظر  لا  أننا  طالما  مسرورين  ...  نا  رِّ ب  بجدا  نكون 
نكون في نظر  ، و بأفضل عبارات الإطراءأنفسنا    فنحدِّ ث   تنا،وفضيل  تناوحكم

تأملنا  إلى الله، و مَرَّة  أفكارنا    نا رفعإذا  ولكن    ، أنصاف الآلهة قليلا من  أقل  أنفسنا  
ة، نحن مُلزَمون  مطلقته الوفضيل  تهوحكم  ة المطلقرِّ كمال ب  ته و كينوننوع  في  

 
 (. 1,1,1) 73: 1المرجع نفسه،  9
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يصبح  كاذب،  لا  هبرِّ بمظهر    ، سعدنا سابقا كان يُ   فما،  لنا   معيارأن نتشبَّه بها ك
إثم،  ا ثلوَّ مُ  يبهرنا    بأفظع  الحكمة،  وما كان  بسبب    نا اشمئزاز يثير  تحت اسم 

يُحكَم عليه  ،  ى الفضلية  كان يظهر عليه مظهر الحيو وما    ،ةالمتناهيت  تهحماق
عن    -الأكمل  بدو  والتي ت  -فينا  التي  تلك الصفات  ما أبعد  .  المدقععجز  بال

 10ة.الإلهيالمقابلة مع الطهارة 
 

 ي ذاتذو اكتفاء  الل
ه   سمة  هذه الرتبط  تو   ،الذاتي  اللاهوت المُصلَح تركيزا كبيرا على اكتفاء اللهيوجِّ 

من شيء وجوده  يستمد  لا    نهوأ  أساس وجود نفسه،هو    -  والله وَحدَه  -  اللهبأنَّ  
على أنِّه  اللغة الشعبية بإلى الله ما أشرنا  ا. كثير أي أنِّه واجب الوجود  ذاته، خارج 

الأالكائ و ن  كائنات  أنفسنا  إلى  سمى  أنِّنا  في "كائن"  كلمة  تظهر  .  يةبشر على 
يكمن الفرق الأساسي بين الله والإنسان م مِّا قد يقودنا إلى استنتاج أنَّ  تي ن،التسمي

 . من أحد الجوانب وهذا صحيح ،«»بشري و «أسمى»صفتي في 
 

  -  نونة الإنسان. اللهإلى الفرق بين كينونة الله وكي  انتشير لكنَّ هاتي ن الصفتي ن  
عهد القديم. على  الهو يهوه    . هو الكائن الذي يكون.محض  كائن  -  والله وَحدَه

أو  نانحن نعتمد في وجودف وتابعة ومشروطة؛ ةشتقَّ ، مُ فكينونتنا النقيض من ذلك
كينونة  على  كينونتنا“”في   مخلوقاتقوة  نحن  باختصار،  الإطلاق.  على    ،الله 

 خر. لآدين بوجوده يمخلوق وال
يسأل فيها   طفلي ن،بين  جرت  محادثة    ، اللهبوجوب وجود  لة  المفضَّ   يحكاياتمن  

ل:الطفل   “ أين تأتي الأشجار؟من ” الَأوَّ
  “.الأشجارهو الذي صنع ”الله  :يجيب الطفل الثانيف
 “؟أتينا نحنمن أين و ”

 “. ناهو الذي صنعالله ”فيجيب الطفل الثاني:
ل:  الطفل ثم يسأل   “ الله؟أتى أين  فمن  ،حسنا”الَأوَّ

 
 (. 1,1,2) 39 - 38: 1المرجع نفسه،  10
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 الذي صنع نفسه“.هو ”الله  في الحال: الطفل الثانيفيجيبه 
 

إجاب الأُ تكانت  الثاني  الطفل  جيدتي ن،يولَ ا  إجابته    ي ن  في    ةالثالثأما  أوقعته  فقد 
ذلك    لأنِّ ،  نفسهيصنع  الله لا يمكن أن  بل    ،نفسهيصنع  الله لم  ف  ا؛لاهوتيالمحظور  

أ المهمة.  لا  يكون موجودا أصن  يستلزم  الرئيسية لوجوب  للقيام بهذه  الفكرة  إنِّ 
سرمدي بفضل الله  و  فليس من سبب سابق له،   غير مصنوع؛ هي أن الله    الوجود

على أن   القدرة ذاتها  وله    الله موجودا فيه، كن  فليس من وقت لم ي  ه،وجودوجوب  
 .بل هو الكينونة ذاتهافقط، صاحب كينونة . إنِّه ليس ذاتهداخل يكون 

 
ال  وليق الصلاح  المجد و و الحياة  ل  له كالله: ”الله  ي عن  ستمنستر و  إقرار الإيمان 
إلى أي غير محتاج  ،  المكتفي بذاته وفيهاوَحدَه  هو  و   ذاته، ومن ذاته  في  ،الغبطةو 

  همفيالخاصِّ به  ر مجده  ظه  أي مجد، وإنما يُ يستمد منها  ، ولا  قد صنعهامخلوقات  
كل    لهو الذي منه وبه  ،  الوحيد لكل كيان  الوجود  وعليهم. هو ينبوعوبهم ولهم  

  ولهم  بهم يشاءلعمل كل ما  هو صاحب أسمى سيادة عليهمو  ،ءالأشيا
 11وعليهم“. 

 
 الل قدوس 

و علِّ ي القديم  العهد  على  كبيرة  أهمية  المُصلَح  اللاهوت  باق  الوثيقة  لحياة صلته 
العظيمة  فإنِّ    ،المسيحية القيم  القديم  لواحدة من  الإعلان  لعهد  عن  الغني  هي 
ليس فعلى عقيدة الله،    ا كبيراتركيز يسلِّط  اللاهوت المُصلَح  وحيث أنَّ    ،اللهشخص  

المستغرب على الإطلاق   القديم.  اهتمامًا كبيرا بي  ول  أن يُ من  أنَّ  العهد  صحيح 
عن  العهد القديم يقدم صورة حية  لكنَّ    ،الإلهيالطبع    لناه يُعل ن  الكتاب المُقدَّس كل

 سته. عظمة الله وقدا
 
  قدوس« »أوِّلًا المصطلح  .  مرتبطتانا  مولكنه  تي نن متميز  إلى فكرتي  شير قداسة اللهت

كما يلفت    ،انى مسموأ  ايختلف عنأنِّه  معنى  ب  ،مختلفا“الله ”إلى كون  نتباه  يلفت الا
 

11 The Westminster Confession of Faith, 2.2. 
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  ،اللهفيتعلِّق بنقاوة  لقداسة  لالمعنى الثاني  أمَّا  .  الفائقنتباه إلى عظمته ومجده  الا
 قداسته.ه في برِّ   كمالر حيث يتم إظها

مارتن و ل أغسطينوس وتوما الأكويني  امثالعظام أ  لاهوتيينالأعمال  والذي يربط  
هؤلاء ف  ،جون أوين وجوناثان إدواردز هو موضوع عظمة اللهو لوثر وجون كالڤن  

الكتاب يوجد في كل  والعبادة    إن وضع التبجيلقداسته.  وقفوا خاشعين أمام  الرجال  
  كالڤن:  المُقدَّس. يكتب

الثابت لومن   الذكر  المُقدَّسثَمَّ، حسب  أصابت  الرهبة والدهشة  ، تلك  لكتاب 
الذين    ، الله. عندما نرى أولئك كلَّما لمحوا محضر    ، القديسين وغمرتهمرجال  ال

،  يستولي عليهمخوف الموت و ، صامدين مطمئنين، يرتجفون رعبا   وقفواو  سبق
حَقون و لا بل إنهم يُبتَلعون   م،  أهميته البشر لا يلمسون قلة  أنِّ هو  ستنتاج  الاف،  يُم 

أمثلة متكررة    وجدعظمة الله. تبأنفسهم ويقتنعون بها كما يجب، إلى أن يقابلوا  
؛   5 : 6 إش  ؛ 22 : 13]قض  وكتب الأنبياء القضاة سفر هذا الذعر في  على 

  أنِّ   حتِّى [  18 : 19  مل1  ؛27 : 18؛ تكوين    4 : 9  أي   ؛  14 : 3  ؛  28 : 1  حز

  12.ناس اللهأ بين   ةشائعكانت   “لأننا قد رأينا الرب لك سنه”  عبارة
لاهوت عقيدة ل  مركزية  الهمية  الأ  ستولي علىآخر ي  امقتضبً   تصريحاأنا لا أعرف  

في الكنيسة كان تحرير الكنيسة   ههوت كالڤن وعمل لَا ل  ك  المحرِّ   إنَّ الشغفقال  الله. يُ 
أو   شديدةلى أشكال  ر عقتصتفهم أن الوثنية لا  لأنه    ،من جميع أشكال الوثنية

)أي أن نظامًا حيًّا   animisticالديانات الإحيائية  في  الموجودة  بدائية مثل تلك  
)الاعتقاد بأن أي   totemismالطوطمية  أو  أو جمادًا يمتلك نوعا من الروح(  

الن قوى خارقةنوع من  يمتلك  الحيوانات  أو  أن  و   ( باتات  يمكن  الوثنية  أن  أدرك 
 جوهر الوثنية ينطوي على تشويه شخصية الله. ف ،ة ومتطورةبارعتصبح 

 
، ورفع ةمجد الله بكذباستبدال  في  تتمثِّل  الوثنية  أن  هل رومية،  لأكما أعلن بولس  

و شأن   بولس:  تحقير  المخلوق  يقول  حُكَماَءُ  الخالق.  أَنَّهمُ   يزَ عمُوُنَ  همُ   ”وَبيَ نمَاَ 

 
12 Calvin, Institutes of the Christian Religion, 1:39 (1.1.3). 
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ي يفَ نَى،  صَارُوا جُهَلَاءَ، وأََب دَلُوا مجَ دَ ٱلله  ٱلَّ  ذ  ن سَان  ٱلَّ ب ه  صُورةَ  ٱلإ  ي لا يفَ نَى ب ش  ذ 
، وٱَلزَّ  واَبِّ  ، وٱَلدَّ يوُر  شَهَواَت  وٱَلط  ي  ف  أَي ضًا  ٱللهُ  لَمهَمُُ  أَس  ل ذَل كَ   . افَات  إ لَى   حَّ م   قُلُوب ه 

تبَ دَلُ  ٱس  ينَ  ذ  ٱلَّ م .  ه  ذَواَت  بيَ نَ  م   ه  أَج سَاد  هاَنةَ   ، لإ  وٱَتَّقَو ا  ٱلنَّجَاسَة   ، ب  ب ٱل كَذ  ٱلله   حَقَّ  وا 
ي هوَُ مُ  ذ  ، ٱلَّ  . (25 -  22 :1)رو  “باَرَكٌ إ لَى ٱلَأبدَ  وعَبَدَُوا ٱل مخَ لُوقَ دُونَ ٱل خَال ق 

 
أطلق   الإنسان  على  كالڤن  عندما  "قلب     fabricumوثانلألمصنع  اسم 
idolarum  ، الوثنيةالميل  على أنَّ  د  كِّ كان يؤ ي قلب  ميقة فجذور ع له    إلى 

لاهوتنا )أو  إلى زحف عندما ي الله بالكذب يحدث  حقِّ واستبدال البشرية الخاطئة. 
ر  إنَّه أمر ينبغي أن  نكون غيورين في الحذالله.  لشخص  ربما يندفع( كل تشويه  

 كالڤن:  . يكتبمنه
 

في  عن ملكوته الباقي  نفسه و عن  الله  ئنا بقدر وضوح إظهار  غبا تزداد شدة  
بحيث أننا لا نستفيد  ة  واضحال  الإظهاراتهذه  فما أشد بلادتنا تجاه  ،  مرآة أعماله 

الواحد الحيِّ الحقِّ  الله  نستبدل    ا: في هذ  جميعا سواءٌ   نا... ولكنشيئا.  منها  
إلى ظلمات الجهل  و   الخاصِّ به،تقريبا إلهه  إنسان  كل  ل...    .بخيالات شنيعة

ي،  الفجورو الافتراضات    تأضيف لا  أو  ب فرد  يوجد  كاد  لذلك  معبود    وَه مدون 
،   كبديل للله حشود هائلة  انبثقت  الماء من نبع كبير وغزير،    تدفق  مثلو   الحقِّ

  مم يصو   كاملا  ا نفسه ترخيصيمنح  كل واحد  ف  ،من الآلهة من العقل البشري 
ا    شكلا ة. معبودمن  خاصِّ   مدعوِّون للوعظن  ؤمنو الم  13يتوافق مع آرائه الخاصِّ

و الو  بمشورة  تعليم  يُ   شخص ل  تشويه  أيِّ و   املة،لكا  الله الإيمان  بقية  سمِّ الله  م 
الأصنام  أمَّا  لاهوتنا.   لعبادة  النهائي  الفلسفة  الشكل  الإنسانية  فهو 

humanism  كل شيء. الإنسان هو الشغل  معيار  ، التي تعتبر الإنسان
  ، الإنسانية الفلسفة  على جميع أشكال  العنصر السائد  ، و محط الأنظار الشاغل،  

اللاهوت  تخلل  أنها تسعى إلى  لدرجة  قوي جدا ومنتشر    هذه الفلسفة  تأثيرو 
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ة  الضارِّ ه الخمر  هذ   ، وبلعبل    ، تذوق لن نستطيع تجنب  .  في كل نقطة المسيحي  
 الله.في    يةوالإخلاص للعقيدة الكتاب  الانتباه الشديد من خلال إلا 
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س   اعلى كلمة الل وَحدَهمؤسَّ
 

. فلن أتراجع عن موقفي،  بالحجة الدامغةأو    ،الكتاب المُقدَّس من  قتنع  أ”ما لم  
اللهحبيسُ  ضميري   الضمير  التصرف  و   ،كلمة  مأمون   ولا  اصحيحليس  ضد 
 « وورمز»في مجمع  مارتن لوثر  فاه بها  قيلت هذه الكلمات الخالدة التي    العاقبة“.
  بتهمة هرطقة  معًا  ل سلطات الكنيسة والدولة بَ ق  يُحاكَم وقتئذ من  . وكان  العمومي

على أن عقيدته    التبرير بالإيمان، أصرِّ بالتراجع عن عقيدة  ر  م  عندما أُ و   ،يرةخط
في المناقشات السابقة مع   بدهاء،  لوثر  قد استُدرجو   ،سالكتاب المُقدَّ أُسست على  

الكاثوليك،  اللاهوتيين  كبار   خطأ  الاعتراف  إلى  الروم  البابا    كلِّ  بإمكانية  من 
 ومجامع الكنيسة. 

الكثيرا ما   ر    دافعه المادي و دافعه  وصف  ب   البروتستانتيَ   الإصلاحَ   ن،مؤرخو فسَّ
دافعه  .يمنهجال الخلاف  المادي    أمَّا  عقيدةفكان  وَحدَه    حول  بالإيمان  التبرير 

sola fide،   سلطة الكتاب المُقدَّس  المنهجي فكان الخلاف حول    وأمَّا دافعهsola 

Scriptura . 
 
 
 1, 2جدول 

 
 حجر الأساس الثاني

 
 حول الله  متمركز 1

س  2  على كلمة الل وَحدَهامؤسَّ
 الإيمان وَحدَهبملتزم  3

 المسيحس ليسوع مكرَّ  4

  ثلاثة  عهودمبني على  5
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  لكن التبرير،حول الجدال في الخلفية طوال  يقبع  sola Scripturaمبدأ كان 
 ومن وقتها غدت  ،الصدارةالتراجع عنه في مجمع وورمز، أبرزه إلى  ض لوثر رف  

 solaوالمصطلح    ،البروتستانتعند  المعركة  حة  صي    sola Scriptura  عبارة

Scriptura  أنَّ  أعلن هذا الشعار    “.حسب الكتاب المُقدَّس وَحدَهبببساطة ”عني  ي
وقد كان  ،ضمائر المؤمنين التي تربطلسلطة وَحدَه هو صاحب االكتاب المُقدَّس 

بالبروتستانت   مثل  يعترفون  السلطة،  من  أخرى  الرتب  أشكال  ة، يالكنسسلطة 
هذه السلطات  أنَّ  م رأوا  لكنه  إقراراتها،الكنيسة و قوانين إيمان  ، و ينقضاة المدنيوال

الأدنى ا من هذه السلطات  أيًّ   واعتبر لم يو   ها،لخاضعة  و   مستمدة من سلطة الله
من    معصومالهو    . الله وَحدَهها جميعًا عُرضة للضلال لأن  ة؛مطلقبأنها سلطة  

هذا ربطا مطلقا؛ فضمير  أن تربط ال  هالا يمكن المعرَّضة للخطأ  ات  السلطو   الخطأ،
 .ماالله وكلمته وَحدَهالحق من حق 

 
هو   شائع  فهم  سوء  بعصمة  المُصل حين  أنَّ  هناك  يؤمنون  الكتاب كانوا  سلطة 

في حين   الكاثوليكية  أنَّ  المُقدَّس  الرومانية  بعصمة  الكنيسة  تؤمن  سلطة  كانت 
 اعترف الجانبان الإصلاح،  زمن  في  ف  تشويه للجدال،ذا  . هفقط  الكنيسة وتقليدها

المُقدَّس.بعصمة   الكتاب  فكانت  سلطة  القضية  المُقدَّس  أمَّا  الكتاب  هل  هو : 
 ؟ الخاصلوحي  لمعصوم  ال الوحيدمصدر ال
 

الكاثوليك  علِّ  هما معصوم،  ال  خاصال  ن من مصادر الوحيي  نوعبوجود  م الروم 
  واسمحفلم يهذه السلطة لتقليد الكنيسة،  ما أنِّهم نسبوا  بو   ،الكتاب المُقدَّس والتقليد

فعله    الأمر الذي  ،هذا التقليدتناقض  طريقة  بتفسير الكتاب المُقدَّس  بلأي شخص  
 .تعليمهوإدانة حرمانه ى إلى أدِّ م مِّا ، بالضبط لوثر

.  الخاصو  العامالإلهي:    علان ن من الإينوععلى وجود    وافقاتِّ ف ن  و المُصل حأمَّا  
الله  إعلان  يشير إلى  ف،  الطبيعي  لإعلانابى أحيانا  سمَّ الذي يُ ،  العامِّ   علانالإ  اأمَّ 

”لَأنَّ غَضَبَ ٱلله  معُ لَنٌ  نفسه في الطبيعة. يعلن الرسول بولس هذا في رومية:  عن  
ب ٱلإ   ٱل حَقَّ  زُونَ  يحَ ج  ينَ  ذ  ٱلَّ م ،  ه  وإَ ث م  ٱلنَّاس   فُجُور   يع   جَم  عَلَى  ماَء   ٱلسَّ نَ  إ ذ  م   ث م . 
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م ، لَأنَّ ٱللهَ أَظ هَرهَاَ لَهمُ ، لَأنَّ أُموُرهَُ غَي رَ ٱل منَ ظُورةَ  ترُىَ منُ ذُ  يه  رةٌَ ف  فَةُ ٱلله  ظَاه    معَ ر 
،  خَل ق  ٱل عاَلَم   نوُعاَت  يَّةَ ولاهوُتهَُ، قُد رتَهَُ  مدُ رَكَةً ب ٱل مَص  ر مدَ   حَتَّى إ نَّهمُ  ب لا  ٱلسَّ

 . (20  - 18 :1 )رو “عذُ ر  

الإ هذا  يُسمَّى  رأينا،  العام  كما  بالإعلان  ه  أتباعمن    كلِّ  بسبب    ا“ ”عامًّ علان 
 ون قرأالجميع يليس  لكن     ،الوحي الإلهي في الطبيعة  ون يتلقِّ فجميع البشر    ،ومحتواه 

العام    علانكشف الإيه. لا  تعليمل  ون ضعرِّ يت( أو  الخاص   علانالكتاب المُقدَّس )الإ
 . الخاص فيكشف ذلك  أمَّا الإعلان  ه،وعمل  المسيحأو شخص    عن تاريخ الخلاص

العام والخاص،   الوحي  بين  المُصل حين  تمييز  أنِّهم  رغم  على وجود  وا  أصرِّ إ لا 
المُقدَّسأي  ،  الخاصلوحي  ل  بو كتممصدر واحد   وهو ما عبِّروا عنه    ،الكتاب 

  «وَحدَه»لكلمة    الكتاب المقدَّس وَحدَه«. السبب الرئيسيفي عبارة »  «وَحدَه»بكلمة  
المُقدَّس    الاقتناع بأنِّ   هو أنَّ قوانين إيمان  الله، في حين  ى به من  وحمالكتاب 

شأنا، دقيقة قل  الأ  ،. قد تكون هذه الأعمالالبشرأعمال  من    تصريحاتهاالكنيسة و 
الإنشاءو  أفكار  وتُورد  ،  حسنة  الأفضل  اللهنِّها  لكلاهوت،  لجهابذة  كلمة   ليست 

 .ى بهاوحالم

 

 كتاب المُقدَّسلاوحي 
الكتاب المُقدَّس هو كلمة  فلكتاب المُقدَّس.  لوحي اعالية  بنظرة  ن  و المُصل حالتزم  

على سبيل    ،. يكتب جون كالڤنvox Dei  ، أو صوت اللهverbum Dei  الله
 المثال:  

 
رفض  أن  ي أي شخص لن يجرؤ صُرِّح بأنه كلمة الله، تم الاعتراف بما  عندما 

حيث  ولكن    البشرية،مشاعر  الالحس السليم و يفتقر إلى  ، ما لم  تصديق المتكلم 
م    السماء أنَّ   الذي  الوحيد    السجلِّ   و هوالكتاب المُقدَّس  يومية،    إجابات أي  لا تقدِّ

يالله  رضي   يفدائم،  كتذكار    ه حقِّ فيه  ودع  أن   التي  الكاملة  أن  السلطة  جب 



42 
 

ماء  السمن  أتى  أنه  تظل غير معروفة إلى أن يؤمنوا  المؤمنين  عند    هامتلكي
   14نفسه ينطق به.الله  كانوا سمعوا   كما لو مباشرةً 

” لوعبارة  المُقدَّس    كالڤنأنَّ  عني  تلا  “  كما  الكتاب  أن  السماء  هبط  يعتقد  من 
”كما  ، لكن عبارة  الكتاب المُقدَّسعلى صفحات  خطَّ الكلام  الله نفسه  أنَّ  أو    مباشرةً 
هذه السلطة  و   ،لكتاب المُقدَّس ل  المرافقةالسلطة الإلهية  ثقل  إلى  وا“ تشير  لو كان

لة  و   مؤسسة الإلهي.  أعُطي في الأصل بالوحي  الكتاب المُقدَّس  حقيقة أنَّ  في  متأصِّ
تَ نفسه:  ل  الكتاب المُقدَّس السلطةهذه الدعوى مع دعوى  توافق  ت اب  هوَُ  ”كُل  ٱل ك 

لتَّ  ، ل  لتَّع ل يم  وٱَلتَّو ب يخ  عٌ ل  ، وَناَف  نَ ٱلله  ، ل كَي   موُحًى ب ه  م  ي ٱل ب رِّ  ي ف  يب  ٱلَّذ  يم  وٱَلتَّأ د  ق و 
لاً يكَُونَ إ ن سَانُ ٱلله  كَ  باً ل كُلِّ  عَملَ  صَال ح  ام   . (17 -   16 :3  تي 2) “ ، متُأََهِّ 

وحي  بولس  تصريح  يشير   المُقدَّس  عن  أصل الكتاب  إنِّه  إلى  اللفظ ه.  يستعمل 
كلمة  العلى الرغم من أن    نَفَس الله“.عني ”يي  ذ ال  theopneustosاليوناني  

اللغوية الناحية  وهي تعني شهيق إ لا أنِّها تعني من    ى به“، وحم” إلى  عادةً   رجمتَ تُ 
 ليست مجرد مماحكةهذه و  أي أنَّ الله نفسه نفخ أو زفر الكتاب المقدَّس، ،“”زفير

والمقصود    أنَّ الزفير لا يمكن أن  يحدث ما لم يسبقه شهيق،من الواضح  ف  كلامية،
بولس  وحيث أنَّ    ، إلهيعن طريق زفير    هعمل الوحي الإلهي يتم إنجاز أنَّ  هو  

هو مصدر   ذاتهيجب أن يكون الله  فالكتاب المُقدَّس،  إنَّ الله هو من نفخ بيقول  
 الكتاب.

 
يتحد و عندما  كالڤن  فإنه  آخرون ث  المُقدَّس،  الكتاب  وحي  إلى    ون شير ي  معن 

 واالعمل بحيث كتبمن  لكتاب المُقدَّس  بشريين لالكُتِّاب الن الله  مكِّ بها  الطريقة التي  
كتاب المُقدَّس  لل  ا ابً تِّ ن كُ الله مكِّ الوحي أنَّ  علن عقيدة  تكل كلمة تحت إشراف إلهي.  

 ، فقطكتاباتهم  كن  تبحيث أن ما كتبوه لم    ،الإلهي  علانوسطاء الإ  وايكونين لبشري
الكتاب المُقدَّس   أي أنَّ مصدر مضمون .  اكلمة الله ذاته  - أسمى  بمعنى    -  ولكن

 الله.في   - في نهاية المطافمؤسس 

 
14 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry Beveridge 
(1845; reprint, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 1:68 (1.7.1). 
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بالوحي بعض  فقال ال   ،هذا الوحي الإلهيكثير حول كيفية أو أسلوب  احتدم جدل  
الماكينات  المؤلفين    فحطِّوا من منزلة،  ئيأو الإملاالآلي   إلى مستوى  البشريين 

 تدوين هو فعلوه ما كلِّ  ين،اختزال سلبيكتِّاب  إلى أو )الروبوتات( يةلالآ
 . التي أملاها الله عليهمكلمات ال

حيث لا يَر د فيه إيضاح    لا يدِّعي شيئا من هذا القبيل،الكتاب المُقدَّس نفسه    لكنِّ 
عاء النقطة الحاسمة بَي د أنَّ  ،محددة للوحي الإلهيالكيفية الأو محدد للصيغة  لادِّ

ويتضح من    .هكلمتزفر  أن الله هو المصدر الذي    ي ه  ، السلطةالكتاب المُقدَّس ب
نفسه   المُقدَّس  الكتاب  حالها، لمؤلفين  لفردية  الساليب  الأ  أنَّ دراسة  على    تظل 

الكتاب المُقدَّس على  الإلهي  الإشراف  يشير إلى  إذن،    «الكتاب المُقدَّسوحي  »فـ
كلمته من خلال  لوهو يشير إلى حفظ الله    ،الخطأ البشري   دخل والحفاظ عليه من ت

 .يناب البشري كلمات الكتِّ 

 
 عصمة الكتاب المُقدَّس 

الله  مصدره    معصوم من الخطأ؛ لأنِّ الكتاب المُقدَّس    أنِّ بكان المُصل حون مقتنعين  
أو استحالة كونه    أو النزاهة إلى عدم فسادهعصمة  ال. تشير  وأشرف عليه بوحيه

العصمة لله  ننسب  ونحن    من الخطأ لا يمكن أن  يخطئ، معصوم  فال  ، خطأعلى  
  ، ي العلمكلِّ  فهو يُعتَبر  فيما يتعلق بطبيعة الله،  أمَّا  .  وشخصهوعمله بسبب طبيعته  

 . وبار  تماما سٌ و قدفهو ، بشخصهفيما يتعلق وأمَّا 
 

يمكن الكائن  في علمه. مثل هذا  محدود  ولكنه  بارا  يمكن أن نتصور كائنا    ،نظريا
 ، معرفتهنقص    بسببولكن    ،غشالخداع أو  الفي    أن يخطئ في كلامه، ليس رغبةً 

ة  خاطئببيانات قد يُدلون نفهم أن الأشخاص كبشر ونحن  ؤه أخطاء بريئة،طاخأو 
من ناحية  و . يتوقف على النيَّةالفرق بين الكذب والخطأ البسيط ف وا،كذبيدون أن 

لا يمكن أن  الكائن  . هذا  يرشر لكنِّه    ،ي العلمأخرى، يمكن أن نتصور كائنا كلِّ  
 يرةنية شر ينطوي حتما على  وذلك    ،كذبه يالمعرفة، لكنيَصدر خطأُه من نقص  

كذب  القول    فهو لا يستطيع،  كامل الخلُق معًاي العلم و أن الله كل  وحيث  ة،أو خبيث
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الأو   المُقدَّس معصوم في أصله،  إنَّ  عندما نقول  و   ،خطأارتكاب  فنحن  الكتاب 
س اب الكتاب المُقدَّ تِّ . هذا لا يعني أن كُ المنزَّه عن الخطأأصله إلى الله  ننسب فقط  
من البشر،    ميرهمثل غو ،  اكانوا بشر بل    ون،معصوم  ذواتهمأو في    مفي جوهره

 الخطأ من طبع البشر“.”أي    :Errare humanum est  تنطبق عليهم مُسلَّمة
كي    في مهمتهم  المساعدةُ ون  البشريكان يلزم كتِّابه    ،البشر للخطأوبسبب تعرِّض  

 المُقدَّس كلمة الله. كون الكتابي

حاول بعض   قد ف  أيامنا هذه،في  هي في صلب الموضوع    ابالكتمسألة وحي  
وحي الكتاب المُقدَّس، وفي  على  يؤكدون  فهم    الجمع بين متناقضي ن، لاهوتيين  ال

يخطئ، على الرغم    عصمته. يجادلون بأن الكتاب المُقدَّس  ون نكر يالوقت نفسه  
  فكرة خطأ مام  لا يسعنا أ.  يجب أن تُن بَذلهي  الإوحي  الالإلهي. فكرة خطأ    همن وحي
ي   الله كلي  يكون    يستلزم ألاخطأ  فالوحي بال  ارتعاب؛  فيإ لا أن  نصغُر  الله  وح 

 . يرا )حاشا(شر  أن يكون   العلم أو
 

الله  من صدوره عن  على الرغم    - الوحي  هو أن    ،وحي الفكرة خطأ  المقصود بلعل  
نِّه  أ  يأ  المطروحة،هذه المهمة  كفء لإنجاز  غير  إ لا أنِّه    -  كلي العلمالصالح  

صفة تُستبعد    ، . في هذه الحالة )حاشا(  المقصود منهفشل في تحقيق الغرض  ي
عاجزا عن الإشراف  الله  كان    ربماف  ،قدرته الكليةألا وهي  الله،  صفات  أخرى من  

 للخطأالبشريين    نزوع الكُتِّابما يكفي للتغلب على  الكتاب المقدَّس بكتابة  على  
 .)حاشا(

وحي عمِّا إذا جمعنا بين القية  ن أساسه أكثر منط إن إنكار الوحي ممن المؤكد  
يضعون فؤوسهم على  معظم نقاد عصمة الكتاب المُقدَّس  أنَّ  ومن المؤكد    ،الخطأو 

نزاهة . ويبدو أن هذا المنهج أكثر  جملة وتفصيلاوحي  ال  ون رفضيالشجرة و أصل  
ر تصاباخ . دعونا نبحث  جوهرية في اللهر صفات  ا نكعقوق إيتجنب  لأنَّه    ة،ومنطقي
التي  الكتاب المُقدَّس هو كلمة الله إنَّ  في أيامنا هذه: ”لرواج  ا بعض لاقت صيغة 

الكلمات.  نمحو  والآن دعونا    “خطئ.ت ”الكتاب دعونا نستبعد عبارة  بعض هذه 
محو لنالآن  و   .“خطئالتي ت  كلمة الله  الصيغة: ”إنِّ تصبح  بحيث    “المُقدَّس هو
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لة أنَّ   “”كلمة الكتاب المُقدَّس  ” القول بأنِّ  إنَّ    “.”الله يخطئ:  و "التي" فتكون المحصِّ
الله،    ةإذا كان هو كلمف  “ هو تساهل مع ازدواجية مُلحدة،خطئالتي تهو كلمة الله  

كلمة  عندنا أن يكون يجوز  الله.  ةليس كلمفهو كان يخطئ،  وإن  ،لا يخطئهو ف
 خطئ.وتالله  منكلمة عندنا أن يكون يجوز خطئ، ولكن لا وتالله  عن

 
وقد سبق   ،اللهمصدره  الكتاب المُقدَّس  يتكرر في الكتاب المقدَّس التصريح بأنَّ  

ف بولس  يعرِّ حيث    ،في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةالأمثلة  أحد  وذكرنا  
يل  ٱلله  ،  على أنِّهنفسه   ن ج  ، ٱل مدَ عوُ  رَسُولًا، ٱل مفُ رَزُ لإ  يح   :1)رو    “”عبَ دٌ ل يسَُوعَ ٱل مسَ 

ٱلله    (.1 يل   إ ن ج   ” صيغة    “عبارة  وتدلِّ  هذا  إليه.  ومضاف  مضاف  من  ن  تتكوِّ
 الله  عنيحكي  إنجيل  عن مُجرَّد  دث  يتحِّ لا  بولس  ف  الإضافة هذه على الملكية،

. باختصار، بولس وصادر عنهالله  إنَّه م لك  الله.    يخصِّ إنجيل  عن  ، ولكن  فقط
إنِّما  ؛من اختراع إنساناس ولا  عند النمن   ليسالذي يكرز به، الإنجيل يعلن أنَّ  

طريق  أعُطي   حول  إلهي.  إعلان  عن  الخلاف  كل  المُقدَّس  إن  الكتاب  وحي 
الأساس  -   هو   تهوعصم حول    -   في  للطبيعة  إعلانخلاف  د .  فائق  يؤكِّ هنا 

يستند  إيمان لا أي أنَّها  ، إيمان موحًى بهالمسيحية التزامه بأنِّ اللاهوت المُصلَح 
 الله نفسه. عند معلومات تأتينا من إلى  إلى بصيرة بشرية، بل

 

 عن الخطأ  الكتاب المُقدَّسنزاهة 
، يصف اللاهوت  infallibility  إضافةً إلى التأكيد على عصمة الكتاب المُقدَّس

تعني فعصمة  أمَّا ال .  inerrant  الخطأ بأنه منزَّه عن  المُصلَح الكتاب المُقدَّس  
صف ت.  فعلا  لا يخطئنِّه  النزاهة أي  عنت خطئ، بينما  يأن    لا يمكنما  أن شيئا  

النزاهة أمَّا    ،صف ما لا يمكن أن يحدثأي أنِّها ت  ،عصمة القدرة أو الإمكانيةال
 . الفعلي  صف الواقعفت
 

في اختبار الإملاء. في  أحصل على الدرجة النهائية  على سبيل المثال، يمكن أن  
 ، أخطاء في الاختبار  كبرتأأنا لم ف مُنزِّه عن الخطأ“،”أنا   محدودةلاهذه التجربة  
هذا لا   بأن لكنَّ  الاستنتاج  الخطأ  معصومي  يبرر  لا الخطِّائين  البشر  إنَّ  .  من 
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كثير من  الالواقع في  لا بل  في بعض الأحيان،    ون خطئهم ي.  على الدوام  ئون خطي
طبعه من  فمعصوم  الشخص  أمَّا المن الخطأ.    ينمعصوم   واليس  مالأحيان، لأنه

 إمكانية الخطأ.  تمنع في حدِّ ذاتهاالعصمة  لأنِّ إلا  لشيءأبدًا، لا خطئ أَلاَّ ي
 

. اأن الكتاب المُقدَّس معصوم ولكن ليس مُنزَّهجزموا  بعض العلماء في أيامنا هذه  
بين هاتين الكلمتي ن قوى  هي الأ  العصمةكما رأينا،  ف  البلبلة،من  قدرا بالغا  هذا يخلق  
 . الشقيقتي ن

العلماء  فضِّ إذن،    لماذاف هؤلاء  في  معصومكلمة  ل  الجواب  يقع  ربما  عالم  ؟ 
ومشحون بكل   ، نةفي أوساط أكاديمية معيِّ مُتع ب    «النزاهةالإنفعالات، فمصطلح »

  غير العلمية، و الساذجة    الأصوليةبأصناف من    رتبطاوكثيرا ما    أشكال الازدراء،
ات  في الدراسلا سيَّما  تاريخ من الاحترام الأكاديمي،  «، فله  عصمةمصطلح »الأمَّا  

 مالعصمة، لكنهفي  الروم الكاثوليك  رأي  رفض الناس  ينية الكاثوليكية. قد  الروما
باللا   البدائي يساوونه  لا  ف  المتخلِّف،  لاهوت  المثال،  سبيل  على  اليسوعيون، 

وصمة عار لحقت بارتباط  للهرب من  ف  يُوصَمون بأنِّ دراساتهم الأكاديمية ساذجة،
  النزاهةعن مصطلح  بعض  ال، تراجع  نيةالنزاهة« بأوساط مضادة للعقلا»اصطلاح  

عني شيئا أقل من  لت  عصمةالتعريف  أعيد  إذا  لكن   .  العصمةمصطلح وا إلى  أولج
 . ليس سوى حيلة خادعةل في التسمية تحوِّ فإنِّ هذا ال، النزاهة

 
والعصمة  كون  رغم   فيالنزاهة  التاريخي،    متكاملتي ن  المُصلَح  أنَّ  اللاهوت  إ لا 

 كبار ن إلى القول بأنِّ يآخر حَدَى بالكتاب المُقدَّس  في  لثقة  على احديث  الخلاف  ال
المفكِّرين أو  بل نشأ عن علماء اللاهوت  مفهوم النزاهة،  عن    يدافعوان لم  يالمُصل ح

مصطلح   أنِّ بالقول مع أنه قد يكون من الدقه السابع عشر. في القرن  ينعقلانيال
ليس منفي وقت لاحق،    ارواجلاقى    النزاهة أنِّه  ب  أن  الدقِّة    إ لا  هذا    أنِّ نجزم 

بعض نورد فيما يلي  .  القرن السادس عشرمن أعمال مُصل حي    كان غائبامفهوم  ال
 ملاحظات مارتن لوثر:  
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 15الأشياء.  والله خالق كل ، نفسهالروح القدس  هو    الكتابمؤلف هذا 
ولا  عند البشر  ليس من  إ لا أنِّه  ،  على أيدي البشر  الكتاب المُقدَّس  ةبا رغم كت

   16الله.من  بل ، البشر  من
ك بشدة بيجب    ،يقرأ هذه القصص عبثامن لا   المُقدَّس    أنِّ أن  يتمسِّ الكتاب 

 17.إلهيةحكمة بشرية، بل ليس  
تزولان  السماء والأرض  فإنِّ    ،الله لا يمكن أن يكذب   ، لأن لا بُدَّ أن  تثبت  الكلمة 

 18.من كلمتهنقطة حرف أو ولا يزول أي 

من    متأكدون الكتاب المُقدَّس، ونحن  سوى  شيء  ب   نحن نعزم على أَلاَّ نفتخر
 19يناقض نفسه.عارض أو يأن الروح القدس لا يمكن أن 

القديس أغسطينوس القديس    يقول  إلى  تعلمت  جيروم  في رسالة  لقد  أَن  ... 
ك بنزاهة   20فقط. الكتاب المُقدَّس أتمسِّ

  ر، شببها  نطق  الكثير من المقاطع التي  نجد  القديس أغسطينوس    ابات في كت
يتعلق   أنا، وفيما  بُدَّ    بي  أعترف لا  عن    أنِّي  أن  بعيدا  أتحدث  عندما  أيضا 

كلمات  فإني أقول  في أي مكان آخر،  أو    على المائدة أو  البيت  في  أي  ،  الخدمة
اللههي  ليست    كثيرة  السبب  ول  ؛ كلمة  أغسطينوس  وضع  هذا  مسلِّمة  القديس 

فقط الذي يُعتبر  س  المُقدَّ الكتاب  جيروم وهي: أنَّ  في رسالة إلى القديس  رائعة 
 21مُنزِّهًا عن الخطأ.

 

لم يكن اختراع النزاهة  الواضح أن مفهوم  العصور  بل موثَّقًا منذ    ا،متأخر ا  فمن 
ليس   أغسطينوسأمثال  رجال  من  القديمة،  ولكن    القديس  وس  يإيرينامن  فقط، 

 
15 Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, ed. Ewald M. Plass, 3 vols. (St. 
Louis: Concordia, 1959), 1:62. 

 . 63: 1المرجع نفسه،  16
 . 67: 1المرجع نفسه،  17
 . 68: 1المرجع نفسه،  18
 . 72: 1المرجع نفسه،  19

 . 87: 1المرجع نفسه،  20
 . 88: 1 المرجع نفسه، 21
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ه عينه نلاحظ  تصديقالهذا  اضح.  تأييد و رأي أغسطينوس ب بيستشهد لوثر  و   أيضًا،
 في كتابات جون كالڤن.كثيرا 

 
أنَّ  من   تمتدالواضح  لا  والعصمة  نُ   انالنزاهة  اخ  سَ إلى  أو   المُقدَّسلكتاب  من 
د  اته،ترجم لكتاب لالمخطوطات الأصلية على اللاهوت المُصلَح النزاهة إنِّما يحدِّ 

 ليومنا اديل  ةتوفر النسخ التي خطِّها كُتِّاب الوحي بأيديهم، وهذه غير مالمُقدَّس، أو  
  جدلية،  نهاإ  ينعقيدة النزاهة، قائلمن  ن  و سخر الكثير يلهذا السبب    ،مباشرةبصورة  

أنِّه   دون الوصول إلى المخطوطات إثبات صحتها أو بطلانها ب يمكن  لاحيث 
بإلهام ندِّعي  نحن لا  ف  تفوته الفكرة الرئيسية بجملتها،نتقاد  الاهذا  لكنَّ  الأصلية.  

 ، الرئيسي لعقيدة النزاهة  هتمامالأصلي هو الا  علانالإإنِّما    ،النساخ أو المترجمين
  ئها إعادة بناإ لا أننا قادرون على ، انفسهالمخطوطات الأصلية لا نملك   أنناومع 
ا  أن النص الحالي  على    يصعلم النقد النَّ وقد أثبت    متناهية،بدقة   وموثوق سليم جدًّ

 . إلى أبعد حدِّ به 

 حريق، في  دُمِّ ر  كتب الوطني للمعايير  المفي  المحفوظ  المعياري  المتر  لنفترض أن  
من وجود وفرة  مع    كلا، بلبدقة؟  ة سنتيمترا  مائتحديد مسافة  فهل نعجز عن  

إنَّ حَصر  الكمال.  تقارب  دقة  ب  الأصلي تكوين المتر  النسخ الموجودة، يمكننا إعادة  
قدَّس: الكتاب المُ   إعلانللفت الانتباه إلى مصدر  إنِّما  الوثائق الأصلية  في  النزاهة  

 . هوتسجيل إعلانهتلقي لهم لالله أوحَى  وسطاء الذين  أي ال

المُصلَح  أن  كما   يؤيد  اللاهوت  الذين  ف  ؛لترجماتاعصمة  لا  الكتاب  نقرأ  نحن 
و  الكاثوليكية أمَّا  .  ينغير معصوم  هترجمنأو  ه  فسرِّ نالمُقدَّس  الرومانية  الكنيسة 

لكتاب المُقدَّس، اير  تفسهو حقِّ الكنيسة في  آخر من العصمة    اتضيف عنصر ف
البابا    اخصوصً  يتحدث  كرسي“”)  ex cathedraعندما  القديس   بمقتضى 

أنَّ  بطرس(.   العصمة،  مع  ثانية من  أنَّ  هذا يضيف درجة  الروماني  إ لا  الفرد 
وبينما    ، بطريقة خاطئة،لكتاب المُقدَّسلمعصوم  التفسير ال ر  فسِّ ، له أن يالكاثوليكي

ا غير  لاتفسير  لبروتستانت  يواجه  المُقدَّس  لمعصوم  الكنيسة  معصوم،  اللكتاب 
 من العصمة.  امستوى مزدوجفترض الكاثوليك ي
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  2, 2جدول 
 لائحة الأسفار المُعتَرف بها 

 

 يةالكتابالأسفار          القانونية يةالكتاب                 لائحة الأسفار 

 ة مصو مع               ةمعصوم          الروماني الكاثوليكي الرأي 

 ة معصوم             ةمعصومغير                ي البروتستانتالرأي 

 

سعى إلى  يي  ذ الالعادي  المسيحي  بالنسبة إلى  نزاهة الكتاب المُقدَّس  معنى  ما  ف
تكمن  المُقدَّس  تلقي الكتاب  لالمرحلة النهائية  إن  كانت  الكتاب المُقدَّس؟  بالاسترشاد  

؟  كل هذه الأهمية  عصمة الوثائق الأصليةل  تشكلماذا  فمعصوم،  الفي فهمنا غير  
 الحياة المسيحية.ب له علاقة وثيقةعملي هذا سؤال 

على معناه. من يتفقان  من الكتاب المُقدَّس ولا    ا جزءيقرآن  لنفترض أن شخصين  
بشر بينهما نقاش بين  فهم النص. النقاش    ءيسي  يهماأو كل  هماالواضح أن أحد

 . ينغير معصوم

  ا كان أحدهمفإن    ،معناهوأنهما لا يختلفان على  النص واضح    أنَّ   لنفترضولكن  
خضوعه له من  مسألة  ف،  من الخطأ  معصومالالله    إعلان على قناعة بأن النص  

حُلَّت قد  لو كان  .  عدمه  الآخر  أمَّا  بالشخص  )في    ذات  أنِّ مقتنعا  نقله  النص 
 به.أن يرتبط  اأخلاقيليس مُلزَمًا الأصلي( غير معصوم، فهو 

 

 الكتاب المُقدَّسسلطة 
الكتاب  تتلخِّ  وحي  قضية  سلطته.    تهوعصمالمقدس  ص  قضية  على  في  كُتب 

م“.  قد ، فالأمرقصدِّ  أ وأنا ،الله  قالها” :يلي  ما ة الشهير  الملصقات الخطأ  وجه ما حُس 
أن مسألة سلطة الكتاب   هو يفترضف  فاسدًا،   اضيف عنصر أنِّه ي؟  التصريحفي هذا  
ينبغي أن  تكون المقوله  الشخص الكتاب المُقدَّس. دِّق صيم حتى حسَ تُ لا المُقدَّس 
م“.  : ”الله  كالتالي   ( الوحي  فهذا الإعلان )أي،  ئًاالله شيأعلن  إذا  يقولها فالأمر قد حُس 
 يفتح   أن   فما  من سلطته، أعلى سلطةمن  وما ة الله،سلطثقل  يحمل
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 صلَح. المُ  لاهوتمن بديهيات الالأمر. هذا يُحسَم  حتِّىالله فمه المبارك 

 
  ، سلطةمسألة    الأساسفي    ي الكتاب المقدَّس وَحدَه« ه»  sola scripturaمسألة  

لا  الله،    أي في  ،الكنيسةلا في  الكتاب المُقدَّس،  في  تكمن السلطة العليا هنا  إذ  
  ،الكليةلي في    سابقزميل  مناقشة مع  الأمر أثناء  هذا  استوعبتُ  الإنسان.  في  

هوت، أخرى في مؤتمر للاِّ التأم شملنا مَرَّة    ثمعامِّا    مدة عشرين وكنا قد افترقنا  
الاجتماع   بعد  المُقدَّس.  الكتاب  سلطة  موضوع  عن  أتحدث  كنت  تناولنا حيث 

مة عصلم أعد أومن ب، أنا  آر سي سبرول”  يقول لي:  صديقيإذا بمعا، و   غداءال
زلت    ”ما  قال:ف   أيامنا السابقة من  به  يزل يؤمن  لم    ماعسألته  “، فالكتاب المُقدَّس

ب تابعت  ،  ذلكسماع  ب  ي سرور أعربت عن    ي“.ورب  ييسوع مخلصأومن  ولكني 
  من سؤالي   صديقيولما تحيَّر    “حياتك؟  علىربوبيته  مارس يسوع  ي : ”كيف  الأسئلة
 “ : ”ماذا تقصد؟سألني

 سلطة عليك. النِّه يمارس أكان يسوع ربك، فإن ذلك يعني  ”إذافأجبت: 
 “ إن لم يكن من الكتاب المُقدَّس؟ حيان تكيف يمكنك أن تعرف كيف يريدك أ

)أي معترض(   ي“”بروتستانتإذا بي في محضر    “.الكنيسةتعليم  من  : ”فأجاب
البدايةقد  .  يعترض عليهما كان    ينس نقطة  الى  الكتاب مبدأ »  مستبعدًا  ، عاد 

ضع الكنيسة فوق الكتاب المُقدَّس. فو   ،سلطة الكنيسةبالمقدَّس وَحدَه« واستبدله  
 ةمعصومالسلطة  الروما  عدم إنكار  رغم  ف  ،في رومالف عمِّا حدث   يختهذا لا

المُقدَّسل أنِّها أخضعت  كما فعل صديقي،    ،لكتاب  للكنيسة إ لا  المُقدَّس    الكتاب 
 .خطير، بكل معنى الكلمةبمعنى 

 
بين المُصل حين. قال جون كالڤن: ”لقد  ملتهبة  لكتاب المُقدَّس قضية  ا  خضوع   انك

الذي  قدر البمهمِّ الكتاب المُقدَّس شديد الخطورة، أَلا وهو أنَّ  لالتدريجيًّا ض ساد
به   ال  ،فقط  الكنيسةتعترف  إرادة  المقدس  الأبدي  الإلهي  حق  وكأنِّ  على  يعتمد 

   يستطيع أن منهو:  أعظم إهانة لروح القدسوالسؤال الذي يهين ا البشر،
 22من الله؟ صادر يؤكد لنا أن الكتاب المُقدَّس 

 
22 Calvin, Institutes of the Christian Religion, 1:68–69 (1.7.1).  



51 
 

( يعلن أن الكنيسة  20 :2  بأن الكتاب المُقدَّس نفسه )أف   ن القارئ الڤر كثم يذكِّ 
الرسل والأنبياء. ويتابعمبنيِّة   يمكن أن   لا شيءف  : ”وبالتاليقائلا  على أساس 
الكنيسة، هي في  لحكم على الكتاب المُقدَّس  اسلطة  الخيال بأنَّ  من  أسخف  يكون  

، تهاسلطوتختم عليه ختم  الكنيسة،    اهعلى موافقتها. عندما تتلق  ةتوقفأنِّ حقيقته مو 
بَرة جدل،  محلِّ  فيه أو    امشكوكفي الأصل  كان  تصدِّق على شيء  لا  فهي   بل مُج 
 23عليه دون تردد“. موافقة توقيرها بالر ظه  أن تُ 

 
. canon  الكتاب المُقدَّسقانونية أسفار  حول  هو الخلاف  كالڤن هنا  ما يشغل فكر  

ل القانونية  الأسفار  التتألف    عني مصطلحي .  سفرًاستة وستين  من    مُقدَّسلكتاب 
أسفار بالمُصل حون  ولم يعترف    "(،قاعدة"أو    "،قياس)أصلا "قصبة    canon  قانونية

 .القانونية  بين العهدين( كجزء من الأسفار  خلال فترة ماالتي كُت بت  )الأبوكريفا  
 الكنيسة  في  وقد أثير  القانونية،الأسفار    الأبوكريفا ضمنأسفار    تشملف  روما  أمَّا

نهائي التحليل  وبال  الجدل على ما يجب أن يُحسب ضمن الأسفار القانونية،  الأولى
 الآن.  ل العهد الجديدالكتب التي تشكِّ باعترفت الكنيسة 

دين  مَ الكنيسة في هذه العملية، جادل البعض بأن الكتاب المُقدَّس    ةشاركنظرا لم
وهذه هي النقطة    ،الكنيسة  بالتالي خاضع لسلطةهو  سلطته لسلطة الكنيسة، و ب

عليها   اعترض  بالتي  ”لا  أنَّ    اعلنم  شده،كالڤن  ما  الكنيسة  على  كان تصادق 
هناك فرقا  إنَّ  . يقول كالڤن  الله  تعترف بأنه حقِّ بل    “جدلمحلِّ  فيه أو    امشكوك

الكنيسة سلطة  بين أن تخلق  و الكتاب المقدَّس  سلطة  بالكنيسة    اعترافكبيرا بين  
  ومعناه اللاتيني،  recepimusمصطلح استخدمت الكنيسة وقد  ،سالكتاب المُقدَّ 

كلمة  أي ، ما كانت عليهبأن أسفار الكتاب المُقدَّس هي بالفعل اعترافا  تسلَّمنا“،”
العلاقة بين سلطة الكتاب المُقدَّس    عنكتب لوثر في سياق مماثل لكالڤن  كما    الله.

كلمة  بل إنَّ  الكنيسة ذلك؛    قول  بببس: ”إنها ليست كلمة الله  قائلا  وسلطة الكنيسة
ق بها فظهرت  الله قد   بل  لكلمة،  تصنع احيز الوجود. الكنيسة لا    فيالكنيسة  نُط 

تعطي الكنيسة لا يمكن أن  إنَّ  القول: ”بلوثر  ويتابع    24. “كلمةهي المصنوعة بال
 

 (. 1,7,2) 69: 1المرجع نفسه،  23
24 Luther, What Luther Says, 1:87. 
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على كتابات أيضا  ا تصادق  نِّهأ، كما  اذاتهلها هي  مما  أكثر  ة  جدار سلطة أو    اكتاب
تها أو  ها، ولكنهاقبلتو  باءلآا ن  فيها“. بذلك لا تُثبت صحِّ  25تُحَسِّ 

اليعتبر   الأسفار  الكاثوليك  معصومقانونيالروم  مجموعة  الأ  ة ة   سفار من 
معصومفيعتبرونها  البروتستانت  أمَّا    ة،معصومال غير    أسفار من    ةمجموعة 

الكتب من  أيًّا  عندما قررت    ةمعصومكانت  الكنيسة  أنَّ  عتقد روما  ت.  ةمعصوم
على نحو الكنيسة تصرفت  أنَّ  يعتقدون  فالبروتستانت  أمَّا    ،العهد الجديدتنتمي إلى  

 . معصومةوبدقة في هذه العملية، ولكن ليس بطريقة  صحيح
 

المدرجة في العهد    سفار الأقانونية  في    كهذا لا يعني أن اللاهوت المُصلَح يشكِّ 
ا    عملامن يؤمنون بأنِّ  تانت  اللاهوتيين البروتسكلا، بل هناك م ن الجديد.   خاصِّ

دون إضفاء    كنيسة من الخطأ في هذه المسألةحفظ ال العناية الإلهية  أعمال  من  
 الكنيسة.متأصلة في أي عصمة دائمة أو 

 
ؤكد ت  المُصلَحة  sola Scriptura  ”الكتاب المقدَّس وَحدَه”  عقيدةمن ثَمَّ كانت  

. تهوحيا  لإيمان شعب اللهالمكتوبة  أن الكتاب المُقدَّس هو السلطة الوحيدة  على  
  على الإطلاقمُلزَمين بها  غير    نا، لكنأدنىلسلطة كنسية  نخضع  نحن نحترم و و 

 semper reformandaهذا هو أساس مبدأ المُقدَّس. الكتاب سلطةب التزامنا  بقدر
على أن إصلاح الكنيسة هو عملية مستمرة. نحن مدعوون    يدلِّ الذي    ، مُصلَحال

 كلمة الله. وسلوكنا مطابقي ن لإيماننا ثر وأكثر إلى جعل سعي أكإلى الدائما 

 

 الكتاب المُقدَّس تفسير 
ا تراث  مبدأ  اللإصلاح  أحد  الكتاب إذ    ،الخاص تفسير  العظيم  الإصلاح  وضع 

الة،المُقدَّس في أيدي   ، حيث أن بعض باهظًاذلك    وكان ثمن  العامِّة بطريقة فعِّ
حق  و ذلك.  ل  اثمن  حياتهم  واة دفعمُستخدماللغاتهم    الكتاب المُقدَّس إلى  واالذين ترجم

  ه له الحق في قراءة الكتاب المُقدَّس وتفسير   ؤمنيعني أن كل مالخاصِّ  تفسير  ال
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المُقدَّسب   تحريفه،أو    نفسه. هذا لا يعطي الفرد الحق في إساءة تفسير الكتاب 
  فبجانب   أهواءنا،ناسب  كما ي  هالشكِّ نو نلويها  شمع  دُمية من الالكتاب المُقدَّس ليس  ف

، تأتفسير  الحق   ولا    ،مع الكتاب المُقدَّس بعناية ودقة  تي مسؤولية التعاملالخاصِّ
 دون   أو  ينضروريكتب التفسير ... الخ غير  أن المعلمين، و بهذا الحق  يوحي  
م على الله  ف فائدة،  .سُدًىالمعلمين بكنيسته لم يُنع 

 
 ،ساسية للتفسيرالأقواعد  اليجب اتباع    بل  اعتباطًا،تفسير الكتاب المُقدَّس  يجوز  لا  

سة على  قواعد  وهي    ،خياليغير الموضوعي أو التفسير  اللتجنب    علم التأويل. مؤسَّ
 

الإصلاح  قرر  من خلالها فهم الرسالة.  ننشد  التأويل العملية التي  يشخِّ ص علم  
المُقدَّسمن أجل  لتأويل  لة  صارمقواعد   الكتاب  أالولعل    ،تفسير  و  قاعدة الأهم 

الكتاب أنَّ  هي  و   ،analogy of faith«  الإيمانتشابه  »  قاعدة هي  المركزية  
ر نفسه ب  تفسير فعلينا    ،sacra Scriptura sui interpresنفسه  المُقدَّس يفسِّ

كلمة الله، فهو  هو  الكتاب المُقدَّس من الكتاب المُقدَّس. إذا كان الكتاب المُقدَّس  
يجب أَلاَّ لذلك    ،لا يناقض نفسهإله تشويش و الله ليس  ف  ،سق مع نفسهناومتمترابط  
  آخر. ما هو غير واضح أو غامضجزء  من الكتاب المُقدَّس ضد    اجزءنضع  

ضوء  غامض في  الفسر  فعلينا أن ن  ،آخر  موضع  في  يتضح  أن  يمكن  ما،  موضع  في
. يصبح علم  يتعليمالفي ضوء  الروائي  صريح، و ال في ضوء    يضمنال واضح، و ال

باحث الكتاب المُقدَّس يجب أن يتعلم ف  ،على المستوى الفنيا  جدًّ   االتأويل معقد
الأنواع الأدبية في الكتاب المُقدَّس )تحليل    يةالأدبالأشكال  التعرف على مختلف  
genre analysisشكل  هي  (. على سبيل المثال، بعض أجزاء الكتاب المُقدَّس  

تفسير علوم أنَّ  م و   ي،السرد التاريخي، في حين أن البعض الآخر شعر  أشكال  من
ال تفسير  يختلف عن  المُقدَّسكذلك  .  قصصالشعر  الكتاب  الاستعارة،    يستخدم 

الأدبية الأساليب  والعديد من    والطباق، ،  والمبالغة  ،والأمثال  ،والحكمةالتشبيه،  و 
 .ي جادأي عمل تفسير  فيتمييزها  يجبالأخرى التي 

  أسيءلكتاب المُقدَّس. لقد  أحد أهم إنجازات الإصلاح هو مبدأ التفسير الحرفي ل
المفهوم ساذجة أو  الالحرفية  تمت مساواته ب  إذ كثيرًا ما،  إساءة شديدة  فهم هذا 
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تفسير ،  sensus literalisالمعروف لاتينيا باسم  مبدأ،  يوجب هذا ال.  المتخشبِّة
المُقدَّس وفقا للطريقة   إلى الشكل    «حرفيكلمة »شير  فت  كُت ب بها،التي  الكتاب 

 :  بالقول ق لوثر على هذايعلِّ و  ،تاب المُقدَّسكللدبي الأ
 

من الكتاب المُقدَّس    وضعاستعارة مجازية في أي ميجب عدم قبول استنتاج أو  
  ،الإيمانعدم معقولية شيء يناقض بندا من بنود  أو  القرينة ذلك  إلا إذا اقتضت  

نتمسك في كل  و  العكس من ذلك، يجب أن  باعلى  بسيط،  ال لمعنى  موضع 
 ususالكلام ) لطبيعي للكلمة. هذا يتفق مع قواعد اللغة واستخدام  وا،  السليم

loquendi  الذي الله  (  سُ   للبشر،وهبه  إذا  يخترع  ح  م  لأنه  أن  واحد  لكل 
ة  وفقا  ات مجازية  استعار ستنتاجات و ا لَمَا أمكن تحديد شيء  ...  لنزواته الخاصِّ

مال  الناس باستعبحيث يلومه    أو إثباته بثقة  الإيمانبنود  من  بند  أي    بخصوص
بالأحرى مجازي  المجازية   .  اللغة  نتجنب  أن  لا    ، يجب  الكتاب  يالتي  جبرنا 

 26.افتكً  ومالسمتجنِّبنا لأشد  على إيجادها في المقطع،المُقدَّس نفسه 
 

في شاع    لأسلوب في التفسيروضع حد    ،كان القصد من مبدأ التفسير الحرفي
الرباعية  العصور الوسطى،   التفسير   . فيquadrigaألا وهو الطريقة  أسلوب 

معنى  حرفي، و معنى  :  يلكل نص كتاب  حددهم  أربعة معان  يتم البحث عن    ،هذا
ا،  أخلاقي إلى  معنى تشبيهيستعاري، و ومعنى  ذلك  أدى  في  .  المجاز  الإفراط 

للوصول   اسعي  «المعنى الحرفي»م  مِّ  وتشويش النص. على النقيض من ذلك، صُ 
 احتمال رغم ، واحد والتركيز على معنى دَّس،المُق لكتابل إلى المعنى الواضح

 .لا غير  اصحيح  اله معنى واحدإ لا أنَّ  لنص، ل عديد من التطبيقاتوجود ال

 التاريخي  القواعدي بالأسلوب وثيقا ارتباطا  الحرفي  المعنى  مبدأ  يرتبط
grammatico - historical    هذا يركز  التفسير.  وضع  العلى  الأسلوب  في 

ا لقواعد اللغة  و   ،الكتاب المُقدَّسفيه  ب  ت  التاريخي الذي كُ  في  يُعير انتباها خاصًّ
مثل   هر ي تفسيجب  أن الكتاب المُقدَّس  أي أن هذا الأسلوب يعني    ،النص الكتابيِّ 
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عن أي كتاب آخر في هذا    اختلفً ملا يجعله    فكونه موحًى به،  ،كتاب آخر  أي
  ، الكتاب المُقدَّس أفعال  فيالأفعال  ف  ،مثل أي كتاب آخر  تهيتعين قراءبل    ،الصدد 

أسماء للأدب.  عليه    ينطبقو   ،والأسماء  الطبيعي  لوثرعلِّ يالهيكل    أخرى مَرَّة    ق 
 : بالقول

 
لا  لذلك    ، في السماء وعلى الأرض متحدث  كاتب و   أوضحالروح القدس هو  

الأكثر وضوحا.  وهو المعنى  واحد،  معنى  أكثر من  أن  يكون لكلماته  يمكن  
بالمعننسمِّ ما  هذا   الحرفي  يه  الطبيعي.  ى  لأو  يكون  أن   احتمال  لأمور  أمَّا 

لبالمعنى    ةالمقصود  وبالتالي  معنى  كلمته  الواضح  يُعَبِّ ر آخر ومختلف،    أن  
الأمر  هذا  ف  ، مجرد مسألة كلمات ولغات ليس  هو  فآخر،  عن أمر  واحد  الأمر ال

المُقدَّس،   الكتاب  خارج  شيء  كل  على  أنَّ  ينطبق  أعمال  حيث  الله  جميع 
القديس أغسطينوس  ما أعلن  ك،  ه إنما هي إعلانات الله وكلماته الحية قاتلو مخو 

إولكن    ، المعلمينوسائر   نقول  ألا  يجب  الاعتبار  هذا  على  الكتاب    نِّ بناء 
  27ا أكثر من معنى واحد.المُقدَّس أو كلمة الله له
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3 
 

 ملتزم بالإيمان وَحدَه 
 

  ،التاريخيةنجيلية  ل  التأَكيد المركزي ل  يه  sola fideيمان وَحدَه  عقيدة التبرير بالإ  
فيها  عقيدة    يوه المسيحية  المُصلَح  اللاهوت  يشترك  الطوائف  من  العديد  مع 
إ لا أَنَّه لا يقوم  لاهوت المُصلَح،  قصرًا على الهذه العقيدة ليست  ومع أَنَّ    .خرى الأُ 

البند الذي ”ذا هو  القول بأَنَّ همارتن لوثر  يُعزَى إلى  .  هادونبلاهوت مُصلَح    ي  أَ 
 articulus stantis et cadentis.“سقطتي بدونه  ذالكنيسة، وال  به ومعه تقوم

ecclesiae .28    لكنيسة اللوثرية  على اينطبق  فتصريحه لا  ،  مُصيبًاذا كان لوثر  إ
 كنيسة. يِّ  أَ فحسب، بل على 

الرأ س    ية هعقيدهذه اليمان وَحدَه: ”عن التبرير بالإ  التالي  القول  بلوثر  وقد أَدلى  
دافع تو   هاحفظوت   هابنيتو ها  غذيوت  كنيسة الله   دُ ل  التي تَ وَحدَها  هي  حجر الزاوية.  و 

 29“ ساعة واحدة...مدة  ن توجدكنيسة الله أَ للا يمكن  هادونبو  ها،عن
 

 1, 3جدول 
 

 حجر الأساس الثالث 
 

 مركزَّ على الله  1

س  2  على كلمة الله وَحدَها مؤسَّ
 ه يمان وَحدَ الإِ بملتزم  3

 ليسوع المسيح سمكرَّ  4

 ثلاثة  عهودمبني على  5
 

 
28 Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, ed. Ewald M. Plass, 3 vols. (St. 
Louis: Concordia, 1959), 2:704 n.   
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والحاكم    والسيد  ميروالأَ   الرئيس  والتبرير هبند    نَّ أَ : ”في موضع آخر  أعلن لوثر
إ   العقائد.  أنواع  كل  على  و يه  نَّ والقاضي  عقيدة  يحفظ  كل  و احكم  فع  تر يلكنيسة 

ما م ن  .  دامسًاا  مً ظلاو   تاما  اتً العالم مو  ا البند يكون  مام الله. بدون هذ ضميرنا أَ ب
البشري ضلالة نراها حقيرة جدا وخرقَاء جدا ومبتذلة ومرفوضة من   إلا   ،العقل 

 30فيه“. تأملنو البند  اهذ كنا لا نعرفذا إ   ئناغواإ  وتكون قادرة على 

 هاواجهين  أَ يمكن  جودية  عمق مشكلة وُ أَ ما يمكن أَن يكون  تبرير  العقيدة  تعالج  
الإ طلاق على  نسان  يم:  الإ  لخاطئكيف  أَ أَثيم  كن  الله  حُ يقاوم  ن  ،  قدوس  الكم 

دُ،    أو على حدِّ  تعبير كاتب المزمور:عادل؟  الو  ، ياَ سَيِّ  بُ ٱلآثاَمَ ياَرَب  ”إ ن  كُن تَ ترُاَق 
فُ؟   أن    هأحد منا يمكنفما من    ي؛السؤال بلاغأنَّ    واضح  .(3 : 130)مز  “  فَمنَ  يقَ 

،يقف   ، يجب  عادلله  محضر إ  في  ظالمٌ    شخصٌ قف  فلكي ي  لأنَّه ليس فينا بار 
  . أوَّلاً ر تبرَّ ين أَ 

حكم   يشتمل علىتبرير  واضح أَن ال  تبرير الإنسان.  يةعلى كيف   ز الإصلاحركِّ 
:   وهوح  ل  مُ السؤال  يترتَّب على ذلك، ال.  منه بأننا أبرارإعلان  أَي   من الله،  قانوني  

ا نبطبيعت أبرارا  ب أن نكون  جيهل  ؟  بار  ا ماشخصً أنَّ  على أي أساس يعلن الله  
في  أن  نكون أبرارا فعلا  قبل  أننا أبرار  نِّه يعلن  أعلان؟ أم  الإ  الله هذاقبل أن  يعلن  

   : ا ذكالسؤال هعلى نا؟ أجاب جون كالڤن ذوات
قبل على  يُ في حكم الله، و بارًّا  بر  عتَ ر في نظر الله عندما يُ برَّ ت  انسانإ   إنَّ قال  يُ 

أن   لخاطئ  للا يمكن  هكذا أيضًا  الله،  مَقيتٌ عند  الإثم  فكما أنَّ    ؛هبرِّ  حساب  
الخطيِّة، هناك  حيثما توجد  وبالتالي،    ظلِّ خاطئا،   طالما  عينيه،   في  نعمة  جدي

بل   ،ئا خاط يُحسب لا  من فهو  ، بررت يأمَّا الذي  .  ه وانتقام  غضب الله يوجد   أيضا 
وبالتالي   .   ...  اةخطال  كل دانيُ   حيث الله،   قضاء عرش هكذا أمام  مُبرِّأً فيقف،  بارا 

ر الفإننا   .  أبرارا كما لو كنا  نعمته  الله في  يقبلنا به  القبول الذي  بأنه  تبرير  نفسِّ
 31المسيح ]لنا[. بر ن ابسوحُ  يشمل غفران الخطايا هذا التبرير  إنَّ  ونحن نقول 
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31 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry Beveridge (1845; reprint, 
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 2:37–38 (3.11.2). 
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كما "،  "حَسب"،  "عتبر"ا لاحظ بعض الكلمات الحاسمة:  هذا، ن  نڤفي اقتباس كالـ
معناه أننا حُسبنا أبرارا   ،في نظر اللهبأننا اعتُبرنا أو حُسبنا أبرارا  ل  قو الإ نَّ  .  "لو

له   “ل من الله ”كما لوعامَ نُ نا  وهذا يعني، أن  نظره،في   كنا أبرارا بحسب ما سجَّ
 .نڤكالـ
 

 التبرير الشرعي
، والمصطلح شرعي  شرعيالتبرير  بال  ينحالمُصل    عند  تبريرالى عقيدة  سمَّ تُ   كثيرًا ما

اليُسمَ  الشرعي والطب ع كثيرًا في مجال  الدليل  الجنائية، فنسمع عن  محاكمات 
الله  أنَّ  التبرير الشرعي يعني تشير إلى إعلانات قانونية، فشرعي  الشرعي. فكلمة 

بر  حُسبان    والقانوني هالإعلان    أساس هذا و   ،بالمعنى القانونيأبرار  أننا  أعلن  
  : الشهيرة   عبارته اللاتينيةفي  ير الشرعي  لوثر فكرة التبر ا ستولت على  المسيح لنا.  

simul iustus et peccator  ،  لم يقصد لوثر  “في نفس الوقت.خاطئ  و ”بار 
نفس الشخص يعودان على    بار وخاطئ“”فالاعتباران    ؛وجود تناقضعلى  لتأكيد  ا

، ئابر خاطعتَ في ذاته يُ   الشخصف  ،نفس العلاقةفي  في نفس الوقت، ولكن ليس  
 بر المسيح.احتساب في الوقت نفسه، بحكم  ،اللهنظر في بارا  برعتَ يُ ه ولكن

 
  ”خيالا  بزعم أَنه يتضمن احادًّ انتقادًا هذا المفهوم انتقدوا الروم الكاثوليك على أَنَّ  
  ا شخصً يُعل ن أَنَّ  نه  لأَ   يُلقي بظلال  على نزاهة الله  نهاعتراضهم أَ وسبب    قانونيا“.

تحويل الله الخيال  ف  غير بار، الواقع  هو في  الشخص  بينما هذا    ما صالح أَو بار
تَر ك في نوع من التزويرالله  معناه أنَّ  إلى واقع   لا يعلن  روما،  بالنسبة إلى  .  مُش 

شيء    أي  و   أولًا،  في الواقع بارا هذا الشخص  صار  إذا  ما بار إ لاَّ   ا شخصالله أن   
 الخيال.ضرب من أقل من هذا هو  

 
كانت حقِّ  روما    كنيسة  إذا  في  على  المسألة،    إنَّ    ن و حوالمصل    لوثرلقال  هذه 

ا ما بار أو صالح بينما شخصأنَّ  علن الله  أ إذا  صحيح أنه  الإنجيل نفسه خيال.  
 عملية تزوير، وتكون في    االله متورطً لكان  أي بر،    ليس فيهذلك الشخص  كان  
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. والسؤال  ابر  متلكيلا بُدَّ أن  ر برَّ مُ العلى أن الشخص  هاإصرار  في حقِّ   على روما
 الإصلاح.  صميم جدلالبر الضروري؟ هذا هو  على  الخاطئ يحصل كيف  :هو
 

مع  القديمة )  يوسجمتكرر بدعة بيلاو   قاطع  أدانت الكنيسة الكاثوليكية بشكللقد  
(. نفى منها  حقاتَسلم  أن روما لم    واعادَّ   ينحمن اللاهوتيين المُصل    ينالعديدأنَّ  
  ، رت على آدم وَحدَهة آدم أثَّ ئعيا أن خطيدَّ ، مُ ة الأصليةئيوس عقيدة الخطيجبيلا

دون مساعدة  بارًّا  صبح  يأن  يمكن  نسان  ن الإ  بأيوس  جبيلا  وجادل   ،ه سوا لا أحد  و 
 ق يتحقل  ة ضروري  تليس  هانعمة بلوغ البر ولكن“ الل أن ”تسهِّ  وسمح ب  ،الإلهيةالنعمة  

ها. في  انتفعنا با  ساعد إذتنعمة  مع أنَّ النعمة،  ال من دون  أبرارا  صبح  نقد  ف  ،ذلك
أبرار نننا لا يمكن أن  أَ على  روما  ت  يوس، أصرَّ جإدانة بيلاسبيل   دون  ب  اصبح 

 نعمة.ال

ل،  :ينقَّ ش    اتلتبرير ذلنعمة اللازمة  ال  ،رومابالنسبة إلى   لتلبية  كفارة   من  لا بُدَّ    الَأوَّ
التكفير  يتم  و   القصاصي، مطالب عدل الله   النعمة،  المسيحلنا بهذا   على سبيل 

الديون  ف الصليب  على  دفع  عن  المسيح  ين  ،خطاياناالمُستحقة  لكي  طبق  ولكن 
برر يجب فلكي نت  ، آخر  شيءٌ يحدث  ، يجب أن  عليناعمل المسيح  لكامل  القياس ال

ر،علينا   نُبرَّ أن   فكرة  و   أولًا  رترتبط  نُبرَّ للتبرير،  ب  أن   اللاتينية  أي  الكلمة 
iustificare . 

 
رفكيف    . يبدأُ رأ يهمدعونا نلخص  ة.معقد الروم الكاثوليكعند ير ؟ عقيدة التبر نُبرَّ

تسري تبرير. بواسطة هذا السر  لل  الفعال“سبب  ال”التي هي  المعمودية،  بتبرير  ال
في   المسيح  بر  الأصلية،    يتطهر  مدتالمعفالشخص    النفس،نعمة  الخطية  من 

  وافق وي  -  تعاون مع  يالشخص أن  هذا  يجب على  و   النعمة،حالة  في    ويصبح
  ،نعمة التبرير ليست دائمةعلى أنَّ  .  باراصبح  ي  ي ك  ة فيهسو غر المنعمة  ال    -  على
 ميتة. مُ الخطيئة الارتكاب بيمكن أن تضيع بل 

 
 والأخيرة   ،venial  الخطيئة العَرَضيةو  mortal  ميتةمُ ال  الخطيئةروما بين  وتميِّ ز  

نعمة القتل  ا تلأنه  ى مميتةسمَّ تُ أمَّا المُميتة فأقل خطورة.  ها  ة حقيقية ولكنئخطي
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رة   يمكن لأي وعليه    ،الإيمانلا  نعمة  الر  دمِّ  تُ   ،ميتةمُ ال  فالخطيئة  ،نفسالفي  المبرِّ 
 . ررَّ يظل غير مُبالحقيقي و الإيمان بشخص أن يحتفظ 

 
في المعمودية،  التي قبلها    ،ميتة ويفقد نعمة التبريرمُ   ةً ئعندما يرتكب الشخص خطي

صف هذا  ت  روماكنيسة  .  penanceالتوبة  سر  بير  إلى حالة التبر يُرَدَّ    أن  يمكن
يعترف وإذ    حطموا أرواحهم“.ولئك الذين  لأُ تبرير  لل  الرئيسي الثاني  البندسر باسم ”ال
الإرضاء“  ”أعمال  يقوم بـ  ، ثم  اكهنوتيًّ ينال غفرانا    ويتوب،لكاهن  لبذنبه    ئُ خاطال

 إلى حالة النعمة.كي يُردِّ 
 

  ؛في القرن السادس عشرالجدل  كثير من  ال  اءور هذه    الإرضاءأعمال  وقد كانت  
،  meritum de congruoميزةً مناسبة  لتائب  تجلب ل  رضاءالإ  أعمالذلك أنَّ  

،  meritum de condignoاستحقاقا واجبا  ليس    المناسبستحقاق  غير أنَّ الا
ل    المناسبستحقاق  الاالله.  مؤهِّ لا يستلزم مكافأة    ااستحقاقأي   نعمة  الفي  متأصِّ

ف بوليس  الذي ياضلا  أن    بل هو فضل من الله   مجازاته،  فرض على اللهالقدر 
 .يكافئ هذا النوع من الاستحقاق

إن حجج المتحذلقين  :  شدة وقالبالمناسب  ستحقاق  الارفض مارتن لوثر مفهوم  
( الجدارة  واستحقاق  المناسب  الاستحقاق   de merito congrui etعن 

condigniمور  لقوم فارغين عن أُ   ،مينات حالمة( ما هي إلا تلفيقات باطلة وتخ
فهذا ما   ،ل أساس البابوية، وعليه يقوم حتى يومنا هذاومع ذلك فإنها تشكِّ   !تافهة

لرهبانيتي المُقدَّسة  القواعد  "بمراعاة  راهب:  كل  النعمة   ،يتصوره  كسب  يمكنني 
اللائقة، ولكن بالأعمال التي أعملها بعد الحصول على هذه النعمة، يمكنني أن 

ويفيض بل    ،دخالي الحياة الأبديةتكفي لإ  التيلدرجة  بامة  يأكدس استحقاقات عظ
 32ر.عها وإعطائها للغي  عنها ما يكفي لبي  

 

الإنصاف    ومن  ،هذه النقطة على خلفية صراع الإصلاحفي  لوثر  عنف  يجب فهم  
حول صكوك   الخلافإن  .  التوبةسر  أحد جوانب  جها  أجِّ كلها  عاصفة  ال  نبأقول  ال

 
32 Luther, What Luther Says, 2:921. 
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الأُ لوثر  حرَّض  ي  ذال ،  الغفران الشهيرة والخمسة  الطروحات  على كتابة    ، تسعين 
من أعمال  .  التوبةمن    لا يتجزأُ جزء  رضاء، وهو  الإ مفهوم أعمال  على    تز ركَّ التي  

  فعالةعلى أنَّ الصدقات لكي تكون    التائب هو التصد ق،   هاؤدييقد  الإرضاء التي  
م يجب أن   . ةروح المناسبالبتقدَّ

 
كاتدرائية القديس يشمل    اضخم  ئيابنا  السادس عشر مشروعفي القرن ابدأت روما  

صدقات لدعم  قدموا  لأولئك الذين  خاصة  البابا صكوك غفران  لذا أتاح    ؛بطرس
التي تشتمل على سلطة منح صكوك    “”سلطة المفاتيحيملك  البابا  ف   ،هذا العمل

في لدخول السماء.  كاالالاستحقاق  نهم يفتقرون إلى  لأَ المَطهر،  في  من هم  الغفران ل
الذين  حتياجات أولئك  لاه  يقدمالاستحقاق و يسحب من مخزون أن  بإمكانه    الباباو 

ن  و القديسف  هناك،  ن و القديسالذي كنزه  شمل الاستحقاق  ا المخزون يهذ   في المَطهر.
فائض للآخرين أيضا  بل لديهم  فقط،    السماءلإدخالهم    اكافيلم يكتسبوا استحقاقا  

هذا الاستحقاق الفائض عن طريق أداء  كن الحصول على  ميو   ليس لهم، الذين  
 الأعمال التي تتجاوز نداء الواجب، مثل الاستشهاد.النوافل، أي 

 
صكوك في بيع  (  دون تصريح من روما) بأسلوبه الشديد  يوهان تيتسيل لوثر  صَدم  

عملة  مَرَّة ترن  ”في كل    تقول:  ةبأغنيق صكوك غفران  سوِّ يتيتسيل  كان  الغفران.  
الإنسان أعطى الفلاحين الانطباع بأن    م مِّا  تقفز نفس من المطهر“،،  الصندوق   في

روح  بالصدقات،  المتوفِّ ين بمجرد تقديم  للأصدقاء والأقارب    شراء الخلاصيستطيع  
امهتما    كان  ،لوثر  ة. في هذه المرحلة من حياهاأو بدونالتوبة   غفران الصكوك  ب  جدًّ

تأمين دخولهم    حال دون مما  على قيد الحياة،    لازالم يوالديه  أنَّ    وكان نادما  ،هذه
في المقابل كان يقدم    ،صكوك غفران لهمالحصول على  إلى السماء عن طريق  

 . أجدادهنيابة عن الصدقات 
 

بدأ  تشكك  عندما   تيتسيل،  أساليب  الغفران يعيد  لوثر حول  صكوك  نظام  تقييم 
إعارة انتباه  ته، مع ظام برمِّ هاجم النمَّ من ثَ  ،نفسه التوبةبأكمله، بما في ذلك سر 

المناسب أو استحاق الجدارة أعمال الاستحقاق من أي نوع،  تأدية  لمفهوم  خاصِّ  
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الأنَّ  على    وأصرِّ   والواجب، الوحيد  في  ي  ذالاستحقاق  هيفيد  الخاطئ    وتبرير 
 المسيح.استحقاق 

 
على  كذلك    تأصرِّ كما    ،استحقاق المسيح ضروري للخلاصعلى أنَّ  روما    توافق
الضر  للتبرير.  ورة  والإيمان  ما  كثيرً نعمة  فهم  ا  النظر  يُساءُ  وجهة  بين  الفرق 

تؤمن روما  إنَّ    ون البعض يقولف  ؛التبريرية في  نظر البروتستانتالوجهة  و   ةالروماني
تؤمن روما  أنِّ  و   ،تبرير بالنعمةباليؤمن البروتستانت  بينما    ،الاستحقاقبالتبرير  ب
بالأعب بينما  التبرير  بالإيمانببروتستانت  لايؤمن  مال،  تؤمن روما  أنِّ  و   ،التبرير 

إنَّ  المسيح.  بواسطة  التبرير  بالبروتستانت  يؤمن  الكنيسة، بينما  بواسطة  تبرير  بال
 وافتراءٌ لقضية  فظيع ل  تحريف جذري هو  ل  الُأسلوب  اختلافات بهذالاالتعبير عن  
من أنَّ  الكنيسة الكاثوليكية  ، فرومافاضح ضد   جميعًا مسيح  وال  يمانالنعمة والإ  تؤ 

  ،كافيةشروطا    تليسهت  ، ولكنضروريةشروط  إنها  لتبرير الخاطئ.    ون ضروري
الفي حين  ف ضرورية  أنَّ  أنَّها  لتبرير،  لنعمة  إضافة    كفيتلا  إ لاَّ  بد من  بل لا 

 نعمة.العلى الأقل( إلى  الجدارة ستحقاق استحقاق )الا
 

روما   للتبريرأنَّ  تعلن  ضروري   تبريرالأساس    ،الإيمانى  لعق  طلَ ويُ   ،الإيمان 
fundamentum  أصله وradix،  كي  إلى الإيمانالأعمال  يجب إضافة ولكن

 لتبرير. ا حدثي
 

النفس عن  هذا البر في  سكب  يجب  و   ،لتبريرلبر المسيح ضروري  فإنَّ  وبالمثل  
بحيث  المغروس ويثق فيه،  تعاون مع هذا البر  ين  الخاطئ أَ وعلى    طريق الأسرار،
رأن يقبل  فيه    صلا حقيقي متأَ يصبح البر ال صيغة الرومانية ال من  الناقص  .  تبرَّ

عصار  ولا نبالغ إن قلنا إنَّ مركز الإ  "،هدَ ح  وَ "الكلمة الحاسمة    ولتبرير هلالكاثوليكية  
أنَّ  على    وان أصرِّ يالمُصل ح  أنَّ إذ    ،صغيرةالواحدة  الكلمة  الكان هذه    يالإصلاح
ومن    ،sola   fideيمان وحده  الإ  ب، و sola gratiaبالنعمة وحدها  يكون  التبرير  

 . soli Christoخلال المسيح وَحدَه 
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 التبرير بالإيمان وَحدَه
ل ا تبرير، يجب أن  الهم المغزى الكامل لقضية  فَ ل   معنى عقيدة  نحو  هتمامنا  نحوِّ 

لتبرير ل  الفعَّال   الدورأنِّ بروما  فبينما تحتفظ    ،ةحصلَ مُ ال  «وَحدَهالتبرير بالإيمان  »
ر    أنَّ على  المُصل حون    ، أصرَّ المعموديةهو     دور الذلك أنَّ    ،ال هو الإيمانالفعَّ الدو 
ينحت . على سبيل المثال، عندما   بهاشيءُ ال  يحدث“  ال هو ”الوسيلة التيالفعَّ 

هو الوسيلة  إذن، زميل الإزميل. دور الإلنحت هو لالفعِّال  دورالفالنحات تمثالا، 
الوسيلة التي  هو  يمان  فالإ  نا،في تبرير أمَّا    الحجر.النحات فنه من  يشكل بها  التي  

نقل أو  نقبل  بالإيمان  و   ،الخلاصي  هعلى فوائد عملنحصل  لمسيح و بها نرتبط با
  حُسبان لكاف   و شرط  شرط ضروري، بل همُجرَّد  بر المسيح. الإيمان ليس  حُسبان  

المسيح.  بر  ب  لتبريرلمطلوب  البر المسيح لنا. الإيمان، والإيمان الحقيقي، هو كل  
 .من حقِّ نا ويُمسك بهالبر الذي ليس يثق في الإيمان 

 
ل  “”التبرير بالإيمان وَحدَه المسيح وَحدَه.ب”التبرير    ـهو مجرد اختصار  إنَّ    “بر 

بالتحديد ستحقاق  مطالب عدل الله. هذا الا  لتلبية    فقط، كاف    ه ستحقاقا، و هستحقاقا
بر  رداءَ  مخلوقاته القذرة  يكسو  . الله  نار  بلنا بالإيمان. المسيح هو  هو ما يُوهَب  

هذا هو   في  الإنجيل،  لُب   المسيح.  عنه  عُبِّ ر  الجديدكما  القديم    ، العهد  والعهد 
 أيضا.

 
لنا  يجب أن   ر،كي  البر  يكون  هل  رنا؟  يبرِّ   مَن هو الذي  والسؤال هو: بر    نتبرَّ

وثر  أصر للنا؟  يُحسَب  عن طريق بر شخص آخر    مفينا، أمتأصل  بر  نتبرر ب
. قال لوثر  extra nosخارجنا  بل من  ليس فينا    برِّ  ب  بررنت  ناأنَّ على  والمُصل حون  

 : ما يلي
 

منم]ال هكذا  ، وأنا أسميها  عنه ةخارج أو   دخيلة  قداسةبواسطة  ومُقدَّس  بار [ ؤ 
وهذه  الرحمة  وهذه    ته،ونعم  رحمة الله أي أنِّه بار بواسطة  التعليم،  على سبيل  
إلهية،  بركة    همابل    ، في القلبا أو نزعة أو طبيعة  بشريئا  شي  االنعمة ليست
لنا   للنجيل،  توهَب  الحقيقية  المعرفة  أو  عندما  من خلال  أنَّ  نعرف  نؤمن 
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؟  ا عناليس هذا البر غريبً أ... .  استحقاقه  المسيح و ت بنعمة  فرَ نا قد غُ يت خط
خالصة من الله، الذي  عطية  وهو  بجملته يشمل تسامح شخص آخر،  هو  ف
م  رحم  ي ليس  أي    ، ا يًّ بارا عُرف  ليس  ؤمن المف  بالتاليو لأجل المسيح ... .  ويُنع 

يَّة  فيه.أو لجوهر  وفقا  بارا   33خاصِّ 
 

 ، فيناغير ملتصق  لوثر هو بر المسيح. هذا البر  عنه  ي يتحدث  ذال  “بر الغريبال”
ب     دسوالروح الق  المسيحعلى أنَّ  ن، بطبيعة الحال،  و تفق المُصل حالنا.  بل اكتُس 

المسيح بل استحقاق  ،  ىهذه السكن  تتبريرنا ليسبَي د أنَّ أساس    ؤمن،في الم  انيسكن
التذاتفي   فينا. هذا هو  لبره  شرعال  قديمه، وليس  أننا   نعلَ يُ   الذي بموجبهلنا،  ي 
ولا يوجد ما هو خيال  ،بر حقيقينِّه يتم حُسبان لأ  ا؛قانونيهذا خيالا . ليس أبرار
 بر المسيح. في 

 
  ي هلكانت الكفارة  ،  ن خيالاابسحُ لا فإذا كان    ،الإيمان المسيحيهو لُب    الحُسبان
ةً عنا  نياب  وقع عليه ي  ذالالقصاص  ، و ا. كان صليب المسيح حقيقيخيالاالُأخرى  

مثلما  ؟  ذلككيف فعل  ف  ،خطاياناحَمَلَ  الله الذي    لَ مَ حَ كان هو  أيضا.    احقيقيكان  
لا بالسكب  ،  بالحُسبانا إلى المسيح  نخطاياتم نقل  يالعهد القديم،  في  رمز  كان ال

 ذنبنا.إرضاءً جديرا عن  المسيح آلام  الله لقد حسب . فيه
 

الكاملة  الطاعة    ةحيابل على  فقط،    لمسيحلالموت الكفاري  على  خلاصنا  لا يستند  
لتكفير  إلى ا   ئنالتأمين فدا  ،حتاجقد ا  المسيحلو كان  أيضا.  فعاله التي عاشها  الو 

  لكن  ،إلى الصليب  ذهب مباشرةً يأن ينزل من السماء و إلى  لأدى ذلك  فقط،    ناع
أن  عليه  كان   بر يتمم  أيضا  ل  ،كل  نقطةبالخضوع  حياته  بالله.    ةعيشر في    كل 

كل لب  حسيُ الذي  ستحقاق  الاوهو  ،  حقق استحقاقا إيجابيا  المنزهة عن الخطيئة
لنا  أجمن  عاش  ه  ولكن،  فقطلم يمُت من أجلنا  المسيح  ف  ،الذين وضعوا ثقتهم فيه

 أيضا.

 
 . 710: 2المرجع نفسه،  33
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ليس زوبعة في   ه،بر   نابسحُ بر المسيح و  سكبتبرير بواسطة  ال  جدال علىالإنَّ  
لقد وفَّى .  لي  هإنجاز   وبين أن يكون   فيَّ تبرير  أساس الفشتَّان بين أن يكون    ؛نجانفُ 

وهذا هو أَساس    ي،ستحقاق اللازم لتبرير الاربح  ي و مطالب الشريعة عنالمسيح  
أتعاون    حتىكنتُ مضطرا للانتظار  إذا  أمَّا  لخلاص.  ي وكذلك يقيني في اتبرير 

المسيح   بر  داخلي،  المنسكب  مع  بطبيعتحتى  في  بارا  أن   ،  ي أصبح  فهيهات 
 . ةئسيِّ   ار اخببل أ خبرا سارا،“أو ” . هذا ليس إنجيلاأبدًا  خلاصعلى ال  أحصل

 
الكنيسة أحب  المسيحفهي    ؛أنا  التي    ،جسد  في    نيساعدتو نفسي  تغذي  وهي 

أن  قادر  ال  ،والمسيح وَحدَه  ،. المسيحلا تستطيع أن تفدينيالكنيسة  لكنَّ    ،يتقديس
 ي.نر تبرِّ  تقدر أن   ، لكنها لا  تعضدنيو تبنيني  نها  إ  عندي،الأسرار ثمينة  و   يخلِّ صني،

 

 الإيمان المُخلِ ص
ة حول دَّ اتساؤلات جأثيرت  التبرير بالإيمان وحدَه،  أنَّ  عندما أعلن مارتن لوثر  

عقيدة  لتدحض    24 :2برسالة يعقوب  روما  فاستشهدت    ،مان المُخلِّ صطبيعة الإي
ن سَانُ، لاَ الإصلاح:  رُ ٱلإ   َع ماَل  يتَبَرََّ ذًا أَنَّهُ ب ٱلأ  يماَن  وَح دَهُ  ”ترََو نَ إ   “.ب ٱلإ  

 
ا  للوهلة الأولى يبدو أن الكتاب المُقدَّس    ،عقيدة التبرير بالإيمان وَحدَهيجحد جدًّ

 رومية:  في الرسالة إلى أهل بولس  كلماتنقرأ  ثُمَّ 
ٱلا خَارُ ”فَأَي نَ  ناَمُ ف ت  أَب  ؟  ناَموُس  ب أَيِّ   ٱن تفََى.  قَد   بَل  ؟  كَلاَّ.  ؟  َع ماَل  ٱلأ  ناَموُس     وس   ب 

دُون  أعَ ماَل   يماَن  ب  رُ ب ٱلإ   ن سَانَ يتَبَرََّ بُ أَنَّ ٱلإ   ذًا نحَ س  . إ  يماَن   :3)رو    “ٱلنَّاموُس    ٱلإ  
27  - 28 .) 

 
يعقوب   يقول  ناحية،  ر  إنَّ  فمن  يتبرِّ من  و   ،وحدهبالإيمان  لا  عمال  بالأالإنسان 

بولس  ناحية   يقول  بالإيمان  تبرِّ ن  نناإأخرى،  الناموس  بدون ر  وتتفاقم    ،أعمال 
وجهتَي  إبراهيم لإثبات  يستشهدان بمن يعقوب وبولس    المشكلة عندما نرى أن كلاًّ 

 . انظرهم
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 امأنهإ لاَّ    ،“ربرَّ يت اليوناني”الفعل  نفس    انستخدمي لس ويعقوب  و بمن    كلاًّ أنَّ    مع
  بولس   أن واضح  ف  تي ن،مختلفلتي ن  أفهُما يتناولان مس  ،نفس المعنىب  انهستخدميلا  

أالتبرير،    عقيدةشرح  ي حا  تكوين يستشهد بوهو    بالأعمال،بالإيمان، لا    نِّهموضِّ 
إبراهيم تبرر إنَّ  . بولس يقول  انهحالَ إيمالله  بارا عند  ب إبراهيم  حسَ يُ ، حيث  15
بأي عمل من    قبل يقوم  بيعقوب  أمَّا    الطاعة. أعمال  أن  ،  22تكوين  فيستشهد 

ولكن بمعنى آخر.   ،هنا  إبراهيمر“  تبرِّ ي”  المذبح.  قدم إبراهيم إسحاق علىيحيث  
ماَ  ”:  2الأصحاح  في وقت سابق في  تبدأ  يعقوب  لة التي يتعرض لها  أالمس  إنَّ 

يماَنُ    ٱل منَ فَعَةُ  رُ ٱلإ   ن  لَي سَ لَهُ أعَ ماَلٌ، هلَ  يقَ د  ياَ إ خ وَت ي إ ن  قَالَ أَحَدٌ إ نَّ لَهُ إ يماَناً وَلَك 
  . (14 :2  يع) “أَن  يخَُلِّ صَه؟ُ

لا    أحدًا  وضح أن ييعقوب يسأل أي نوع من الإيمان هو الإيمان المُخلِّ ص. إنه  
يف  ،الإيمانالإقرار بمجرد  بيتبرر   إيمانا،يقول  أن   مكن  أي شخص  له  لكنَّ    إنَّ 
دائما في  نفسه  الإيمان الحقيقي ظهر. يُ آخرشيء شيء والامتلاك الفعلي القول 

.  نافعوغير    “الإيمان المزعوم ”ميتفأعمال،    الإيمانفإن لم يترتِّب على    ،الأعمال
، وبالتالي  احقيقي  اإيمانأنَّ له    إبراهيم  ظهرلقد أأعمال.  ب  إيمانهعلى  إبراهيم  قد دلِّل  

ب  “ررَّ ”بَ  تالإيمان.  إدعاءه  ثَمَّ  إبراهيم  من  إقرار  الدليل على  الإيمان  ببرر  بإبرازه 
  . 22إيمانه في تكوين 

إيمان  له  لأنه كان    15الله في تكوين  عند  ر بالفعل  إبراهيم تبرِّ بأنَّ    يجادل  بولس
على  قادر  الله  ف   ، باللهإثبات صحة إيمانه  إلى  في حاجة    إبراهيمولم يكن    ،حقيقي

أن أرى إيمان  بها  الوحيدة التي يمكنني  الطريقة  ف  نقدر،  نحن لابينما    ،قراءة القلب
 جون كالڤن:  في ذلك يقول أعماله.  بملاحظةشخص آخر هو 

 

الكتاب المُقدَّس الأخرى ومع  محتويات مع متوافقا جعل يعقوب أردت أن  تإذا  
عن معناها    امعنى مختلف  ا،ستخدمها  التي ،  ربرَّ تَ ي كلمة  عط  نفسه، يجب أن تُ 

يعنيه  ، بولسعند   ن بولس    فما  عندإننا  ر  إثمتُمحَى    ماتبرِّ ب  حسَ فنُ ،  ناذكرى 
المعنى لو  .  اأبرار  نفس  المعقولمن  لكان  يعقوب  عند    كان  قتبس  يأن    غير 
على النحو  يجري  السياق  .... ألخ. إنِّما    “،”فآمن إبراهيم بالله  : موسى   اتكلم
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ابنه إسحاق على المذبح؟  قدِّم عمال عندما بالأإبراهيم ا  أبونر  تبرِّ يلم  أالتالي: ” 
فتم  الإيمان بالأعمال؟  ]كيف[ كُمِّ ل  الإيمان مع أعماله، وعمل  كيف  أَلَا ترى  
يقولالكتاب   ب رًّا. ”  :الذي  لَهُ  بَ  فَحُس  ب ٱلله   يمُ  إ ب رَاه  كان    “فَآمَنَ  غير  من  إن  

موسى في  كان إعلان  ا  إمِّ ف،  لنتيجة تقدمت على السبب انِّ بأالقول  المعقول  
ب  إيمان إبراهيم  المقطع زورا، بأن  هذا   طاعته  بفضل  إبراهيم،  أنَّ  ، أو  ا بر   هلحُس 

نِّه يتحدث  أ ؟ يبدو من المؤكد  إذًاماذا  فستحق البر ... .  لم يفي تقديم إسحاق،  
الذي  يقول: ، كما لو كان  لا عن حُسبانه البر،    إظهارن  ع   ون ر تبرِّ ين  أولئك 
  الإيمان لا بمظهر  ،  ة حسنال  بالطاعة والأعمال  هم تبرير يُثبتون  يقي  الإيمان الحقب
باختصار والعاري  ال بالتبرير،  أسلوب  ناقش  ي إنِّه لا    : وهمي.  يطالب  أن  بل 

ر  على أنَّ  يؤكد بولس  كما  و   فعِّالا، تبرير المؤمنين يجب أن يكون   الإنسان يتبرِّ
طالما    ا ر برَّ تَبر محد بأن  يُعسمح يعقوب لأهكذا لا يبدون مساعدة الأعمال،  

 34.ةافتقر إلى الأعمال الصالح
 

الخلاف الحقيقي  وهنا ه  مثار  ”التبرير إذ علَّم    ،مسألة الإيمان  أنَّ  المُصل حون 
لا يكون الإيمان الحقيقي    “.إيمان وحدهعن طريق  بالإيمان وَحدَه، ولكن ليس  

 دفق من الإيمانالأعمال التي تتولكنِّ    ،دائما في الأعمال  ظهريبل    أبدًا،وَحدَه  
ستحقاق  من الا  ء  شيبم  سه  تُ لا    نهاإأساس تبريرنا بأي حال من الأحوال.  ليست  

الإيمان في حد ذاته  و   ،ستحقاق المسيحهو اتبريرنا  الوحيد ل  ساسإنِّ الأأمام الله.  
ليس   امن نعمة الله، لذعطية تبريرنا. الإيمان هو ل اأو أساس استحقاق   لَ عم ليس
 . ذاته استحقاق فيأي  فيه
 

فعل   لوثر  ،يعقوبوكما  الإيمان   .antinomianismناموسية  اللا  عارض 
الإيمان الحي  و   ،fides vivaإيمان حي  إيمان حيوي أو إنَّه  ا،تً يمليس المُخلِّ ص 

  دليل علىهذا  ف الإيمان أعمال،  لم يترتِّب على إقرارنا بإذا  أمَّا    ،حقيقية  نتج أعمالايُ 
 لوثرويتعرِّض قول    .“”مظهر خياليكالڤن    يهسمِّ  يُ   مابل هو  ،  حياأن إيماننا ليس  

 
34 Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2:115 (3.17.12). 
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إذا لم    ، لسوء الفهم  simul iustus et peccator“الوقت  نفس  في خاطئ  و ”بار  
النقطةتوضيح  يتم   ر و   فمع  ،هذه  في نكون أبرارا    قبل أن  احسب أبرار نُ أننا نتبرِّ
خطاة،  ذوات بعد  نحن  بينما  أننانا  في    غير  أن  سبيلنا  خطاة  أبرانإلى   ا، ر صبح 

علينا أن نتذكر أن الشخص  و   والتبرير،يمان  حصولنا على الإلحظة    يبدأ  ناتقديسو 
تغيِّ برَّ المُ  إيمان حقيقي جدَّ ر هو شخص  له  الذي  الشخص  الروح سكنه  و   هدر. 

لم  إذا  و   ي أيضا،فور ه  فقط، لكن  اوحتمي  اتأثير هذا التغيير ليس ضروريو   ،القدس
 أي تبرير. هناك يسلف  إيمان، جديو ذا لم وإ  يوجد إيمان،لا ف، ثمر هيتبع

 
في اللاهوت المُصلَح  وأمَّا    ،عمالالأ  زائدنتيجة الإيمان    ولتبرير هفاروما  أمَّا عند  

ناموسية أمَّا اللادائما.  أعمالا  الإيمان الذي ينتج    ؛الإيمان وَحدَهتبرير هو نتيجة  فال
الرأيي ن،  من    فض كلاًّ الأعمال. اللاهوت المُصلَح ير   ناقصالتبرير بالإيمان  بم  علِّ  فت
 .اللا ناموسيةو ي رومانال
 
ليمان لبين عناصر أو جوانب مختلفة  عادةً الأوائل  ون حن المُصل  و ز اللاهوتيميَّ 

  assensusو notitiaف باسم عرَ تُ ثلاثة جوانب رئيسية  إجمالا ميِّزواالمُخلِّ ص. 
  له الذي  يمان  لإا   ،الإيمان المُخلِّ ص  ضمون مفتدل على    notitiaأمَّا    .fiduciaو

مقولة ”لا  رفض  يالمسيحي  الإيمان  شيء.  في لا    اأو إيمانً   ا ليس فارغإنَّه    هدف،
فضيلة،  كون الإخلاص  على الرغم من    مُخل صًا“.كنت  طالما  يهم ما تؤمن به  

في شيء ما أو شخص   كضع إيمانتو إخلاص  كون مخطئا بتالممكن أن    من  نلك
بإخلاص.    يؤمنوا بهاأو    الأصناميعبدوا    نألناس  بإمكان اص.  أن يخلِّ يقدر  ما لا  

ص. الحصول على الإيمان  أن يخلِّ  ر  يقدلا  هو إيمان  ، و يبغضه اللههذا الإيمان  
. على سبيل المثال،  تصديقهاو ها  فهمو معلومات معينة  يستلزم الإلمام ب  المُخلِّ ص

  notae  مضمون   وه  ا هذ  .لنخلُص  هشخص يسوع وعمل بأن نؤمن بالله و ينبغي  
 الإيمان  أساسياتالإيمان في دون ب .الإيمان

 إيمان مُخلِّ ص.لا يوجد المسيحي، 
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المإضافةً   أو  البيانات  المرء أيضا  ضمون إلى هذه  عقليا    أن  يقبل، يجب على 
assensus  حقيقة  العقلي ل يمنح القبولحقيقة هذه المعلومات. الإيمان المُخلِّ ص

المسيح وال ن نؤمن  . نحن لاوغيرها  والقيامة  كفارةألوهية  إذا    نِّهأ   ثقبما  خرافة. 
رنتلا يمكن أن  فالإنجيل،  دعوى حق  رفضنا   المضمون كل من  بَي د أنَّ وجود  ،  برِّ
 يعرف مضمون   ي ن؛ العنصر يملك هذي ن  الشيطان  ف  ؛لتبريرل  يكفيلا    العقلي  والقبول

المسيحلكنه    ،انمأكثر  من حقيقته  ومتيقن  الإنجيل   ولن    ها،ويحتقر   يكره حقيقة 
ان "مضمون الإيمان وقبوله  لمسيح أو بره لأنه عدو المسيح. العنصر على اعتمد ي

)ل  انلازم  انشرط  "assensusو  notitia  عقليا أن  أي  لتبرير  يمكن  برر نتلا 
يكون  عنصر ثالث قبل أن  توفر  يجب  بل    ي ن،كافي  ي نشرط  اا ليسما(، ولكنهمبدونه 

 المسيحفي  ثقة الشخصية  لا، أي  fiduciaهذا العنصر هو    الإيمان الذي يبرر.  لنا
.  المشاعر على  العنصر يشتمل أيضا  للتبرير. هذا  ، وعليه وَحدَه  يهعلالاتِّ كال  و 

المؤمن   القدس يرى  الروح  . الإيمان  جمالهو   لمسيحاحلاوة  يذعن لو ويعتنق  بقوة 
يحب   العنصر حاسم  أي  إيماننا،  موضوع  المُخلِّ ص  هذا  نفسه.  في  يسوع  ا  جدًّ

بر على أعماله أو على مزيج من بره و اتِّكل الخاطئ  إذا  ف  ؛تبريرالحول    جدالال
 يثق في الإنجيل.فهو لا المسيح، 

 
 Synthetic Justificationتركيبي  التبرير ال

على   المُصلَحةالعقيدة  أُطلق  الال”  تبرير  ال  “،يتركيبتبرير  الكاثوليكية عقيدة  أمَّا 
أي أنِّه حشو    بطبيعته، يح  تحليلي صحالبيان  ال  “. تبرير التحليليال”فأُطلق عليها  
tautology:التحليل، بأو    بطبيعتهصحيح    “رجل غير متزوجالأعزب  ”  ؛ فقولك

يضيف شيئا  فالخبر لا    أعزب؛بالفعل في كلمة  واردة  رجل  عزوبية اللأن فكرة  
شكل ”المثلث    الفرضية: وينطبق الشيء نفسه على    المبتدأ،في  أصلا  غير موجود  

 . 4=   2+  2 : لةالمعادعلى و  ثلاثي الأضلاع“
 

التعبير     المبتدأ،ليست متأصلة في  الخبر  ضيف معلومات في  في،  التركيبيأمَّا 
  العزاب رجال فمع أنَّ كل    ،جديدة  ةمعلوم  “أصلع،الأعزب  ”  تعبير:ع في اللَ الصَّ ف
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أليس كل  لكن  ،  غير متزوجين غير  الخبر  فكرة في    تفيضأُ   صلع. هنا أعزب 
 .المبتدأفي  ةموجود

 
في    ةالكاثوليكي  ةعقيدة الروماني الإنَّ لاهوت؟ عندما نقول  ذلك على الكيف ينطبق  
بار بموجب  الشخص  بار لأنِّ  المؤمن  أنَّ  أن الله يعلن    فالمقصود  ة“،التبرير”تحليلي

الله  وكل ما يفعله  وصاروا أبرارا،أولئك الذين سبق فقط  الله يبرر أي أنَّ   ؛التحليل
ل   همرِّ  إلى ب  يضيف شيئا  إنَّه لا  .  لفعلعن بر مَن هم أبرار بايعلن  هو أن    المتأصِّ

. التي انسكبت"  نعمة بر المسيح"  :تمت إضافة شيء  لكن.  أبرارا  مجعلهيلفيهم  
 من خلال تعاون المؤمن.ممكنا    تهجعلإنما  البر،  لم تُحد ث  ضافة  هذه الإ  غير أن

 
هناك ف  أ،الخبر غير موجود في المبتديضاف شيء إلى    ،تبريرللالمُصلَح  في الرأي  

بار  الخاطئ أنَّ الله يعلن ف الحُسبان،بر المسيح عن طريق  بسبب إضافة تركيب
إلى  بارا  الله  بل يحسبه  ،  في حد ذاته  بار  الخاطئ ليس لأن   بسبب ما يضاف 

 بر المسيح.ألا وهو استحقاق حسابه، 
 

أنَّ   إليه  ،  بالإيمانالتبرير  مع  نظرنا  قد  لكن  أخرى  زاوية  بأنِّ   صح  ي من    القول 
التبرير  بالأعمالالتبرير   أننا  أساسا.  بمعنى  المسيح.  ن  بالأعمال،  بأعمال  تبرر 

على  عادة  يدل حرف الباء  مختلف.  يدل على مدلول  هنا  حرف الباء )بأعمال(  
حين  ستحقاق المسيح لنا.  يُنسَب ابالإيمان  ف  ،تبرير، وهو الإيمانللالسبب الفعال  

أو    الجدير بالتقدير  ساسالأالمسيح،  ال  أعمنحن نقصد بالأعمال،    ـ“”بإننا  نقول  
رون   ن بالقول بأننان المفهومي  يمكننا الجمع بين هذي  و سبب تبريرنا.   بالإيمان   مبرَّ

 المسيح. نيابةً عنا بواسطة زة نجَ الأعمال المُ ب
 

 الخطايا غفران  
)عفو(    remissionكلمة  نستخدم  خطايانا. نحن  الغفران والعفو عن  تبرير  اليشمل  

لسرطان في  إنَّ اعندما ينكمش الورم السرطاني أو يختفي، نقول  :نيقتي  طر ب عادةً 
هدوء   نقول  و   ، in remissionمرحلة  فاتورة،  ندفع  الدفع  عندما  ألغي نا  إننا 

remitted payment  .  َّكلمة  إن نحن و   “رسلي”يعني:    remissionجذر 
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وتُشتَقِّ ا  هذ.  )مُرسَل(  missionaryأو  )إرسالية(    missionنشتق منه كلمتي  
يشتمل .(  هنفس  من الجذر صاروخ،    missile  و  "رسالة رسمية"  missiveكلمتا  

نوع من  إنَّه  .  بعيدا  رسال الخطاياإالأساسي على    اهالخطايا في معنالعفو عن  
الله معاصينا يشطب  ،  خطايامن ال  عفون حسابنا. في العالخطية إزالة أو شطب  

جزء لا يتجزأ من الغفران   إن العفو.  هنخطايانا ميمحو  الإلهي و الحساب  ر  سفمن  
 الإلهي.

 
  يشمل العفويقول جون كالڤن: ”التبرير بالإيمان هو المصالحة مع الله، و ... هذا  

، تم تقديرهم بالأعمالإذا    ،نفسهلالرب  صالحهم  ك الذين  أولئ  ف... .  فقطن الخطايا  ع
طاهرين بلا خطيئة.   واكونييجب أن    مع أنهخطاة،  لا يزالون    في الواقع  لَثَبت أنهم

ال  واضح قبلهم  الوحيد    سبيلإذن، أن  الذين  بمحو تلوثهم    و، هاالله أبرار ليصبح 
ن  ع عفوال في هذا التعبير:هذا التبرير  اختصاريمكن  حتىن الخطايا، ع بالعفو

 35“.الخطايا

د   : بالقول التبريرهذا الجانب من على بولس الرسول  يشدِّ
 

َنَّهُ إ ن  كَانَ إ ب   رَ ب  لأ  يمُ قَد  تبَرََّ َنَّهُ ماَذَا  راَه  ن  لَي سَ لَدَى ٱلله . لأ  َع ماَل  فَلَهُ فَخ رٌ، وَلَك  ٱلأ 
ي يعَ ملَُ فَلَا تحُ سَبُ لَ  ذ  بَ لَهُ ب رًّا«. أَمَّا ٱلَّ يمُ ب ٱلله  فَحُس  تاَبُ؟ »فَآمنََ إ ب راَه  هُ  يقَُولُ ٱل ك 

، بَل   ع مةَ  عَلَى سَب يل  ن  ُج رةَُ  ي لاَ ٱلأ  ذ  . وأََمَّا ٱلَّ نُ  عَلَى سَب يل  دَي ن  ن  يؤُ م   يعَ مَلُ، وَلَك 
يب    تطَ و  ي  ف  أَي ضًا  دَاوُدُ  يقَُولُ  كَماَ  ب رًّا.  لَهُ  يحُ سَبُ  فَإ يماَنهُُ  رَ،  ٱل فَاج  رُ  يبُرَِّ  ي  ذ  ب ٱلَّ

بُ  ي يحَ س  ذ  ن سَان  ٱلَّ : »طُوبَ   ٱلإ   دُون  أعَ ماَل  رَت  آثاَمهُمُ   لَهُ ٱللهُ ب رًّا ب  ينَ غُف  ذ  لَّ وَسُت رَت   ى ل 
. بُ  لَا  طُوبَى ل لرَّجُل  ٱلَّذ ي خَطَايَاهُم  س  يَّةً« لَهُ  يَح   . (8 -  2 :4 )رو ٱلرَّب  خَط 

 

يتحدث إنَّه  .  بالحُسبان  الخطيةن  ع  عفوال  يرتبطالرسول هنا بوضوح كيف  يبيِّن  
ن. هذا هو الجانب الإيجابي ؤململالله بر المسيح    التطويب المصاحب لحُسبانعن  

، شيئا الله عن التطويب المصاحب لعدم حُسبانيتحدث أيضا  غير أنِّه . للحُسبان

 
 (. 21,11,3) 57: 2المرجع نفسه،  35
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)بر المسيح(    ئايحسب الله شي  ،هذا هو الجانب السلبي. في تبريرناو   ،نايتخطأي  
 نا(. ت)خطي ئًاولا يحسب شي

 كالتالي:  ن الخطاياالعفو عرتن لوثر فكرة يلخص ما
 

فإذا  .  هنفس  في الوقتتقي  في آن واحد. إنه شرير و   وقديس ئ  خاط  ؤمنمال
ب الأمر  في  تعلِّق  نحن  م نا(،خطايا  الأشخاصنا،  )باس  المسيح    ولكنِّ   وخطاة 

والعفو    نا خطايامحو  يتم  بحيث  غفران الخطايا،  فيه  آخر،    ا اسمً يحضر لنا  
م  آدن  لأ  وهكذا فإن كلا من التعبيري ن صحيحان. هناك خطايا  أجله، عنها من  

والسبب    ،غير موجودةخطايا  ومع ذلك فال  ، الآنحتى  لم يمت تماما    عتيقال
بها  أشعر و   ،عيني عليهافمع أن    ا،راهيريد الله أن  يلا  ، : لأجل المسيح أنِّه   هو

أعترف  أي  توب،  أيجب أن  يأمر بإبلاغي بأنه  لكن هناك المسيح،    ،جيداأراها  و 
بغفران  و   ئ، خاطبأني   و ا  نِّ لأ  ، اسمه في  الخطايا  أومن  والندم    إدراك لتوبة 

  غفران الخطايا بالإيمان  بل يجب إضافة    ؛ كفيت، لا  ةضروري ا  نِّهأالخطية، رغم  
  ؛د الله يرى أي خطايا و يعلا  هذا الإيمان،  حيثما وجد  في اسم المسيح. ولكن  

ك  نُ وهو يزيِّ    ، اسم المسيح ب  لا بالأصالة عن نفسك بلتقف أمام الله،  نك حينئذ  لأ
مملوء  ،  خاطئ بائس   - في ذاتك  و نظر نفسك  في    - نك  أ   معالنعمة والبر،  ب

  36وعدم الإيمان. لضعفبا
 

الاسترضاء   على  ةر االكفوتشتمل    الكفاري،  عمل المسيحبن الخطايا  ع  لعفويرتبط ا
  اللهيجعل  م مِّا  عدل الله،  لالمسيح    ء رضاالاسترضاء فيشير إلى إأمَّا  .  والتعويض

المسيح من جانب    ايرأس  عملا  ترضاءسالايغفر لنا. يمكن اعتبار  أن  “  ”راضيًا
ونقلها    إزالة خطاياناأي  إلى الآب. في نفس الوقت المسيح كفارة لخطايانا،    اهموجَّ 

عنا خطمَ حَ فباعتباره    ،بعيدا  حامل  هو  يسوع  الله،  د  ايانا،  ل  يُبع  خطايانا الذي 
ائح المذبوح ضمن ذب  رمز الحملالمسيح  تمم    ،نا. على الصليببالنيابة ع  احملهيو 

على  خطايا الشعب.  عليه  ل  نقَ تُ الذي    ( الفداء، وتيس عزازيل )تيس  العهد القديم

 
36 Luther, What Luther Says, 1:522. 
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 ، بعيدا  خطايا الشعبخذ  إلى البرية لأأنَّ تيس عزازيل لم يكن ليُذبَح، بل ليُطلَق  
 ن الخطايا.ع إلى العفوهذا العمل يرمز و 

 
 لمسيح لإنجيل واحد 

جيل يدة التبرير على طبيعة الإنفي القرن السادس عشر حول عقالدائر  ز الجدل  ركِّ 
حافة الخطر،  المسيحية كان على  في  فهم كلا الجانبين أن شيئا أساسيا  فقد    ،نفسه

بندا  شمل  كان ي، ولكن هذا الجدل  الضلالات  ضددائما    تناضلالكنيسة أن  وعلى  
 لإنجيل.بالنسبة إلى ا اوضروري امركزي

 
الم الرسول بولس  للخصام أو    وايكون  لاأعلَّمهم بين و ؤمن كثيرا ما عاتب  محبِّين 

. ولكن عندما  والإحسان والاحتمالفضائل الصبر  يمدح    الشجار، لكنهنقسام أو  الا
عتبر بعض  فكان ي  يُصبحُ متصلبا؛سه  هذا الرسول نفإذا بالأمر الإنجيل نفسه،  بلغ  

 كتب إلى كنيسة غلاطية ف  ،لإنجيلومنها تشويه ا،  غير قابلة للتساهل فيهاالأشياء  
  :يقول

يح   ع مةَ  ٱل مسَ  ن  ي دَعاَكُم  ب  لُونَ هكََذَا سَر يعاً عَن  ٱلَّذ  ي أَتعََجَّبُ أَنَّكُم  تنَ تقَ  يل     إ نِّ  إ لَى إ ن ج 
يلَ   إ ن ج  لُوا  يحَُوِّ  أَن   وَيرُ يدُونَ  جُونكَُم   يزُ ع  قَو مٌ  يوُجَدُ  أَنَّهُ  غَي رَ  آخَرَ،  هوَُ  لَي سَ  آخَرَ! 

يح   ن     ،ٱل مسَ  ر ناَكُم ، فَل يكَُن  إ ن  بشََّ وَلَك  ماَء  ب غَي ر  ماَ بشََّ نَ ٱلسَّ ر ناَكُم  نحَ نُ أَو  مَلَاكٌ م 
يمَ  ل تمُ ، »أَناَث  ركُُم  ب غَي ر  ماَ قَب  نَ أَي ضًا: إ ن  كَانَ أَحَدٌ يبُشَِّ  ا«! كَماَ سَبقَ ناَ فَقُل ناَ أَقُولُ ٱلآ 

يماَ«! أَفَأَس تعَ   يَ ٱلنَّاسَ؟ فَلَو   فَل يكَُن  »أَناَث  لُبُ أَن  أُر ض  نَ ٱلنَّاسَ أَم  ٱلله؟َ أَم  أَط  فُ ٱلآ  ط 
ي ٱلنَّا يح  كنُ تُ بعَ دُ أُر ض  ل مسَ   . (10 -  6  :1 )غلا سَ، لَم  أَكُن  عبَ دًا ل 

 
الرسول هنا   يُ   ،ة لإدانة تحريف الإنجيللهجة شديديستخدم  أنوهو  ه  صر على 

رسالته إلى  شرحه، في  في  الذي استفاض  ل  نجيالإو .  لا غير  إنجيل واحد  يوجد
الإنجيل بإضافة    ون فسدين  يو دهو  تالفكان    ،أهل غلاطية هو إنجيل التبرير بالإيمان

، وذلك  تحريفن على هذا اللعنة رسولية مرتي  ينطق ببولس  فإذا ب  ،هالأعمال إلي
في    .يةالإنجليز ب  )ملعون(   anathema  تترجم إلىباستخدام الكلمة اليونانية التي  

روما عقيدة   ت، أدان يالكاثوليك  انيترينت الروممجمع  في    ،القرن السادس عشر
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ذلك لأنهم وقد قاموا ب  ملعونة،نها  أعلنت  أ ، و ةالمُصلَح  «التبرير بالإيمان وَحدَه»
مقتنعين   المُصلَ الأن  بكانوا  آخرهي    حةعقيدة  للنجيل أي    “،”إنجيل    تحريف 

 .الكتابي
 

ب  وادعتقفاالمُصل حون  أمَّا   وَحدَه،    عقيدة  إدانةأنِّه  بالإيمان  الطائفة  التبرير  فإن 
التبرير بالإيمان وَحدَه كان  إذا  ف  ،نفسهالكتابي  الإنجيل    دين في الواقعت  ةالروماني

 ها أن  فمع  ،، أدانت نفسهاإياه  تهاروما، بإدانفإن  ،  يهو في الواقع الإنجيل الكتاب
مجمع في  فإنها  لليمان المسيحي،  لكثير من الحقائق الأساسية  با  التزمت بشدة

عليه  ترينت رفضت   تقوم  الذي  وبالتالي سقطالبند  تسقط،  أو  ت روما الكنيسة 
 ككنيسة.

 
. هذه  المُصلَحةالكاثوليكية و   تبريرعقيدتي البين    فروق ال  2,   3في جدول  أدرجنا  

ولكنه شاملة،  ليست  الأت  االقائمة  أن  م  ساليبكشف  ها لكن  ،فقط  ةختلف ليست 
ل اه  ، بما في ذلك الدور الذي  بأسره  لخلاصامفهوم  إنَّ  أيضا.  ة  متأصِّ  المسيح أدِّ

الذي   نحن،  والدور  يه  التمامامختلف  نؤدِّ وغير  تبايُنًا    انمتباين  رأيان.  جوهريا 
 لفشل.عليها بامحكوم التوفيق بينهما محاولات و  ي ن،متوافق

 
2, 3جدول   

 تبرير ال
 

 المُصلَح  رأْي لا       الروماني الكاثوليكي الرأْي 
 يمان  الإ: الفعِّال السبب       : المعموديةالفع ال السبب

 مَحسوب برال       البر  مسكوب

 بر غريبال       متأصل بر ال

 ي تركيبتبرير ال       تبرير تحليلي ال
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 النعمة وَحدَها        ستحقاقزائد الانعمة ال

 الإيمان وَحدَه       عمال زائد الأالإيمان 

 المسيح وَحدَه  بر        نا زائد بر مسيح بر ال
 خلاص للضمان        خلاص لللا ضمان 

 

كي تستقر ، ولكن  بالعقلعقيدة التبرير بالإيمان وَحدَه  استيعاب  من السهل نسبيا  
  على الدوام، يجب علينا أن نكون يقظين    تجري في عروقنا،في نخاع عظامنا و 
مارتن لوثر  فقد أدلى    غامضا،   نترك وضوحها ليصبحأو    اهافمن السهل أن ننس

 :  التالية الملاحظةب
 

لأني  أنا أتناوله مرارًا وتكرارًا؛  ، و ا المقالفهم هذتعرف و تمنا  ة قليلة  قلِّ توجد  
لا يلبث أن   ، و نركن إلى الراحة بعد أن    نا سرعان ما سننساه،أخشى كثيرا أن

، أو  بر الأبديالمسيح، الأن  نستوعب  ... . والواقع أننا لا يمكن  يختفي ثانية
درس  تقديره هو    يةتعلم كيفنِّ  لأ  ؛واحدةفي عظة أو فكرة  ،  موضوعه نعالج  
 37الحياة الآتية.أو في  الحياة    ه سواء في هذنقدر على الانتهاء منه،  لن  أبدي  

  

 
 . 15 -  714: 2المرجع نفسه،  37
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4 
 

 الكاهن والملك و لنبي ل  سكرَّ مُ 
 

  من حيثمع المسيحية الكاثوليكية    عام أساس  في  رك اللاهوت المُصلَح  تكما يش
 شخص المسيحبمعها في إيمان مشترك فيما يتعلق  كذلك  شترك  يالله،  عن  عقيدة  لا

في القرنين الرابع الكبيران    انالمسكوني  انشكل المجمعوقد  .  ه )الكريستولوجيا(وعمل
(، الأساس 451سنة( ومجمع خلقيدونية )325سنةمجمع نيقية )أي  والخامس،  
 .المُصلَحة  ستولوجياير لكالتاريخي ل

الجدل ابن الله  على    كان  الآب  بعلاقة  الأولىمشتعلا  الله  القرون  ونظرا    ،في 
بالنسبة ا  مهمكان    ،في العهد القديم  monotheismلتوحيد  القصوى للأهمية  ل

ا بلكنيسة،  إلى  تعترف  المسيح،  بإيمانها  وهي  عن تنازلات  أي  م  تقدِّ أَلاَّ  ألوهية 
 التوحيد التاريخي.

 
 1, 4جدول 

 
 الأساس الرابعحجر 

 

 مركَّز على الله  1

س  2  على كلمة الله وَحدَها مؤسَّ
 الإيمان وَحدَهبملتزم  3

 س ليسوع المسيح مكرَّ  4

 ثلاثة  عهودمبني على  5
 

من   تاناثن   تواستند  ،ألوهية المسيحباعتراف الكنيسة    تدظهرت بدع خطيرة هدِّ 
  إصطلاح  .Monarchianism  الوحدويِّة«»  مفهوم  على  الكبرى   البدع

monarch   ترتبط الكلمة بكلمتي ن  في الأصل  نجليزية يصف المَل كية و لغة الإفي ال
أو   “يعني ”بدايةف  archجذر  أمَّا ال  “.تعني ”واحدوهي    monoأولاهما    تي ن،يوناني
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و ” معاعند  و   “،حاكمرئيس  الكلمة  ،  مزجهما  معنى  أو   mono - archيصبح 
monarch : إلى   »الوحدويِّة«فكرة تشير لذلك  “،واحد حاكم”رئيس أو 

 .أو الوحيد واحدالحاكم باعتباره الالله 
بأحادية الحاكم  يُسمَّى  كان    ،الكنيسة  تهددالتي    أحادية الحاكمالنوع الأول من  
الأطوار   الرأي  Modalistic Monarchianismثلاثي  هذا  ارتبط  بالشكل  . 

أو مستوى من  كله كنمط  العالم أو الواقع  رأى أنِّ كل  ي  ذوحدة الوجود اللالقديم  
الغنو قد شاع  و   ،اللهكيان   وقد  ية والأفلاطونية الحديثة.  سهذا الرأي في كل من 

نمط كياني    هجوهر ولكنفي الالمسيح واحد مع الله  بأنَّ  سابيليوس  جادل الزنديق  
في مستوى    شترك أشعة الشمس مع الشمست  وأضاف بأنه كما  ، من الله نفسهأدنى  

المسيح هكذا يشترك  ا،  نفسه  الشمسيمكن تمييزها عن  لكن    مشترك،جوهر  أو  
 ليس الله. ه ولكن ،نفس الجوهرفي مع الله 

 
، (modalistic  )أي القول بأن الله أقنوم واحد في أطوار ثلاثة  في هذا المخطط

 نينبثق“ عكيانه ”كيف لا و جزء من جوهر الله.  شيء إنِّه  كل  عن  يمكن أن يقال  
الصافي، مركز   الله  الا  كيان  ابتعد  نقاوة مركز،  الهذا  عن    نبثاقوكلما  نقصت 
بعيدة عن جوهر الذات الإلهية، بينما  الصخور،  مثل    ، خاملةالمادة  فال  ،للهإظهاره  

  ،من الكائنات الروحية  م، وغيره(demiurges  الكون المادي)صُنَّاع  الملائكة،  
ال  مه إلى جوهر  لأو    يكائن روحفيسوع  وأمَّا    ،هيالإل   كيانأقرب  لكون  صانع 

الإلهي، من نفس الجوهر    كيانعلى مقربة من جوهر ال  ،demiurge  المادي
  ، الإلهي، لكنه ليس الكائن الإلهيينبثق عن الكيان يشع أو فهو   كيان؛أو نفس ال

 ليس في الحقيقة الله.  هولكن “”الألوهيةفي رك تيسوع يش ف

الكنيسة سابيليوس وصيغ  ،267سنة  في مجمع انطاكية   أن  القائلة به  ترفضت 
، أو الماهية أو الكيانمن نفس الجوهر  أي    ،مع الآب  homo - ousiosيسوع  
من الله    لكنه أدنىعلن أن يسوع هو من نفس جوهر الله،  يسابيليوس كان  أنَّ  ذلك  

أعلنت الكنيسة أن    homo - ousiosعوضًا عن  .  في رتبة كيانه أحادي الأقنوم
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ال،  homoi - ousiosيسوع في  بالآب  شبيه  الكنيسة ثم    ،جوهرأي  رفضت 
 . الأقنوم أحادية عن الغنوسيةفكرة ب لاحمَّ مُ  كانلأنَّه  homo - ousiosمصطلح 

 
 مجمع نيقية 

صور أحادية  من  ةمختلففي عباءة واجهت الكنيسة في القرن الرابع بدعة جديدة 
  ا احتوت لأنهة“  ”ديناميكيهي  و   ة،الديناميكيأطلق عليها أحادية الحاكم  ،  الحاكم

، ولكنه  منذ الأزل  يسوع اللهلم يكن    بدعةال  هر. في هذمن الحركة أو التغيي  انوعً 
قُ الهذا الرأي من أنصار كان و  بالتبنِّي،الله   “أصبح” ريوس، الذي كان قد  آ مُهرط 

 س الأنطاكي. تعاليم بولس الساموساطي ولوقيانو بر تأثِّ 
 

أعلى  المسيح  كان يرى أنَّ  و   ، لحفاظ على التوحيد الخالصعلى ا  اكان آريوس غيورً 
ل  في الواقع  بل  ،  شأنا  اتقلو مخال   بعد ذلك،  أوِّلاً خُل ق  المسيح  ف  ،الله  خلقهمخلوق  أوِّ
النصوص الكتابيِّة التي تشير إلى بآريوس  استشهد  ، خلق بقية العالم.  مخلوق  ك

أن  ”:  في اليونانية  “ ”وُل د  مصطلحمعنى    .و”بكر كل خليقة“  “مولودالمسيح ”أنَّ  
تدلِّ الولادة على وجود بداءة ولوجي،  بي البالمعنى  و   يكون أو يصبح أو يحدث“،

الزمان، وهذا ينفي في  فلا بد أنَّ له ابتداءً  ،  مولوداكان المسيح  فإن    الزمان،في  
 لا يمكن أن يكون الله. ف، ولو كان غير سرمدي ه السرمدية، عن
 

دريوس، يسوع  بالنسبة لآ إنما تم و   ،لم يكن اللهفي الأصل    ه، ولكنمتفوق وممجَّ
مع الآب. هو    “ ته”وحدانيبها  ظهر  أالكاملة، التي    تهة بحكم طاعيه لألو في اتبنِّيه  
في    “ ”واحد الآب  ولكن الإرساليةو القصد  مع  ال  ،  في  آريوس اعتنق  .  كيانليس 

مع   homoi - ousiosيسوع  على أنَّ  في أنطاكية،  التي سبق وقُب لت  الصيغة  
 الله.   “نِّه ”مثلأي أالله، 

 
يعلن قانون الإيمان   .م325سنة  ة في مجمع نيقية  ن آريوس وأتباعه بالهرطقيد  أُ 
 الآبيسوع مولود من    إنَّ هنا  الاعتقاد    .“غير مخلوق   مولود”  يسوع  أنِّ   وي نيقال

معنى أي  ببالمعنى البيولوجي أو    ةاليوناني  “مولود”كلمة  أي لم تُؤخذ    منذ الأزل،
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له    “”مولودمصطلح  وإنما على أنَّ    له بداءة في الزمان،المسيح  يدلِّ على أنَّ  
البنوِّة للاعلاقة  الإلى  الانتباه  لفت  لي،  معنى  العهد  مع  بن  المتفرِّ دة  يشير  الآب. 

وهو  ،  monogenēsأي    ،من الآب  “المولود الوحيد”الجديد إلى المسيح بوصفه  
 ب.بين الابن والآ الأحادية مرة وإلى الأبد مصطلح يؤكد على العلاقة 

وقعت   التي  الساخرة  المفارقات  المجمع  هي  نيقية  مع  جمفي  من  على  تأكيد 
 مجمع  المسيحية. أعلن  للأرثوذكسيةجديد    ؤشركم  homo - ousiosمصطلح  

الأزلية والجوهر  لآبلالمسيح مشارك  أن  نيقية   ب،  في  استخدام مصطلح  وذلك 
homo - ousios  يسوع أن  الكنيسة  أعلنت  هنا  مجرد.  ب  ليس  في   الآبشبيه 

 . ذاته أو من نفس جوهر الآب ه، لكنالجوهر

الكنيسة   أن  الأولى  للوهلة  يبدو  سابيليوس وسقطت  تقهقرت  قد  في إلى موقف 
على  من خلال التأكيد  ف  ، عن الحقيقةما يكون  أبعد  وهذا    ، القديمةالغنوسية  بدعة  ال

homo - ousios  ،  عام   تهأدانالأقنوم الواحد التي سبق و الكنيسة بدعة   عتنقتلم
التي تنطوي عليها  مخاطر  تجازف بال  كانت مستعدة أن  ،ذلك  عوضا عن   م،267

حلول  فمع    ، ةالمسيح الكاملفي سبيل الإعلان عن ألوهية    homo-ousiosصيغة  
إلى    ، ضغطايزداد  وتهديد الآريوسية    ى بيليانية قد تلاشاسالتهديد  الوقت، كان  ذلك  

رفضتدرجة   مصطلح  استخدام  اختارت  الكنيسة  سبيل  ه أن  في  إيقاف    قبلا 
  .هاعند حدِّ الآريوسية 

الكنيسة بوضوح   تدأكِّ  homo-ousiosصيغة  وب  في خطر،عقيدة الثالوث  ت  كان
الآب والابن والروح    أنَّ على  د المجمع  أكِّ ف  ووحدانيته،  اللاهوتثالوث  من    كلِّ  على  

 .الجوهرو مشتركون في الأزلية القدس 

 

 مجمع خلقيدونية 
مجمع  على  وكان    ،اجديدً   اتهديدً أن تواجه  الكنيسة    على  بحلول القرن الخامس كان

  ا تعرض  ي نالمسيح الكامللأنِّ لاهوت وناسوت    ؛نخلقيدونية محاربة بدع على جبهتي  
بدعة الطبيعة بما يُسمَّى  فأنشأ  أوطيخا  أمَّا  من أوطيخا ونسطور.    لاعتداء كلِّ  

، monophysisاليوناني من    المونوفيزيةمصطلح  يأتي  .  «المونوفيزية»  الواحدة
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واحد    أقنومالمسيح    أنِّ بجادل أوطيخا    . “واحد  احدة أو جوهروالتي تعني ”طبيعة و 
واحدةذو   فكرةو   ،طبيعة  يسوع    هاجم  إلهية  واحدة  ،  تينطبيعذو  واحد    أقنومأن 

 بشرية.الثانية و 
 

بل ،  ناسوت مجرَّدولا    لا لاهوت مجرَّديسوع  لم يكن لأوطيخا  من وجهة نظر  
إمِّا لاهوت   اعتبارهامكن  واحدة، ي  theanthropicناسوتية    -لاهوتية  طبيعة  
 في الواقع لابينما هي  ،  اللاهوت والناسوتخليط من    أي  ناسوت تألِّه،أو  تأنِّس  

 هذا ولا ذاك. 

 

 2, 4جدول 
 

 ية كريستولوجالمجامع ال
 

 

ومن   تي ن لا بد أن توجدا في أقنومي ن،طبيعبأنَّ الل نسطور  جاد  ،من ناحية أخرى 
إذ    ؛ نسطورفرِّقه  أوطيخا،  خلطه  ما  و    أقنومان،حقِّ بيسوع هو  أنَّ  على    أصرِّ ثَمَّ  

 .ي نمتميز أقنومي ن ل الطبيعتين إلى صَ فَ 

 مجمع خلقيدونية نيقية مجمع     أنطاكية مجمع  

  451           325     267 عام 

 ، نسطور اأوطيخ آريوس  سابيليوس  هرطق الم اللاهوتي

 الطبيعة  أحادية  رستولوجياالك ة ديناميأحادية الأقنوم ال أطوار 3في  الأقنوم  أحادية يقو هرطال  اللاهوت

 المجمع قرار 

 

 

 

  يسوع

homoi – ousio 

 .الجوهر في  الآب شبيه

   يسوع

Homo-ousios  

 ب. الآ من نفس جوهر

.  حق  إله  و حق   يسوع إنسان  

  ولا   مختلطتيْن  غير  اهطبيعت

ولا منفصلتيْن ولا    يْنممتزجت

 . منقسمتيْن
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 vereحق  إله  يسوع إنسان حق و   أنَّ (  م451)خلقيدونية  أعلنت الكنيسة في مجمع  

homo, vere Deus،  تي ن ولا فصلتي ن ولا ممتزجتي ن ولا منمختلطغير  هطبيعتاو
  تمِّ ف ،بدعمن ال  تالحدود التي حمرسمت ربع الصفات المنفية الأ. هذه منقسمتي ن

كلِّ   الواحدة    رفض  الطبيعة  بدعة  بين    وطيخالأمن  الفصل  الطبيعتي ن وبدعة 
حاسما صار مثارا   ابيانالمنفية  ربع  إلى الصفات الأأضاف المجمع  ، ثُمَّ  ورنسطل

أن كل طبيعة تحتفظ على  لخلاف لاهوتي كبير منذ ذلك الحين. يؤكد هذا البيان  
ة بكل    تاحتفظطبيعة لاهوت المسيح المتجسد  ، وهذا يعني أن  بصفاتها الخاصِّ

وقد أكدت   ،البشريةصفات    طبيعته البشرية بكلِّ   تاحتفظ  بينماالإلهية    اصفاته
الخامس   القرن  منذ  المسيحية  الأرثوذكسية  فروع  مجمع    على جميع  صيغة 

ة التزاما  الخلقيدوني  رستولوجيابالكالتزم اللاهوت المُصلَح التاريخي  وقد    ،خلقيدونية
وقلناه  ما  ف  صارما، الثابت  العن  سبق  ال  عقيدة اللهلتطبيق  المُصلَح  لاِّ في  هوت 

 رستولوجيا.الكعن ا أيضً يمكن أن يقال 

 

 «لوثري »مقابل في  «مُصلِح»
لحفاظ  عن ا   ينح والمُصل  ين  لاهوتيين اللوثريالز  عج    ،للصلاحالكبرى  من المآسي  

دائم وحدة  مجالات    ةعلى  ركِّ ال  للاهوتافي  هاتي  بي  الانقسام  ز  هامة.  ن  ن 
ال  الجد هذا  فحصنا  إذا  و   ،عقيدة العشاء الربانيخلاف حول  الن على  المجموعتي  

بقدر    لم تكن قضية أحد الأسرارقضية  ال  جذورأنَّ    نادركسرعان ما أ،  ن كَثَبع
بالك الرومانية  فقد    ا،ريستولوجيتعلِّقها  النظر  وجهة  وكالڤن  لوثر  من  كل  رفض 

الرباني،  في  الكاثوليكية   .  transubstantiation  عقيدة الاستحالةأي  العشاء 
اسفي معجزة  أنَّ  م هذه العقيدة  علِّ تُ  بصورة خارقة للطبيعة  تحول الخبز والخمر  ي  القدِّ

لأن الخبز    ليس كاملافهو    متفرِّ د،  هذا التحولإ لاَّ أنَّ    ه،ودم  المسيحإلى جسد  
لي ن  و  المتحوِّ الخبز  ومذاقهما مذاق  الخبز والخمر،  شكلهما شكل  زال  يلا  الخمر 

، ليس هنا  ،الخبز والخمررائحة    تهماورائح  والخمر، تغيير  ك  فبالنسبة إلى الحواسِّ
  المسيحتحوِّلا إلى جسد  أن الخبز والخمر  على  تؤكد الكنيسة  ومع ذلك    ظاهر،

  ثُمَّ على المذبح،    الهيكلفي  حفظ القربان المقدِّس  يتم  و   الحقيقي،  ودمه  الحقيقي
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  المتناولون رفع  يبعض الأحيان    فيو   بالسجود،يقوم المتناولون منه بالإقرار به  
 . يقدِّمون له سجوداو القربان 

 
الاستحالة، مستعيرة    بفكرةروما  استعانت  هذا التفاوت بين المظهر والواقع،    سيرلتف

الغيبيةمن   أَ االتي    المقولات  وبين بين    تز ميِّ ف  ،رسطوستخدمها  الكيان    مادة 
accidens  ما يبدو على  هذه الصفات  تدلِّ  .  المُدرَكة بالحواسِّ الخارجية    ه صفات

، فيوجد  أبعد من المستوى الماديو  أ  ،تحت السطحأمَّا    ،السطحعلى  شيء  عليه ال
 جوهره.أي شيء، للالمضمون الحقيقي 

 
فالصفات الخارجية    ،دائما من جوهرهللشيء    الصفات الخارجيةتدفق  تأرسطو  عند  

يمكن ولا    ،تدفق من جوهر الشجرةصفاتها الخارجية تلأن   ،لشجرةموجودة دائما ل
في الواقع  فالقدِّاس    فيل. للوالصفات الخارجية  شجرة  لشيء واحد جوهر الن  و أن يك

إلى جوهر جسد  حيث    ،معجزة مزدوجةيشمل   الخبز والخمر  تغيير جوهر  يتم 
فيكون   كما هي،  لخبز والخمرالصفات الخارجية ل بقى  تفي حين    ،المسيح ودمه

جسده ودمه، في  الصفات الخارجية لدون حاضرًا جسد المسيح ودمه الآن  جوهر
أن   لحين  الخارجية  الخبز والخمر.   ةموجودالخمر  لخبز و الصفات    دون جوهر 
على    وأصرِّ  بأنها عبث لا طائل منها،مزدوجة المعجزة الهذه  علىلوثر اعترض 

المسيح موجود ودم  للطبيعةولكن    ،حقا  انأن جسد  الخبز  في  ،  بطريقة خارقة 
من حيث يظلان على حالهما الخبز والخمر وأنِّ   هما،من خلالهما و تحتو  والخمر

 سواء. حد على  لخارجية  ت اصفاوال الجوهر  

ى بقتجسد المسيح ودمه ل الصفات الخارجيةمشكلة أن لم يزل يواجه لوثر إ لاَّ أنَّ 
 ي عنصر  “”معحاضر  أنَّ المسيح  هي  نظر اللوثرية  اللحواس. وجهة  مختفية عن ا

تُ  ما  غالبا  والخمر.  هذه  وجهة  ى  سمَّ الخبز  فيالنظر  تغيير  دون    بالاستحالة 
 من رفض العديد من الرغمب  ،consubstantiation  الخارجية الصفات

 هذه التسمية. يناللاهوتيين اللوثري
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 ،العشاء الربانيلمسيح في سر  ل  الحقيقيالحضور  على    أيضًا  أصرِّ ف  كالڤنأما  
علامة(،  مجرد  سر إلى مجرد رمز )حطِّوا بالمع أولئك الذين    هتعامللكن عند  

اللوثريين    كنول  ،لمسيحل  “الجوهري ”الحضور  على    هو   أصرِّ  كان  عند مناقشة 
  “ ينِّه يعني ”مادِّ  أم على  فهَ قد يُ الذي    ،“الجوهري تجنب مصطلح ”حريصا على  

عندما    ه رفض  هلكنو   “،حقيقيالعني ”يما  عند  “لكنه أكَّد على مصطلح ”الجوهري 
 “.يمادِّ  ال”يكون معناه 

 
لمسيح دي لة، فقد أنكر الحضور الماريستولوجيكمسألة  الكالڤن كانت  بالنسبة إلى  

،  من خصائص طبيعته البشريةوالدم    د في العشاء الرباني، ذلك لأن الجسمنحصرًا  
الإلهية، طبيعته  خصائص  من  جسد  كي  لف   لا  ودميكون  الماديان    هالمسيح 

كليِّ كون جسده المادي ي أن لا بُدَّ الوقت، نفس في أكثر من مكان في  ي نحاضر 
الرباني  ف  الحضور، ايُمارس  العشاء  العالمأجزاء كثيرة  لوقت في  في نفس    ،من 

ولندن في    في جنيف وباريس  ايكونأن     ي نيَّ المادِّ    هيسوع ودم  دكيف يمكن لجسف
 وقت واحد؟ 

آمن   يكون   أقنومبأنَّ  كالڤن  لقد  أن  يمكن  الوجود،   المسيح  بالفعل    كلِّ يَّ  بل هو 
فات  من صصفة  تقتصر على طبيعته الإلهية، ذلك أنَّها    هذه الخاصيةلكن    كذلك،

جسده )الذي هو في  بنا  الآن عالمسيح غائب  أنَّ  المُصل حون  كما اعتقد    اللاهوت،
رحيل  يتحدث العهد الجديد عن  هذا و دا.  أببلاهوته  عنا  لا يغيب  السماء(، لكنه  

، عندما صعد إلى السماء، ومع ذلك يعلن أيضا  عنا“ذهابه بعيدا”، أي عن يسوع
 .إلى انقضاء الدهردائما،  نِّه معناأ

 finitum  :كالڤن  بديهيةذكرنا  في عقيدة سموِّ الله عن الإدراك،    نادما نظر نع

non capax infinitum  ”غير المحدود(  يسع)أو  أن  يدرك  لا يمكن    محدودال. “  
سموِّ الله عن بيتعلق  أمَّا فيما  أو ”يحتوي.“    “يفهم”  بـ  capaxكلمة  ترجمة  يمكن  

فتُترجم على تجسد المسيح    هاقيد تطبنعوأمَّا    “، يفهم”بـ    capax  فتُترجمالإدراك،  
 يحتوي“. ” بـ
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الثالوث  اتِّخذ الأقنوم    ه في التجسد كالڤن أناعتقد   أمَّا   طبيعة بشرية،الثاني من 
الطبيعة حدود  تُحدَّ ب يمكن أن  فلم  ،  ارتباطها بطبيعته البشريةرغم  ف  طبيعته الإلهية،

ويجب    ،ابلة للقياسد قحدو كانت له  و البشري يشغل فراغا  يسوع  كان جسد  .  البشرية
وعليه فإنِّ    )كلي الوجود(،  الإلهية   تهصفعن  في التجسد  تخلِّى  الله    أنِّ ألا نفكر ب

وإلاِّ استلزم ذلك    المحدود،  حدود جسد يسوعلم يكن محصورا بالكامل لله  الكيان  
 في طبيعة الله ذاته.  ةجذريطفرة 

” مسألة  الكاثوليكية  الكنيسة  في  ناقشت  مكانالحضور  هذهكل  ق  “  بل،  من 
استعملته  ubiquityومصطلح   الوجود مرادف  وهو  ،  الذي    لكليِّة 

omnipresence  اللاتينية “.”  equosو  “،”أين ubi، مشتق من  عني وي  مساو 
الجدال على إمكانية حضور  جزء من  ركَّز    .equal whereness  حرفياالتعبير  

:  ن الجواباكف  ،يسوع في أكثر من مكان واحد في نفس الوقتالطبيعة البشرية ل
وهcommunicatio idiomata  “ الصفات  اتصال” في  أنَّه  ؤكد  تعقيدة  ي  ، 

البشرية، فبالمسيح    لاهوتبعض صفات  تم توصيل  التجسد   الرغم  إلى طبيعته 
جعلها يمكن  إ لاَّ أنِّه  ،  غير كلية الوجود  افي حد ذاتهاعتبار الطبيعة البشرية  من  

 . إليه الإلهيةهذه الصفة الاتصال بعن طريق   كلية الوجود

مُ   تمِّ  فكرة  توما  شاب  شرح  ق بَل  من  يسوع.  بخصوص  الأكويني  هة  توما فمعرفة 
”وأََمَّا ذَل كَ  :  تهوساعمجيئة  يسوع لتلاميذه بخصوص يوم  الأكويني صارع مع قول  

ي ٱلسَّ  ينَ ف  ذ  كَةُ ٱلَّ ماَ أَحَدٌ، ولا ٱل مَلَائ  اعَةُ فَلا يعَ لَمُ ب ه  ل كَ ٱلسَّ ، ولا ٱلاٱل يوَ مُ وَت  ب نُ، ماَء 
بُ  ، ه هويعرفلا    ئا الآب يعرف شي هنا إلى أنَّ  يشير يسوع    .(32 :13  مر)  “إ لاَّ ٱلآ 

 .تهوساعمجيئه يوم أي 

ابن الله كان  فلكونه  حقا،    عرف اليوم والساعةكان ينَّ يسوع  بأ  الأكويني  توما  جادل
العلم، أنَّ  تماما    تانحدتِّ مالمسيح    اطبيعتف  كلِّ يِّ  الطبيعة شيء    يأحتِّى  لمه  تع 

ر  و   ، أيضًاالطبيعية البشرية    هلمع  تأن  لا بُدَّ    الإلهية يسوع  كلام    الأكويني  تومافسِّ
كان   ،شيئايعلم  إنِّه لا    ه،نفسه بقولكيِّف  يسوع  ف   التكيِّف“،نظريته في ”ب لتلاميذه  

الواقع   أسمى  ، لأن  يعلمهفي  أن   أو  أروع  أو  المعرفة كانت  أكثر غموضا من 
 يذه. متلايعلمها 
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يقول  يسوع  أنِّها تجعل    يه  الأكويني  وجهة نظر تومافي  المشكلة الصارخة  بَي د أنَّ  
القائل بأن الحقيقة يجب أن ذلك بتوسيع  تبرير  ولعل    ،غير صحيح  قولا المبدأ 

الذين  تُ  )يستحقونها  قال لأولئك  يُ مبدأ  الفقط  لحماية  ستَ الذي  الكذب  لتبرير  خدم 
يكذب أن     ةضرور من اليكن  لم  لكن     ،ت راحاب(الأبرياء في الحروب، كما فعل

تلاميذه. كان من الممكن أن  عن    يةخفأو ميسوع من أجل إبقاء المسألة سرية  
على وجهة    الأكويني  فظ شرح توماا. ربما حإنَّ هذه مسألة لا شأن لهم بهال  و قي

المسيح.  بخصوص نزاهة  مسألة خطيرة  في  الكنيسة  أوقع    التجسد، لكنهفي  نظره  
، ولكن من ةشرير كذبة  أنَّ يسوع كذب  الأكويني لم يخلُص إلى  توما  نَّ  ح أصحي

 عمدا. الحقيقةحرِّف يسوع إن كان الاستنتاج  هذاحاشى الصعب أن نت
 

يسوع  في محدودية علم المُصل حون أي مشكلة لم يرَ ، الأكويني على عكس توما
نبياء(  الأثَل  له مَ مَثَ يسوع )أظهر  في بعض الأحيان  ف  من ناحية طبيعته البشرية،

للطبيعة الحقيبالتأكيد  وكان    ،معرفة خارقة  ا من  معصومبل كان    ،دائما  قول 
إلى   المعلوماتتوصيل    للطبيعة الإلهيةكلي العلم. يمكن  ه لم يكن  ، ولكنالخطأ

مثار .  الصفاتتوصيل  بالتأكيد، ولكن لا يمكن  وهو ما حصل ،  الطبيعة البشرية
  الماديحضوره ناسوته، و من جهة يسوع علم )حدود  تي نالمناقش  تافي كلالخلاف  

خلقيدونية فمجمع    ،مجمع خلقيدونيةنصِّ عليها  التجسد كما  قضية  محدود( هو  ال
ؤدي إلى تأليه  يمن شأنه أن  اختلاط للطبيعتين،  أو  امتزاج  تجنب أي  إلى  سعى  

المادي  جسد يسوع  والقول بحضور    تأنيس الطبيعة الإلهية،أو  الطبيعة البشرية  
الواحدة  ينمِّ   ،في أكثر من مكان في الوقت نفسه   لأنه يدلِّ   ؛عن بدعة الطبيعة 

للطبيعة البشرية ليس صفات إلهية  الطبيعة البشرية. توصيل  على نوع من تأليه  
 .للطبيعة البشريةتأليه سوى 

ة    تحتفظ  طبيعة  ”كل  :وفقا لخلقيدونية هذا    أن   م كالڤنه  فَ   .بها“بصفاتها الخاصِّ
بشرية بقى  ت  الطبيعة البشريةو وجه،  كل  إلهية من  بقى  ت   لهيةعة الإالطبي يعني أن  

الزمان والمكان.  ب  ةكون محدودتأن  من خصائص الطبيعة البشرية  .  وجهكل  من  
ون  جادلي  توصيل صفات الطبيعة الإلهية للطبيعة البشريةفكرة    اعتنقواأولئك الذين  
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يتم وإنما  ،  يعة البشريةالطب ية منفي هذه العمل(  لا يُحفَظ)أو  يضيع    ئا لاشيبأنَّ  
السؤالو   لها، إضافة شيء   البشرية  الإ  ههذلكيف    : يبقى  الطبيعة  إلى  أن   ضافة 

خلقيدونية؟  الأمر الذي أدانه مجمع    ،بين الطبيعتينالاختلاط  أو  الامتزاج    حاشىتت
كالڤن   جون  لوثر  في  رأى  مارتن  أشكال  من    شكلاالربِّاني  العشاء  في  رأي 

لتوصيل  رفض كالڤن    أنَّ ون بن اللوثريو اللاهوتيفردَّ    ملاحظته،المونوفيزية تصعب  
  فصل أو تقسيم الطبيعتين.أي في النسطورية، أوقعة  صفات ال

عندما يتحدث ف  ،امتمييزه بل    ،فصل طبيعتي المسيحي  أن  كالڤنلكن لم تكن نوايا  
 الطبيعة مظاهر  تظهر  بالجوع،    هأو شعور ه،  المسيح وعرق  بكاءعن  العهد الجديد  

ة مع لاهوته،  تامأو جاع، كان لا يزال في وحدة    عرق و يسوع. عندما بكى  ة لالبشري
 ،جوعلا يصيبه  عرق و لا يبكي و يالله لا  ف  إلهية،كن  لم تولكن الدموع والعرق والجوع  

مات كذلك  و   لاهوته،في  لا  ،  بشريته، ولكنه فعل ذلك في  ىبكالإنسان  الله  لكن  
على  مات  كان الله قد  ولو    لم يمت،لاهوته    على الصليب، ولكنِّ   الإنسان  -الله  

 . عن الوجودالكون ذاته لتوقِّف  الصليب، 

ز  ميِّ   بالتأكيد  فإنهطبيعتي المسيح،  بين  خلقيدونية أي فصل    مجمع  رفضبينما  
 بين التمييز والفصل. الفرق هو إبرازه يجب علينا تمييز ولعل أهم  ،بينهما

موجود ، الإنسان -الله    أنَّ المسيح لى ع  العشاء الرباني، أصرِّ كالڤنبفيما يتعلق 
ولا    الإلهية،  هحاضر بطبيعت، لكنه  جوهريافي الواقع في كل مكان وحاضر حقا  

يكون حاضرا على هذا  عندما    الطبيعة البشريةمع    اوحدتهالطبيعة الإلهية  مزق  ت
بالكامل مع    ةحدتزال متلا  وهي    ،الآن  اءلمسيح في السمل  الطبيعة البشرية.  النحو

في السماء،    بحضورها الموضعي  ومع أن الطبيعة البشرية محددة  يعته الإلهية،طب
 . هالا يمكن أن يحتوي   المكان المحدودلأنِّ   للطبيعة الإلهية؛  اذلك ليس تقييدإ لاَّ أنَّ  

 من الماء؟   محدودة غير كميةتسع أن  هايمكن هل  تسع ثلث لتر، ةتخيل زجاجلن
 ة،  ليس زجاج المسيحأنَّ  صحيح فقط. ترتسع ثلث لأن  هايمكن ةالزجاجف لا،

 الملء لا يحتويه ذلك الإناء  هذا ولكنِّ  ،اجسديطبيعته البشرية سكن يملء الله ف
 .ولا يُحَدِّ به  بأي حال من الأحوال ،البشري 
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جزء فقط  لا نستطيع الاتِّصال إلا ب  في العشاء الربانيأنَّنا  كالڤن  يقصد  لم  كذلك  
المسيح،   طبيعتمن  تحضر    ية؛الإله  هأي  الطبيعةهذفحيثما  شخص يكون  ،  ه 

نتِّحد و   ، هب، نحن نجتمع  الإلهية  تهبطبيع . عندما نجتمع  حاضراالمسيح   عندما 
نحن  الإلهية  تهبطبيع ب،  كله  نتِّحد  طبيعالمسيح  متحدتلا    الإلهية  تهلأنِّ   ةزال 
بل   ،إلينا  امتداد طبيعته البشريةسد الفجوة المكانية ليس  فالذي ي  البشرية،  تهبطبيع
 معنا.التي أدخلته في اتِّحاد  الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشريةصلة  

 
 نبي كالمسيح 

  رَّ سَ لقد  ”   النَّص التالي:  في القرن السابع عشر  ي تمنستر الوسالإيمان  إقرار  أعلن  
وسيط اليكون  لالرب يسوع، ابنه الوحيد،  ويعيِّن  ختار  ي  أن    الأزلي ه  قصدالله في  

كل  ووارث  ،  هاومخلص   كنيستهورأس  الكاهن، والملك،  و ،  النبيو ،  الناسبين الله و 
ليتم في الزمان  ، ليكون نسله، و أعطاه شعبا منذ الأزلالذي    ، العالمديِّان  ، و الأشياء

د فداؤهم ودعوتهم  38هم“. ديمجتو  همسيقدوت  وتبريرهم المحدَّ

 وظيفة المسيح كوسيط، وستمنستر  مجلس قساوسة  ص  ي هذا البيان المقتضب لخِّ ف
كف مو كما  القديم،  ان  العهد  وسيط  يسوع  سى  يكون  الجديد.  هكذا  العهد  وسيط 

ط بين وسيط وال الثقافة  وسطاء عادة في نحن لا نرى الن أو أكثر. طرفي  إنِّما يتوسِّ
السلام  إحلال و النزاع  إلى إنهاء    ون سعوهم ي  عمالي،  نزاعإ لاَّ عند وقوع    الأمريكية

 ما حيث  المصالحة تحقيق    يوسيط هالشجار. باختصار، المهمة الرئيسية للمحلِّ  
نفور، أو  انفصال  الكتابا   قصةز  ركِّ وت  يوجد  وإنهاء   يةلفداء  المصالحة  على 

  ، عداوة للهحالة  هي  الساقطة  بين الله والناس. الحالة الطبيعية للبشرية    نفصالالا
ه  ه  قضاؤ ثير غضبه، و نله. نحن    ينمعارضيجعلنا  كمه الإلهي  حُ على    انتمردف مُوجَّ

إلى  ن في حاجة ماسِّ حنف  ،ضدنا   زمام  أخذب  الآب  الله  رَّ سُ وقد    المصالحة،ة 
 ، محفوف بالمخاطرال نفصالالا ا لهذ ع حدِّ  وض  و  ،المبادرة

 تعيين المسيح وسيطا لنا.ب

 
38 The Westminster Confession of Faith, 8.1. 
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نقول أننا  القديم،  كان  موسى  بأنِّ    ومع  العهد  من  وسيط  القصد  أنَّ  عمله  إ لاَّ 
الرئيسيلا   هكان عملبل    لم يكن لمصالحة نهائية،  يالوساط باعتباره  ،  وساطي 

نهم مالشعب الله عند، هو تقديم الشريعة الله المتحدث عن   سيناء.في ة مَّ كأُ  كوَّ

دور  هذا الآخرون  بل شغل    ،هذا العهدلالوسيط الوحيد  لم يكن  موسى  أن  الواقع  
وظيفة النبي، و وظيفة  رئيسية للوساطة:  وظائف  كانت هناك ثلاث  فقد    ،بدرجة أقل
هذه الوظائف.    يشغلون الأشخاص الذين  وكان الله يمسح    ، الملكفة  وظيالكاهن، و 
العهد القديم  حيث أنَّ    ي،تاريخ الكتابالفي الأهمية في  تزداد    “المسحفكرة ”على أنَّ  

يعني    المسيحإنَّ لقب  .  قُدُمًا إلى ذاك الذي سيُمسح المسحة الساميةكان ينظر  
 “. حو مسالم”
 

وقد    ،طاءسَ كانوا وُ كاهن والملك الثلاثة  ي والالنب  وظائف  ا الأشخاص الذين شغلو 
عن    تحدث إلى الشعب نيابةً بال  ،ل اللهمثِّ كان يالنبي  ف  ،اختارهم الله ليكونوا ممثلين

إليهم  الله،   يمثِّ  وكان    ،كلمتهناقلا  الشعبالكاهن  نيابة عن   اتحدثم  ،ل  إلى الله 
القسيس  الشعب. )معظم   إلى  الكنسية تُسن د  النبوي دَّوري ن  لامن    امزيجالطقوس 

دور النبوي، وعندما  يشغل القرأ الكتاب المُقدَّس أو يعظ عظة،  عندما يَ ف  ،والكهنوتي
  أيضًا وساطيا،  الملكمنصب  وكان    ،دور كهنوتي(يقوم بيصلي من أجل الشعب،  

حكم عليه تمثيل  ية. كان  ئنهاالسيادة  صاحب الأو    مستقلالم يكُن  الملك  ذلك أنَّ 
  وكان مسؤولا   )الله(،  لقانون الملك   اضعا سرائيل نفسه خان ملك إالشعب. كعلى  الله  

وكان سبب الصراع المتكرر بين   ويُحاسَب على طريقة أدائه لمنصبه،أمام الله  
التحرر من قيود  إلى  فساد الملوك الذين سعوا  هو  اء في العهد القديم  الملوك والأنبي

إلى  داعين إياهم  الله،  نيابةً عن  الأنبياء أولئك الملوك  فخاطب    )الله(،  قانون الملك 
 .المطلقإلى الملك الخضوع التوبة و 

 
  والتي  ،الثلاثة المسيحلوظائف  المُصلَحة ةعقيدال وضع كالڤن جون يُنسَب إلى 

إقرار   إليها  لاحق.  ألمح  وقت  في   “ يةثلاثال  وظيفة”ال  ههذتشير  وستمنستر 
munus triplex    دمج والملكإلى  والكاهن  النبي  في    في  أدوار  القديم  العهد 

المسيح يتجاوز ذلك أنَّ    ا،النبي ذروته  وظيفةبلغ  تشخص المسيح. في المسيح  



89 
 

 يرئيسالالنبوة الكتابيِّة. كان الموضوع  إنَّه موضوع  أو بعده.  ه  مستوى أي نبي قبل
إنهم الكفاري.    هوموت  تهخدمو ولادته  ب  واتنبأف  ،لأنبياء العهد القديم مجيء المسيح

 شعبه. وكذلك مخلِّ ص ، الممسوح من اللهملك ال، الذي سيكون  امسيَّ لا  ترقَّبوا قدوم

وقد  ،معموديتهعند  تم مسح يسوع بالروح القدسفقد  ،دور النبييسوع شغل  كما 
يجب  البشر  وأنِّ   ،يسوع هو ابنه الحبيب  أنَّ في وقت لاحق من السماء  و   الله أعلن  

شيئا من  لا يقول  ه  نَّ أَ   ، معلناالنبوية  كلمة الله كان هو الناطق بإليه.    واأن يستمع
 . فقطه قولبالآب يفوِّ ضه  ما بل  ،هذات
 

 ،مها أنبياء العهد القديمستخداالإعلانات التي  صيغة  ستخدم يسوع نفس  اكثيرا ما  
وكان   إمِّا بالسراء أو الويلات،تصريحات إلهية  كانت  نبوات على سبيل المثال،  فال

 هتصريحاتكانت  و   “،عادة بعبارة ”ويل لكم  هل  ستَ يُ الكتبة والفريسيين  بيسوع  تنديد  
بعبارة ”طوبستَ تُ الله ورحمته  بنعمة   الجبل.    “،اكمهل  الموعظة على  في  إنَّ  كما 

الأذهان ذكرى    إلىتُعيدان    ،ا يسوعمالتي استخدمه  “طوبى،”و  “ويلصيغتي ”ال
 أنبياء العهد القديم. نطق بها التي النبوات 

نص استندت إلى  ،  مجمعفي  ألقاها  (،  21  -  18 : 4  )لوله    ةسجلعظة مأول  
”إ نَّهُ ٱل يوَ مَ قَد  تمََّ هذََا    عظته:، بدأ  2  -  1 :61يسوع إشعياء    أقر فبعد أن    ،نبوي 

كُم   ع  ي مسََام   “. ٱل مكَ توُبُ ف 

  -  1 :24  )متبخراب أورشليم    ؤنبوية، مثل التنببتكهِّنات  يسوع أيضا  كما نطق  
أن الجزء الأكبر لرأينا  يسوع النبوي،    ن كلامل مضمو حلِّ نإذا كان لنا أن  ف  ،(28

المستخدمةمن   نفسه.  بيتعلق    المادة  اليسوع  العنصر  أنَّ  والمركزي    يرئيسبَي د 
  ،ز على هذا الموضوعأمثاله تركِّ فغالبية  ،وشيكال اللهملكوت هو  تعاليمه النبويةل
، تيالآ لكوتالم عنيوحنا المعمدان  ظَ ع  د يسوع، وَ في بداية خدمته الأرضية ردِّ و 

به   ؤتنبالطال انتظاره و   الذيالملكوت  الذي يتطلب مستوى جديدا من التوبة. كان  
 . له؛ إذ كانوا غير طاهرينغير مستعد الشعب وكان قد اقترب، 

 
ز ي   إلى المعمودية   ،فقط لم يدعُ الأمم فيكمن في أنِّه  ،خدمة يوحنافي  أمَّا المُخ 
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الأمة يوحنا  . دعا  طاهرةإسرائيل أيضا غير    أنَّ مشيرا إلى  أيضًا،  إسرائيل  بل بني  
  ، الملكالمنادي الرسمي لذلك    فقام بدور  ،نفسها لمجيء ملكها  تهيئاليهودية أن  

يَّةَ ٱل عاَلَم !  :agnus Deiبعبارةوصوله  أعلن  و  ي يرَ فَعُ خَط    )يو   “”هوَُذَا حَملَُ ٱلله  ٱلَّذ 
1: 29) . 

 
 كاهنكالمسيح 

ة  ة  الكهنوتي  أيضا الوظيفةالمسيح  أنجز    النبوية،  أداء الوظيفة إضافةً إلى   الخاصِّ
  وهدفها،  الخدمة الكهنوتيةالفاعل في    يسوع كانأن    يتضح  أخرى مَرَّة  العهد القديم.  ب

تقديم  ن:  ز بشكل رئيسي على وظيفتي  تركِّ يالعهد القديم  في  عمل الكاهن  حيث كان  
  ا ويأخذهمتيهما  كلالمهمِّتي ن    يقوم بهاتي نيسوع  و   ،عن الشعب  والصلاة نيابةً ائح  ذبال

م  عظيم،  الكهنة  الرئيس  أنِّه  ا  بمف  ،امإلى ذروته الة للغاية مَرَّة يسوع ذبيحة  قدِّ فعِّ
فاعليتها،  اتكرارها لأنهإلى  لا حاجة  و   ا،لا ينبغي تكرارهف  وإلى الأبد،  تامة في 

 .اعلى قيمتهغير مقبولة ظلالا ويلقي  اهمن قيمتحط ها إنِّما يتكرار و 

قربان بتقديم    أنِّه قام إيجابياالكهنوت، فإننا نعني  فاعل  يسوع هو إنَّ  قول  عندما ن
م أسمى ذبيحة بال  ،عن خطايا شعبه نيابة عنا. يؤكد العهد الجديد على أهمية فقدِّ

كن تالسلطات، لم  على يد    قُت لنِّه  أرغم  ف  ،طوعا  قدم هذه الذبيحةيسوع  أن  فهم  
لا  أحدا    أنَّ لى  أصرِّ عقد  و   ،يب خاطرط    عنمنحهم هو  ما  إ لاَّ  لديهم سلطة عليه  

 . ه  راف  خ   من أجليضع حياته لكنِّه حياته منه يأخذ أن يقدر 

مها لم تكن    ،عمله الكهنوتيهو المفعول في    أيضًاكان يسوع     اثور فالتقدمة التي قدِّ
القديم قيمة  لل   لم تكننفسه.  بل  ،  تَي سًاأو   العهد  الحيوانية في  حقيقية في  ذبائح 

كان سيقدمها التي    نهائيةالتمثل الذبيحة    اأو رموز   ظلالابل كانت    ،ارةالكفِّ   عمل
مطالب عدل  هو الذي يوفي  ،  تيوسدم الثيران والوليس  المسيح. دمه ودمه وحده،  

عصمته  عيب. في  الذي بلا  ل  مَ حَ ذبيحة ال،  يسوع هو الذبيحة الكاملةالله. كان  
 ارة. للكفِّ المطلوبة من الله  شروطيسوع المن الخطية، استوفى 

 عرش   غطاء على  شرَ يُ  لم  دمهو  الهيكل، في  تهذبيح م يقدِّ  لم يسوع أنَّ  غير
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. على العكس من أورشليملم يدخل قدس الأقداس داخل  فهو    ،يالأرض  النعمة
تم   المدينة، خارج حدود  قتلذلك،  تقدمته   نِّهأإلا    س،هيرودهيكل  ه خارج  بذل 

coram Deo  ”  دمه على    شِّ رَ قد  السماوي.  الهيكل    فيفاستُقب ل    “، وجه اللهأمام
في قدس الأقداس السماوي استُقب لت    الذبيحة الدمويةهذه  ومع ذلك فإن  الصليب،  

هناك  ب  وقُ  ا   ةر االكفباعتبارها  لت  قيام  لخطيِّة.  الكامله عن  رئيس دور  بيسوع  إنَّ 
ر يقتصرئيس الكهنة  إذ كان تفكيرهم في    الميلادي،  ر يهود القرن الأولالكهنة حيَّ 

كيف  فيسوع لم يكن من سبط لاوي،  وحيث أنَّ    ،لعهد القديم ل  الكهنوت اللاوي ى  عل
أن   السؤالرئيس  لدور    لاكون مؤهَّ ييمكن  للجابة على هذا  استشهد    ،الكهنة؟ 

”أَق سَمَ ٱلرَّب  وَلَن  ينَ دَمَ: »أَن تَ :  الذي يقول  المزموربالرسالة إلى العبرانيين  كاتب  
نٌ إ لَى ٱ ي صَادَقَ«  بدَ  لأ َ كَاه  يروي كاتب العبرانيين   . (4 : 110)مز    “عَلَى رتُ بةَ  ملَ ك 
 ،ميلاكاهن سبأنه  ف هذا الشخص الغامض  عرَّ يملكي صادق.  ب إبراهيم  واقعة لقاء  

البر،فاسمه، ملكي صادق،  أمَّا   الكلمة العبرية   من  شتقةم ميوسال  “يعني ”ملك 
 .وبارك أَبا الآباءراهيم من إب العشورهو الذي قَب لَ ملكي صادق و  ،للسلام

 
فإن الأصغر يُبارَك نِّه وفقا للعرف اليهودي،  بأكاتب الرسالة إلى العبرانيين    جادلي

وهذا يعني أن ملكي صادق    الأصغر،العشور من  الأعظم يقبل  و من الأعظم،  
  وإسحق أبوإسحاق،    وأبهو  إبراهيم    أنِّ بلقارئ  ار الكاتب  ثم يذكِّ   ،من إبراهيمأعظم  

أبو لاوي وب،  يعق ال.  ويعقوب  الأب  في  الذي  أعظم  يهودية،  الأمر  الابن،  من 
من إبراهيم، أعظم  ملكي صادق  وإذا كان    حفيده لاوي،من  أعظم  يجعل إبراهيم  

به  العهد القديم كان  ه يوضح أَنَّ  . هذا كلأعظم من لاوي ملكي صادق    فبالتالي
رئيس    يسوعَ   ن اللهُ ملكي صادق. عندما عيَّ كهنوت  هو  أن أعظمهما  ، و انكهنوت
كما  على رتبة ملكي صادق،  بل    ،لاوي ليس على رتبة  ،  اكاهنجعله  ،  عظيم  كهنة

 .كاتب المزمور أتنبِّ سبق و 
 

م  ة،الكهنوتي  لوظيفته  إتمامهفي     ة عن الخطيَّ ذبيحة كفَّارية    أَسمى  يسوع  لم يقدِّ
 عهد  في ال غريب  تناقض   ملاحظةيمكن  شعبه.  عن   أيضًاع يشفَ ه ولكنَّ  ،فحسب
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 ،المسيحكلاهما كانا تلميذيِّ  . بطرسومصير )التلميذ( الجديد بين مصير يهوذا 
خيانة ب  ؤعند التنبلكن     هما،غدر ب، وتنبأ يسوع  السابقة لموتهليلة  الفي  خانه    هماكلاو 

له:   ب أَك ثَر  سُر عَة    ماَ”يهوذا، قال يسوع  فَٱع ملَ هُ  تعَ ملَُهُ  أمَّا    ،( 27 : 13  )يو  “أَن تَ 
ن  أَج ل كَ قال يسوع لبطرس:  ينكره،  ا تنبأ بأن بطرس سوف  دمعن ي طَلَب تُ م  نِّ  ”وَلَك 

 .( 32 :22 )لو “ل كَي  لَا يفَ نَى إ يماَنُكَ. وأََن تَ متََى رَجَع تَ ثبَِّ ت  إ خ وَتَكَ 

  صلاةُ فقد ضمنت ذلك    استرداده مستقبلا،توبة بطرس و شك في  لم يكن هناك أي  
 . قال يسوعالمنفعةنفس يستقبل لم ف  ،يهوذاأمَّا  .بطرسعن  نيابةً الشفاعية يسوع 

كَ. :  ته كرئيس للكهنةفي صلا ي ٱس م  ي ٱل عاَلَم  كُن تُ أَح فَظُهمُ  ف  ينَ كُن تُ معَهَمُ  ف  ”ح 
مَّ ٱ يتَ  ن همُ  أَحَدٌ إ لاَّ ٱب نُ ٱل هَلَاك  ل  ظ تهُمُ ، وَلَم  يهَ ل ك  م  ي حَف  ينَ أعَ طَي تنَ  ذ  تاَبُ ٱلَّ  )يو“  ل ك 

 يهوذا. إشارة إلى  “هلاك”ابن الواضح أن  . (12 :17

العبرانيين  قد نوِّه كاتب إلى  لَناَ :  قائلاالكهنوتية  إلى شفاعة يسوع    الرسالة  ”فَإ ذ  
ق راَر   ك  ب ٱلإ   فَل نتَمَسََّ  ، ٱب نُ ٱلله  ، يسَُوعُ  ماَواَت  قَد  ٱج تاَزَ ٱلسَّ يمٌ  َن  رئَ يسُ كَهنَةَ  عَظ    . لأ 

ث لنُاَ، لَي سَ  ي كُلِّ  شَي ء  م  ناَ، بَل  مجَُرَّبٌ ف  يَ ل ضَعفََات  ر  أَن  يرَ ث   لَناَ رئَ يسُ كَهنَةَ  غَي رُ قَاد 
ي  ع مةًَ عَو ناً ف  دَ ن  ع مةَ  ل كَي  ننَاَلَ رحَ مةًَ وَنجَ  قَة  إ لَى عَر ش  ٱلنِّ  ث  م  ب  . فَل نتَقََدَّ يَّة  ب لَا خَط 

ه   ين   . (16 -  14 :4)عب  “ح 

خطايانا كاملا عن    انفسه قربانتضمنت تقديم  المسيح الكهنوتية  على أنَّ خدمة  
 : صلواته أيضًا   إضافة إلى العدل الإلهيالكامل لاسترضاء والتكفير 
 

يحُ ” ي قَالَ لَهُ: »أَ   كَذَل كَ ٱل مسَ  ذ  ، بَل  ٱلَّ يرَ رئَ يسَ كَهنَةَ  د  نفَ سَهُ ل يَص  ن تَ  أَي ضًا لَم  يمُجَِّ 
ع  آخَرَ: »أَن   ي موَ ض  ي، أَناَ ٱل يوَ مَ وَلَد تكَُ«. كَماَ يقَُولُ أَي ضًا ف  َبدَ   ٱب ن  نٌ إ لَى ٱلأ  تَ كَاه 

ي أَيَّا ي ف  ذ  ي صَادَقَ«. ٱلَّ يد  وَدُموُع  طَل باَت   عَلَى رتُ بةَ  ملَ ك  مَ ب صُراَخ  شَد  ه  إ ذ  قَدَّ م  جَسَد 
ر   ل قَاد  ن  أَج ل  تقَ واَهُ،  وَتَضَر عاَت  ل  لَهُ م  عَ  ، وَسُم  نَ ٱل موَ ت  ه     معََ   أَن  يخَُلِّ صَهُ م  كَو ن 

اعةََ   ،ٱب ناً ٱلطَّ مَ  مَّا  تعََلَّ .   م  ب ه  مَ  لَ صَارَ   وإَ ذ    تأََلَّ يع    كُمِّ  يعوُنهَُ، سَببََ   ل جَم  ينَ يطُ  ذ  ٱلَّ
ي ِّ  نَ ٱلله  رئَ يسَ خَلَاص  أَبدَ  ي صَادَقَ عَلَى رُ   كَهنَةَ    ، مدَ عوًُّا م    -  5  :5)عب    “ت بةَ  ملَ ك 

10) . 
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في  هو مستمر على الدوام  ل  ب  ؛ةرضيالأَ بخدمته  عي  الشفاعمل المسيح  لم ينته   
في يمين الآب، و الجالس عن  دور الملك  إلى  يسوع  ارتقى    ،صعودهفعند    ،السماء

 لنا يوميا. هعشف  تواصل يسوع يالآب مجلسه عن يمين 

 
 ملككالمسيح 

بدية لداود ونسله. في المسيح  مملكة أَ عن  ات العهد القديم  المسيح نبوَّ   تمَّمَ ك،  كمل
لداود الساقطة. في اللاهوت المُصلَح لم  تُرمَّم خيمة    المستقبل إلى  ملكوت الله    يؤجَّ

الآن  وهو  إ لاَّ أنِّه تم افتتاحه،  ،  اكتمال هذا الملكوت بعد  عدم  من   الرغم  على  ،تماما
وقد   ،المسيح قد صعد بالفعل ولكنَّ  ،لعالممن ا ر مرئي لآن غي. هو اةواقعحقيقة 

 رباب.كملك الملوك ورب الأَ وهو يملك حاليا  ه،وتنصيب هتتويجتمَّ 
 

يَ له  يمين الله، و متوَّج عن  يسوع   ط  رض.  كل سلطان في السماء وعلى الأَ قد أعُ 
سلطة الكونية.  ل لأسمى مقام  المسيح الآن    بالغ الَأثر أن  يشغلواقع سياسي  إ نَّه  
تجاهل هذه الحقيقة ملوك هذا العالم وجميع الحكومات العلمانية، لكنهم لا يقد  

نفسه بن الله  عيَّ وقد    ،ي  ك  ل  مَ   نظامٌ إنَّه    ا؛قراطيًّ مو . الكون ليس ديإ بطالهايستطيعون  
في و   ،الحق الإلهيبولكن    ،الاستفتاءبيسوع لا يحكم  و   جليلا،  ا ه الحبيب ملكً ابنَ 

ركبهم  ستُحطَّم    ، و كرها. الذين يرفضون ذلكوعا أَ نحني كل ركبة طتبل سالمستق
 بقضيب من حديد.

 
عيش إلى حد ما ن  كمؤمنينونحن  منظور،المسيح غير مُلك في الوقت الحاضر 

 الشرير  جون  ميرالأَ  حَرَمهم الذين ،شيروود غابة في  المَر حين ورجاله هود  روبن مثل
بًا،غت مُ جون كان    ولكنَّ   حقوقهم،من   سد، الذي  تشارد قلب الأَ ير من حق  العرش  ف  ص 

 مواصلة التشبيه أَكثرلا نريد  و   ،حرب صليبية روحيةالمملكة في  كان غائبا عن  
نا كُ ل  مَ   سطورة.أُ   وخرافة أَ بحالة الكنيسة في هذا العالم  مساواة  لا نريد  و ،  من ذلك

مملكته،  منظور  بشكل  حاضر  غير   حقيقي  لكنَّ في  لا  مُلكه  مغتصب   يقدر. 
نبوذين، ولكن يجب أن نظل أوفياء كميديه. نحن نعيش في هذا العالم    انتزاعه من

ين  عودته في مجد،  ننتظر  ونحن    ،أرض بعيدةغامر بالسفر إلى  لملكنا، الذي   ساع 
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كما أَوصانا  ،  الشهادة لمُلكه هي  وإ رساليتنا    ،غيابهأَثناء    في الحفاظ على حقيقته
 ماء. سلمن صعوده إ لى ا  قبل لحظات

كالڤن  جاد جون  جعل  مهمة  نَّ  أَ ل  هي  المنظور  المسيح  ملكوت  الكنيسة  غير 
كنا ل  . مَ البشرأعين  عن  : إظهار ما هو مخفي  الشهادة هوخدمة  فجوهر    منظورا،

 وفي دمه. بدمه م ت  ر الوسيط لعهد جديد خُ تماما دو  يوفِّ ي هو أيضا نبي وكاهن، 
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5 
 

 ب بلاهوت العهدلقَّ مُ 
 

اللاهوتُ قَّ ليُ  العهد،بـ  المُصلَحُ   ب  ما    “”لاهوت  التدبيرية.  ميِّ يُ وهو  عن  ا عتقد زه 
لكتاب ا  “تقسيمأن مفتاح تفسير الكتاب المُقدَّس هو ”  في البداية اللاهوت التدبيري  
الأصلي  الكتاب المقدس المرجعي  في  تمِّ تعريفها    ،محددةتدابير  المُقدَّس إلى سبعة  

اخبأنها    ،سكوفيلدل محدفترات  في  تبار  الفداء.دة  عن التدبيرية  بحثت    39تاريخ 
 تفسير الكتاب المُقدَّس.مفتاح البناء الخاص ب

م في نظاأو    اءٌ لها بن  ،كل وثيقة مكتوبة مواضيعٌ،  الفقرات لها  ف  ،مهاتصميم يتحكِّ
أفكارٌ والفصول   المُصلَحُ مركزيةٌ   لها  اللاهوت  البناء    . يرى  وحي  للالأساسي  أنَّ 

 . كلِّهتاريخ الخلاص يُستنبط منه ي ذالالبناء  ،عهدناء هو ب ي،الكتاب
 

 1, 5جدول 
 

 حجر الأساس الخامس
 

 مُركَّز على الله  1

سٌ  2  على كلمة الله وَحدَها مؤسَّ
 الإيمان وَحدَهب ملتزمٌ  3

 ليسوع المسيح سٌ مكرَّ  4

 ثلاثة  عهودمبني ب 5
 

ان، نشر جشيت ة مي جامعالأستاذ ب  ،لاهين. مندإالقرن العشرين جورج    منتصف  في
والعهد في إسرائيل والشرق الأدنى  »الشريعة  عنوان الرسالةصغيرة.  علمية رسالة
  ة  يَّ ثِّ  ة الح  لوثائق من الأمِّ   ذهل  أثري مُ   اكتشاف  عن  ل  اهين كتب مندوفيها  ،  «القديم

 
39 C. I. Scofield, ed., Scofield Reference Bible (New York: Oxford University, 1909). 
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(  السلاطينالملوك )كبار بعض  بين العلاقة تحكم معاهدات  تحتوي  ووثائق القديمة
 ل فياهينمندعن تركيب  عثر عليه    “ السلطانيةعاهدات  هذه ”المُ فت   شَ كَ .  تابعيهمو 

 40كتب إسرائيل المُقدَّسة. وثائق من دول الشرق الأدنى الأخرى، بما في ذلك 

تحليلا شاملا في  تركيب هذه المعاهدة  . كلاين  ج ميريديث  حلِّل    ،في وقت لاحق
 41. «مسَ قَ كتاب »مُودَعٌ ب  و  «الملك العظيممعاهدة » هما: نكتابي  

 
يتم ثم    ،ليه مقدمة تاريخيةي،  بتمهيدالقديمة  العهدية  بدأ واحدة من هذه المعاهدات  ت

مختومة بوعود معاهدة  وال  بها،  المرفقة  والجزاءاتالمعاهدة،  شروط  أحكام أو  سرد  
المعاهدة في مكان عام آمن،  ود  أُ   حاد“.طقس ”ق عليها بومصدَّ  عت نسخ من 

باختصار عن وضوح هذا التركيب  وسنتطرق    ،دوريادَّث  تُجَدد وتُحمعاهدة  ال  توكان
 شكل في العهد القديم. هذا الو 

 

 تمهيد 
كانت المتحدة،  الولايات  دستور  في  الحال  القديم    كما هو  العهد    بدأ تمعاهدات 

الوصايا العشر لإسرائيل، قال  إعطاء عند ف ،لمعاهدةالتمهيد سيادة احدد ي. بتمهيد
الذي  الاسم المُقدَّس  بالله نفسه  عرِّف  (.  2 : 20)خر    “الله: ”أنا الرب إلهك ....

 في البرية:  المشتعلة يقة لَّ العُ في لموسى  هكشفسبق و 

ٱللهُ  أَه يهَ    فَقَالَ  يلَ:  إ س راَئ  ي  ل بنَ  تقَُولُ  »هكََذَا  وَقَالَ:  أَه يهَ «.  ي  ذ  ٱلَّ »أهَ يهَ   ل موُسَى: 
أَي ضً  ٱللهُ  وَقَالَ  لَي كُم «.  إ  ي  لَهُ  أَر سَلَن  إ  يهَ وهَ   يلَ:  إ س راَئ  ي  ل بنَ  تقَُولُ  »هكََذَا  ل موُسَى:  ا 

إ س حَ  يمَ وإَ لَهُ  إ ب راَه  لَهُ  كُم ، إ  َبدَ   آباَئ  ي إ لَى ٱلأ  لَي كُم . هذََا ٱس م  ي إ  اقَ وإَ لَهُ يعَ قُوبَ أَر سَلَن 
ك ر ي إ لَى دَو ر  فَدَو ر     . (15 -  14 :3)خر  .«وهَذََا ذ 

 
40 George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East 
(Pittsburgh: Biblical Colloquium, 1955). 
41 Meredith G. Kline, Treaty of the Great King: The Covenant Structure of Deuteronomy: 
Studies and Commentary (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1963); By Oath Consigned: A 
Reinterpretation of the Covenant Signs of Circumcision and Baptism (Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 1968). 
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م   وهو نفس الإله    ي،عهدال  بمثابة اسم الله  ،العبرية هنابسم المُقدَّس، يهوه  لااقُدِّ 
 ا معهم: والذي قطع عهدً  ،الذي ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب

 
ي   يمَ وإَ س حَاقَ وَيعَ قُوبَ ب أَنِّ  ب راَه  . وأََناَ ظَهَر تُ لإ  مَ ٱللهُ موُسَى وَقَالَ لَهُ: »أَناَ ٱلرَّب  ثمَُّ كَلَّ

ي »يهَ  ٱلإ   . وأََمَّا ب ٱس م  رُ عَلَى كُلِّ  شَي ء  ن دَهمُ . وأََي ضًا أَقَم تُ  لَهُ ٱل قَاد  وهَ « فَلَم  أعُ رَف  ع 
يهاَ. وأََناَ أَي ضًا   ي تغََرَّبوُا ف  ت  م  ٱلَّ ه  يهَمُ  أَر ضَ كَن عاَنَ أَر ضَ غُر بتَ  ي: أَن  أعُ ط  معَهَمُ  عَه د 

ي ينَ بنَ  ع تُ أَن  دُهمُُ   قَد  سَم  تعَ ب  ينَ يسَ  ذ  يلَ ٱلَّ ر ي ونَ،    إ س راَئ  ص  ي  وَتذََكَّر تُ ٱل م  )خر    “عَه د 
6: 2  - 5 ) . 

 
 تاريخية  مقدمة

نبذة تاريخية عن تُعطَى ة، يَّ ث ِّ معاهدة الح  لل التمهيدفي  صاحب السلطان م يقدتبعد 
وبالمثل    لطان،يتم فيها تكرار الإنعامات الممنوحة من الس،  تابعيهالعلاقة بينه وبين  

جدد العهود، تُ عهدا مع شعبه أو عندما  يقطع  الله  كان  عندما    ،في العهد القديم
ي أَخ رجََكَ  ”  :في سيناء  . قال الله مذكر أعماله السابقة بينهكان ي ذ  لَهُكَ ٱلَّ أَناَ ٱلرَّب  إ 

يَّة   ن  بيَ ت  ٱل عبُوُد  رَ م  ص  ن  أَر ض  م   . (2 : 20)خر   “م 
 
الله مع  التي يقطعها  عهود  الومقدمات    تمهيداتن في  شيئي  إلى    شارةمن الإ  دَّ بُ   لا

.  طاقة علوية لا شكل لهاقوة أو  لا مُجرَّد  ،  فهو شخص  ، ، الله له اسمأوِّلاً شعبه.  
يدخل في علاقة شخصية    أيضًا،كائن شخصي  بل هو  كائن أسمى،  مُجرَّد  إنِّه ليس  

 مع شعبه.

إنِّه    خيريعمل لالله  ،  ثانيًا ي ...  لرَّ ”ٱشعبه.  ذ  لَهُكَ ٱلَّ إ  في  وقد عرِّف نفسه    “ب  
لخروج من  بالفعل الجبار لإسرائيل من العبودية  بني  ر  الذي حرِّ الإله  سيناء بأنه  

ليس صَنَمًا   مع شعبه. إنِّهلعلاقته  في التاريخ، وله تاريخ    عملالعهد يإله  مصر. و 
 فدائي.اله  بعملري  التاريخ البشهو يشطر  ذاته، و   لخلقارب  بل هو  بكم،  لا أصم و أ
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 عقوباتوالالشروط 
. تابعيهبنود الاتفاق بين الملك و هي  القديمة    يةسلطانالالمعاهدات  شروط  كانت  

مسؤوليات الموظف، جنبا إلى جنب مع  يتمِّ إيضاح  في العقود الصناعية اليوم،  
العمل  صاحب  و على الموظف  العمل.  صاحب  والفوائد التي يقدمها    اتالتعويض

دُ بأن يي  ثِّ  الح  وقد كان السلطان    ،لقيام بهالمسؤوليات   ستخدم جيشه لحماية  يع 
 . ية لهمال ةضريبدفع على  ون وافقوه يتابعوكان ، تابعيه

 
 الله لشعبه. الوصايا العشر  هايعطيالتي  قوانين  الالشروط هي  ففي العهد القديم    أمَّا
بالنسبة مهم  ومن ال  ،في سيناءالذي قُطع  العهد    شروطحتوي على  ت  -  مثلاً   –

مُجرَّد عهد. شريعة الله ليست  سياق  سياق شريعة الله هو    نَّ أَ فهم  يُ أن    للمؤمنين
القواعد الأخلاقية ت  ،قائمة من  لنا في سياق عهد  إنِّما  أدخله أتي شريعته    نعمة 

د  الأنه  شريعته  وايطيع أن  شعبهوعلى    كريم،  إله  بواسطة شخصية بينهم    علاقة  تحدِّ
الله.   تتطلوبين  كلاإنها  إلى  لتلاميذه:  م  ع  فَٱح فَظُوا  يسوع  ي  ب وننَ  تحُ  كُن تمُ   ”إ ن  

ونحنُ نُظهرُ المحبة   ،هتحبراسخٌ في معهد الله معنا  ف  .(15 :14  )يو  “وَصَاياَيَ 
، يجب أن  الشريعةعهده. عندما ننظر إلى أحكام أو شروط بإطاعة في المُقابل، 

 ه. ل شخصي ال ناام بسبب التز واضعها، فنطيعها   الله على أنهى نر 
 

الفوائد لأولئك أي وعود ب مزدوجة:    عقوباتتضمنت معاهدات الشرق الأدنى القديم  
  واأولئك الذين انتهكعلى  عقوبات  فرض  الذين حفظوا شروط وأحكام المعاهدة، و 

الشروط.   عهود  هذه  عقوبات  القديم  أمَّا  هالعهد  في  تصاغ  بركات فكانت  يئة 
 ة: في سفر التثنيهو ، كما لعناتو 

 
ي أَناَ " ت  يع  وَصَاياَهُ ٱلَّ كَ ل تحَ ر صَ أَن  تعَ ملََ ب جَم  لَه  ع تَ سَم عاً ل صَو ت  ٱلرَّبِّ  إ  وإَ ن  سَم 

يكَ ب هاَ ٱل يوَ مَ، يجَ عَلُكَ ٱلرَّب   ي    أُوص  ، وَتأَ ت  َر ض  ل  ٱلأ  يع  قَباَئ  تعَ ل ياً عَلَى جَم  لَهُكَ مسُ  إ 
ه  ٱ يعُ هذَ  كَ. مبُاَرَكًا تكَُونُ عَلَي كَ جَم  لَه  ع تَ ل صَو ت  ٱلرَّبِّ  إ  ذَا سَم  ل برََكَات  وَتدُ ر كُكَ، إ 

ي ٱل   . وَمبُاَرَكَةً تكَُونُ ف  ي ٱل حَق ل  ، وَمبُاَرَكًا تكَُونُ ف  ينةَ  كَ مدَ  أَر ض  كَ وَثمَرَةَُ  بطَ ن   ثمَرَةَُ 
غَنَ  وإَ ناَثُ  بقََر كَ  تاَجُ  ن  كَ،  م  بهَاَئ  مبُاَرَكًا وَثمَرَةَُ  ع جَنكَُ.  وَم  تكَُ  سَلَّ تكَُونُ  مبُاَرَكَةً  كَ.    م 
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ي م  كَ. يجَ عَلُ ٱلرَّب  أعَ دَاءَكَ ٱل قَائ  ي خُرُوج  ي دُخُول كَ، وَمبُاَرَكًا تكَُونُ ف  نَ عَلَي كَ تكَُونُ ف 
دَة  يخَ رجُُونَ عَلَي كَ، وَف ي سَب ع    ي طَر يق  واَح  ينَ أَماَمَكَ. ف  طُرقُ  يهَ ربُوُنَ أَماَمَكَ.  منُ هَز م 

كَ وَف ي كُلِّ   ن  ي خَزاَئ  ي ٱلَأر ض     يأَ مرُُ لَكَ ٱلرَّب  ب ٱل برََكَة  ف  لَي ه  يدَُكَ، وَيبُاَر كُكَ ف  ماَ تمَ تدَ  إ 
ي يُ  ت  لَهُكَ ٱلَّ يكَ ٱلرَّب  إ   . ( 8 -  1 :28 ث)ت "ع ط 

 

  :  العصيان  على  لعنات  ب دَ ع  ، وُ ة  طاعَ  بها للد  و وع البركات  الممن  وعلى النقيض  
ن  إ ن  لَم  تسَ معَ  ل صَو ت  ٱلرَّبِّ  " ه     وَلَك  ض  يع  وَصَاياَهُ وَفَراَئ  كَ ل تحَ ر صَ أَن  تعَ ملََ ب جَم  إ لَه 

عنَاَت  وَتدُ ر كُكَ: ملَ عوُناً  ه  ٱللَّ يعُ هذَ  ي عَلَي كَ جَم  يكَ ب هاَ ٱل يوَ مَ، تأَ ت  ي أَناَ أُوص  ت  تكَُونُ  ٱلَّ
. ملَ عوُنةًَ تكَُ  ي ٱل حَق ل  ينةَ  وَملَ عوُناً تكَُونُ ف  ي ٱل مدَ  ع جَنكَُ. ملَ عوُنةًَ تكَُونُ ف  تكَُ وَم  ونُ سَلَّ

دُخُول كَ،   ي  ف  تكَُونُ  ملَ عوُناً  كَ.  غَنمَ  وإَ ناَثُ  بقََر كَ  تاَجُ  ن  كَ،  أَر ض  وَثَمرَةَُ  كَ  بطَ ن  ثمَرَةَُ 
كَ.  وَملَ عوُناً تكَُونُ  ي خُرُوج   ف 

ع نَ وٱَ لُ ٱلرَّب  عَلَي كَ ٱللَّ راَبَ وٱَلزَّج  لايرُ س  ط  لَي ه  يدَُكَ ل تعَ ملََهُ، ض  ي كُلِّ  ماَ تمَ تدَ  إ  رَ ف 
ي  ن  أَج ل  سُو ء  أَف عاَل كَ إ ذ  ترََك تنَ   . (20  -  15 :28)تث    "حَتَّى تهَ ل كَ وَتفَ نَى سَر يعاً م 

 

 الأقسام والوعود 
  ذلك ما يشبه  ونحن نرى    ،نذورالو   تُبرَم بالأقسامفي العالم القديم    معاهداتُ لت اكان

على   شهدُ ي ،مقدسةبوعود والتعهدات   الوعودُ  مُ ختَ تُ عندما اليوم، في مراسم الزواج 
هَيئاتٌ هذه   متنوعةسلط  الوعود   مثلُ وية  قبل    ،والدولة  سرة والأصدقاء  الأُ   ،  لكن  

مطلوبون لجعل الوعود  شهود  وال  الوعود، هذه  على    سهشهد الله نفهؤلاء جميعًا ي
 الزواج.  طقس عهد  هيبة ة عاولمرا ، وليست خاصة فقط، علنية

 
ة،  في العهود الكتابيِّة أهمية  وعودلل على أنَّ  الله.  إذ يتم تأديتها بالاستشهاد ب  خاصِّ
 يرى   من أعمال الوثنية.  عملامُحرَّم لاعتباره  أي شيء أقل من الله نفسه  ب  قَسَمال

 صحيح ال  الدين  بالنسبة إلىمقدسة ال أهمية الوعودالوستمنستري  الإيمان إقرار
 :  الإقرارلهذه المسألة. يقول هذا   فصلا كاملا يُفر دإنِّه حتِّى 

م ب، حيث  الدينية   جزء من العبادة القَسَم الشرعي هو   المُقس  الله  يستشهد فيها 
أو زيف  صحة  سب  ليه ححكم عي، و يعد به أو  يجزم به  ما  على  رسميا ليشهد  
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م به ما     يجبُ في ذلك  ، و  به الناسُ مَ قس  يُ أن    يجبُ   ماهو  فقط    سم الله  وا.  يُقس 
بتهور  باطلاقسم  فاللذلك    وتبجيل،مُقدَّس    خوف    كلِّ  باستخدامه   أو  بذاك  ،  ، 

  إنمَّا هُو   شيء آخر،   أيب م على الإطلاق  سَ قَ الأو  ،  مجيد والمخوفالسم  الا
 42خطية مقيتة.

 

أو    وعود طائشةتقديم  أساسا ضد  باطلا،  اسم الرب  النطق بضد  الوصايا    هُ وجَّ تُ 
لأنه شكل مستتر ممقوت،  أي شيء آخر  القَسَم بثل،  غير صادقة باسمه. وبالم  

صفات إلهية إلحاق    ، هو المثال    م، على سبيل  الأقبر  بقسم  فال  ، من عبادة الأصنام
عن توقيع عاجز  هو  و  القسم،  لمراقبةله  ن  ان أو أذناالقبر لا عينف الموضع،هذا  ب

على الوعد، وممارسة أن يشهد  ب  تهدعو هو  م بالله  سَ قَ  الإذ أنَّ   على مخالفيه،الحكم  
 . وعدون ال كسر يكلِّ من على  قضائه

بيأخذ  المُقدَّس  الكتاب   الجدوعود  الالقسم  يأخذ    ، على محمل  على  العهود  لأنه 
الفارق الأخلاقي  و   ، عهدهو  قوم عليه علاقتنا مع الله  تي  ذس الامحمل الجد. الأس

عهد. نحن نعيش حافظ للبينما هو  كاسرون للعهد،  بيننا وبين الله هو أننا    يرئيسال
 . الشخصي بوعده هاختم ،وعوداوعدنا وثقة لأن الله قد  على رجاء 

الذي قطعه مع  رَ نَ   ونحنُ  العهد  في  م سُ براهيم:  إى هذا بوضوح  ٱلشَّ غَابتَ   ”ثمَُّ 
ي ذَل كَ  ةُ، وإَ ذَا تنَ ورُ دُخَان  وَ فَصَارَت  ٱل عتَمََ  . ف  طَع  ل كَ ٱل ق  باَحُ ناَر  يجَُوزُ بيَ نَ ت  م ص 

لًا:   قَائ  يثاَقًا  م  أَب راَمَ  معََ  ٱلرَّب   قَطَعَ  نهَ ر   ٱل يوَ م   ن   م  َر ضَ،  ٱلأ  ه   هذَ  ي  أعُ ط  ل كَ  »ل نسَ 
، نهَ ر  ٱل فُراَت   رَ إ لَى ٱلنَّه ر  ٱل كَب ير  ص   . (18 -  17 :15 )تك “«... م 

، بالبركاتالله    هوعد   مابعدف  ء؛ فدااللحظة حاسمة في تاريخ    ةغريبالفقرة ال  ههذي  رو  تَ 
ثهُاَ؟  :طلب إبراهيم ي أَر  أَنِّ  ، ب ماَذَا أعَ لَمُ  دُ ٱلرَّب  يِّ  لقد آمن    .(8 :15)تك    “”أَي هاَ ٱلسَّ

ةتقطيع  ب  اللهفأمره    توكيدًا،الله، لكنه طلب من الرب  بإبراهيم   دِّ حيوانات ووضع   ع 
ظاهرة    ، ظهرتاعميقسُباتا  إبراهيم  على  الله  وبعدما أنزل    ،القطع على الأرض

 هذا؟ كلِّ  همية  أ ما  ف  ،بين القطع  ان، يمر والمصباح المشتعلن  دخِّ مال  (الفرن التنور )

 
42 The Westminster Confession of Faith, 22.1–2. 
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هذ نفسه    افي  كان الله  الله  مثِّ يُ   ،مسَ القَ يؤدِّي  الطقس  لهي لأشياء  الإظهور  هنا 
في الوفاء  واضحة: إذا فشل الله  هنا  رمزية  وال.  اتقطع الحيوانمر بين  ة تمشتعل

بوعدي الوفاء  في    ت : ”لو فشليقولالله  فكأن    ،مثل الحيوانات   هُ قيبوعده، يتم تمز 
الأبدي،   يمجدليلحق الدمار ب  ،قابل للتغييرالغير  ليتعرِّض للتغيير كياني    لك،

 . بذاتهفي وسعه: ما ى أعلبقسم يُ الله  “ليعتري لاهوتي الخرابُ.و 

 سفر التكوين: الوارد في هذا الحدث إلى  الرسالة إلى العبرانيين ت  ألمح
 

لًا: »إ نِّ   ، قَائ  ه  نفَ س  ، أَق سَمَ ب  مُ ب ه  يمَ، إ ذ  لَم  يكَُن  لَهُ أعَ ظَمُ يقُ س  ي  فَإ نَّهُ لَمَّا وعََدَ ٱللهُ إ ب راَه 
رنََّ  كَنَّكَ برََكَةً وأَُكَثِّ  موُنَ كَ  لأبُاَر  فَإ نَّ ٱلنَّاسَ يقُ س  دَ.  إ ذ  تأََنَّى ناَلَ ٱل موَ ع  يراً. وهَكََذَا  تكَ ث 

ذَل كَ إ ذ  أَراَدَ ٱللهُ   يَ ٱل قَسَمُ. فَل  ن دَهمُ  لَأج ل  ٱلتَّث ب يت  ه  ب ٱلَأع ظَم ، وَن هاَيةَُ كُلِّ  مشَُاجَرةَ  ع 
يراً ل وَرثََة  ٱل   رَ أَك ثَرَ كَث  طَ ب قَسَم ، حَتَّى ب أَم ريَ ن   موَ  أَن  يظُ ه  ، توََسَّ ه  د  عَدَمَ تغََي ر  قَضَائ  ع 

ينَ   ذ  يَّةٌ، نحَ نُ ٱلَّ يةٌَ قَو  ماَ، تكَُونُ لَناَ تعَ ز  يه  بُ ف  نُ أَنَّ ٱللهَ يكَ ذ  ، لَا يمُ ك  يمَي  ٱلتَّغَي ر  عَد 
أَماَمَ  ٱل موَ ضُوع   ب ٱلرَّجَاء   كَ  ل نمُ س  مؤُ تمَنَةَ   ناَ،  ٱل تجََأ ناَ  لنَّف س   ل  ر سَاة   كَم  لَناَ  هوَُ  ي  ذ  ٱلَّ

راً عَلَى   ناَ، صَائ  ، حَي ثُ دَخَلَ يسَُوعُ كَسَاب ق  لَأج ل  جَاب  لَ ٱل ح  ، تدَ خُلُ إ لَى ماَ دَاخ  تةَ  وَثاَب 
ي صَادَقَ،   . (20  -  13  :6)عب  «رئَ يسَ كَهنَةَ  إ لَى ٱلَأبدَ  رتُ بةَ  ملَ ك 

 

   بونُ والعَرَ  الإقرارُ 

. ع  طَ طقس ق  ب  العهودكان يتمِّ إقرار  في العالم القديم،  أداء القسم  و   وعودالتقديم  بعد  
تكوين  ت دراما  هذ  15شمل  طقس  خر  الآمثال  وال  ،الطقس  امثل  الختان هو 

إقرار  المستخدم   )وذُ في  وإبراهيم  الله  بين  ال(.  ه  ت  يَّ رِّ  العهد  قلفة    ختانيشملُ  قطع 
إبراهيم  بركة  يرمز إلى    فهو  ،إيجابية وسلبيةإلى جزاءات  رمز  ي  و وه  ،الذكر)غرلة(  
 ، شعب الله المختار  واليكونجمهور البشرية الساقطة،  من  وإفرازهم    متكريسهبوذريته  

لم  ”إذا  يقول:    يفكأن العبران  بصورة درامية،  العهدكسر  ختان عقوبة  كما يصوِّ ر ال
  “. جسديعن    تيقلفكما فُصلت  بركات الله  عن    ننفصللأ  ي،عهدقسم  ع حفظ  أستط  
س  .النهائي طقسال هو ،المسيح الجديد بدم العهد إقرار كان   في  العهد هذا يسوع أسِّ

 سكب دمه على الصليب.بفي اليوم التالي  أقرهالعشاء الأخير، ثم العلية أثناء 
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  2, 5جدول 

  ةِ القديم بنيةُ العُهودِ 
 

 
 
 
 
 
 
 
هكذا ية في مكان عام لحفظها، الحثِّ   ية سلطانالودعت نسخ من المعاهدات كما أُ و 

ع أوِّلًا  النعمة، الذي    مقرحجر في  لوحَي  الوضع  بإسرائيل  بني  الله  أوصى   في  وُض 
حيث حُفظ اللوحان،    ،. كان تابوت العهدالهيكلفي  خيمة الاجتماع ثُمَّ بعد ذلك  

طَاءَ  تابوت الشهادة:    أيضًاسمَّى  يُ  ن   ]أي مقر النعمة[ ”وَتجَ عَلُ ٱل غ  عَلَى ٱلتَّابوُت  م 
عُ ب كَ هُ  يكَ. وأََناَ أَج تمَ  ي أعُ ط  ت  هاَدَةَ ٱلَّ مُ معََكَ،  فَو قُ، وَف ي ٱلتَّابوُت  تَضَعُ ٱلشَّ ناَكَ وأََتكََلَّ

ن  بيَ ن  ٱل كَرُوبيَ ن   طَاء  م  ن  عَلَى ٱل غ  يكَ م  ، ب كُلِّ  ماَ أُوص  هاَدَة  ذَي ن  عَلَى تاَبوُت  ٱلشَّ  ٱللَّ
يلَ ب ه  إ لَى   ي إ س راَئ  تجدد من ي   عهد الله مع إسرائيلكان    .(22  -  21 :25)خر    “بنَ 

قُبَي ل موت وفي شكيم    ،وفاة موسىعند  في موآب    ما جرى آخر، مثلإلى  وقت  
 مة مقدال كان يتمِّ تحديثفي هذه المناسبات  يشوع.

 شعبه. نيابة عن ية فدائأحدث أعمال الله الوترديد تاريخية، ال

 عهد الفداء
، ومع  ةً مباشر   نطاق اللاهوت المُصلَح لا يشمل البشرالذي نبحثه في  العهد الأول  

فداء يشمل الأطراف الذين يعملون معا    الفداءعهد  في غاية الأهمية.    فهو  ذلك
خطة الله  ف  متأصل في الأزل،ذا العهد  الآب والابن والروح القدس. هأي  البشر:  

 تمهيدٌ  1

 تاريخيةٌ  مقدمةٌ  2

 شُروطٌ  3

 ات عُقوب 4

 وُعودٌ  5

 إ قرارٌ  6
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ي سرمدالله الفعند    ة،قيالخلانفلات  صلاح  لإ  صُممت،  لم تكن فكرة مستدرَكةللفداء  
  ة، قيلفداء قبل الخللالله خطته  بل حقق    ، “”خطة بديلةلا يوجد ما يُسمَّى  ي العلم  وكلِّ  

 ها موصمِّ   هذه الخطة في ضوء سقوط الإنسانأنِّه تخيَّل    عسقوط، مالقبل  لا بل و 
 الخلاص من السقوط. لينفِّذ

التي تجعل أحد  نظريات  وعلى عكس ال  ،الثالوث  فيالانسجام  يظهر  عهد الفداء  
تفاق الاعلى  يصر  عهد الفداء    فإن خرين،  الآن  ثني  الا  أقانيم الذات الإلهية بباري 

د  تام بين الآب والابن والروح القدس في خطة الخلاص. هذا العهد  ال أدوار  يحدِّ
بن يدخل ساحة  والا  ،روح القدسالالآب يرسل الابن و ف  ،الثالوث في الفداءم  أقاني

الروح القدس  أمَّا  .  فهو ليس فاديا بالإكراه   ؛هذا العالم طوعا عن طريق التجسد
الآب و   ،الآبمن تنفيذ دعوة    غضبالروح لا يو   ،خلاصنالنا لل المسيح عم  قدميف
  بمهمته.لقيام ويسر كلا منهما با، إلى العالم  القدس إرسال الابن والروحب سرِّ يُ 

العالم حتى  هكذا  أنَّه:    16 : 3يوحنا    يصرح الوحي في أرسل ابنه    نِّهأأحب الله 
العالم إلى  طوعا بن  والا  ،بالآ  تخص  فداءالبمبادرة  فال  ، الوحيد  لهذا    خضع 

ة  رضيث يسوع خلال خدمته الأمشيئة الآب. كثيرا ما تحدِّ يُسَر  بفعل  الإرسال. إنِّه  
 : 4  يو)  “طعامه”  مشيئة الآب هوصُنع    نَّ إوقال    ،الآبقصد  اده لتنفيذ  استعدعن  
وعد تلاميذه وقد    ،(17 :2  )يو  أكلته  بيت أبيهعلى  المسيح  إنَّ غيرة  ل  قيو (،  34

 (. 34 :25)مت  تأسيس العالم ذلهم الآب من  هأعدالملكوت الذي  وايرثبأن 

الوراء إلى  يشير  هذا  هالأزلإلى    ،كل  وحدة  إلى  ا،  الأعضاء  في  دف  لثلاثة 
: الآب يفإن عمل الفداء ثالوثهكذا  ،  ياثالوث  الخلق عملاعمل  كان  فكما    ،الثالوث

القدس    ، والروحكوسيط لأجلنا، والابن ينجز عمل الفداء  القدس  يرسل الابن والروح
 ضرورية للوفاء بشروط   عمالكل هذه الأ .لناالمسيح  عمل قدمي

 . منذ الأزلا عليهالشروط المتِّفق  .الفداء
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 الأعمال عهد 
العهد الأوَّ  البشر  الذي قطعه    ليِّ كان  العهد، وفقا  عهد أعمالالله مع  . في هذا 

 43“. شرط الطاعة الكاملة والشخصيةب  ،الحياةب  ونسلهد آدم  ع  وُ ”  لإقرار وستمنستر،
ل، هذا العهد  شرط“ ب”ربط  من المهم أن نلاحظ   الشرط هو الطاعة الشخصية  و   الَأوَّ

هو جزاء الحياة  بوعد  اللعهد.  الشرط الرئيسي ل. هذا شرط أعمال، وهو  ةاملالكو 
 للطاعة، لتلبية شرط العهد. 

م    ،ط الطاعة بوضوح إلى أن هذا العهد ليس غير مشروطشر يشير   فالله لم يقدِّ
النظر عن كيفية   ،الأبدي  هناءالب  ون سيتمتعالناس  بأن كل  مغلفًا    اوعد بغض 

بركة هي بمثابة شرط ل  تهاوطاعالبداية،    فيعطَى  عة تُ الشريلشريعته.  استجابتهم  
 العهد.

كاملا  كون  ييجب أن    ،المطلوب في هذا العهدالتوقير    أنِّ بر وستمنستر  م إقراجز  يُ 
ي  ا،وشخصيًّ  الطاعة  وهذا  فكرة  أو  الستبعد  على  خُلق  .  الناقصةجزئية  الإنسان 

مجال لأدنى فلا    ،قدَّسالله المُ صفات  عكس  أن ي  اجبوالو   ،قدرةوأعُطي  صورة الله  
 .تعَدِّ  

في   العهد  انتهاك شروط  تقتصر هذه  ولم    الموت،  هي   عدنجنة  كانت عقوبة 
فرض بل تعيِّن    أن يتأخِّر،  عقوبةالتنفيذ  وما كان لالروحي،    على الموت    قوبةُ العُ 

يوم   نفس  في  التعدِّيالموت  موت  .  حدوث  يوم وعدم  في  جسديا  وحواء  آدم 
ر الأولى إنِّما يُ  تهماخطيئ  .هُ ونعمتَ  الله   رحمةَ ظه 

 
د الله قائمة من افي وقت لاحق من تاريخ العهد القديم   عقوبة تستلزم    خطايالحدَّ

إذ  العهد الجديد،  في  وجهة نظر    في أفضل   اقاسيالتشريع  بدو هذا  يالإعدام. قد  
عقوبات  القانون  فإن  الأعمال، عهد ضوء في ولكن ،عادي وغير قاسيا اعقاب يستلزم

  ،جريمة عقوبتها الإعدامخطيئة  كلفي الأصل كانت  .جدا رحيمٌ  القديم هدالع في
  ه غير المحدود مجدتهين  ، و العادل   اللهحكم  خيانة كونية، تنتهك  هي  كل معصية  ف

 “.: ”النفس التي تخطئ هي تموتة واضح   ةالأصليالوصية  . هوكمال

 
 .2,7المرجع نفسه،  43
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في عالم س الخطيِّة،  تستشري  قط  الأننا نعيش  ابسهو فإننا ننسى  فيه  لشروط  لة 

مثل نكرر أقوالا مأثورة  من خالقنا. نحن  نحصل عليها  التي    ،الأصلية للحياة ذاتها
هو الزيف المطلق وهذا الأخير    ،خطأ واحد“بلكل فرد  مسموح  ”،“كامل  ”لا أحدَ 

لو كان قد  حتِّى   قط الحقِّ ليخطئ،إنسان لم يمنح أي الله ف المسموحات،برنامج ل
منذ  فلا بد أننا استنفدناها  أخلاقية،  روحية أو    فرصة ثانية أعطى كل واحد منا  

إنه    “.مجرد ”خطأإلى درجة اعتبارها  الخطيِّة  نستخفِّ بولا يجب أن    زمن بعيد،
على  أي بشر  يتجاسر  ف، أن  وصَ تُ لا  وغطرسة  لله القدوس،    أمر مثير للشمئزاز

 .صاحب السيادة في معارضة لإرادة الله تهإرادوضع 
 

 ز أن تكون شخصية، فإنه لا يميِّ ينبغي  طاعتنا  بأنَّ    نستروستمإقرار    صرحعندما ي
الطاعة    ليس  الذاتية  غير  شياءفالأ  الذاتية،  غير  عن  شخصيةال على  القدرة  لها 

القدرة على التصرف  له    ذاتيبطبيعته كائن  فهو  خلاقي  الأكائن  ، أمَّا الالأخلاقية
من    .ذاتيةنات  ائ ك  تليس  اعهد الله لأنه  لا تنتهك  والأخشابالصخور  ف  ؛راديالإ

الفردية.  ثَمَّ   الطاعة  إلى  الشخصية  الطاعة  ينصِّ  تشير  على  الأعهد  لم  عمال 
شريعة الله  ما لطاعة شخص  أي    ،vicarious obedience  طاعة بالإنابةال

أُدخلت  آخر.  نيابةً عن   الميزة  التلك  النعمة،  الي  ذفي عهد  طاعة  في صميمه 
 بالإنابة.

 
الالأعمال و   عهدن،  العهدي  اسما  كون  يقد   ينمِّ الاسمان قد  ف  لين،نعمة مضلِّ  عهد 

يمنحنا  و   ناخلقمع أن الله    ،نعمةاليفتقر إلى عنصر  كان  العهد الأصلي  عن أنَّ  
 ، لق أي شخصخَ ب  املزَ مُ   الله  لم يكنلنعمة.  اعمل  في حدِّ ذاته    وهذا  ،الحياةهبة  

بشرط الحياة  ب  الله   وعد ف   ،في عهد معناالله  دخل  الحق أن نُ لم يكن لنا    وبعد خَلق نا
وعود  المالجزاء  كان  عمال  الأعهد  بل وفي    ،نعمتهإلى  أصله  يعود في  الطاعة  
القيمة    ، ليس لأنتُمنَح  لمكافأةأي أنَّ ا  ،de pactio  «بالاتِّفاق»طاعة  نظير ال
م  ، ولكن لأن الله في نعمته  بمكافأتهاالله  تُلز م  لأعمال نفسها،  ل  الحقيقية هذه  قدِّ

فرض التزام    -  بالعدل والبر  -  اللهكان بمقدور    ،من اتفاق. نظرياالمكافأة كجزء  
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مخلوقاته   وعد  الشريعة  طاعة  بعلى  أي  كان،مكافأة  بالدون  ال  أيا  واجب  فإنِّ 
 .لاأو احتمال وجود مكافأة خالقه، مع  أن يطيعلمخلوق لي الحقيق

 
 عهد النعمة 

النعمة إقرار وستمنستر عن عهد  يلي  يعلن  ”ما  نفسه  انالإنس  سقوطب:  ، جعل 
يُسمَّى عادة  ،  ثان    اعهدً أن يقطع  الرب    رِّ سُ فالعهد،  بواسطة ذلك  الحياة  عاجزا عن  

ل  «؛النعمةعهد  » بمقتضاه  م  بيقدِّ والخلاص  الحياة  المسيح واسطة  لخطاة   يسوع 
  عطي روحه القدوس أن  يصوا، واعدا  يخلكي  الإيمان به،  وهذا يستلزم منهم    مجانا،

 44أن يؤمنوا“. ينوقادر راغبين في الإيمان  م، لجعلهالأبديةللحياة لكلِّ المعيِّنين 
 

 3, 5جدول 
 
 ثلاثة العهود ال

 

 عهد النعمة  الأعمال عهد  عهد الفداء  

 الآب والابن   راف الأطَ 
 والروح القدس  

 البشر الخطاة  و الله  البشر  الله و 

 الله  الله  الآبُ  اللهُ  المبادِرُ 

 سقوط الد بع خلق  عند ال زل  الأُ منذ  الزمن  
  )الذي  المسيحب  الإيمان الكاملة  طاعة ال  الشرط 

  عهد  شرطَ   وفَّى

 عمال(الأَ 

 الحياة الروحية  الحياة   مكافأة ال

 
 .3,7المرجع نفسه،  44
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 ا )ماديًّ   الفوري    الموت  عقوبة ال
 (اوحيًّ ورُ 

 وحي الر    الموتُ 

 

لبين عهد النعمة والعهد الرئيسي رق االف ولعلِّ    ، عهد النعمة تسميته ب، وسبب الَأوَّ
العهد    أن   هو ع  لأعمال  اعهد  أمَّا    ،بين الله والخطاةيُقطَع  هذا  قُط  بين الله  فقد 

حتِّى صار    ،سقوطال  حدثو   ،هذا العهد  وما أن  انتُهك  غير الساقطة، ومخلوقاته  
 لنعمة.ا على  تمامامؤسسا الوحيد للبشرية الرجاء 

 ه، عن  أن عهد النعمة يختلف عن عهد الأعمال، فإنه لا يمكن فصله تماما  ومع
 ه الله لا يزال يمارس حكمف  ،سليما  ىبقي  عمالعهد الأفأحَدُ المفاهيم الهامة هو أن  

ل، . العهد الثاني هو إضافة إلى  الشريعة  كاسرى العادل على     بطل لا يُ هو  ف  الَأوَّ
لالعهد   العهد دليلًا على أنَّ  ،  ةقيعهد الخلعمال  الأعهد    ق على طلَ . أحيانا يُ الَأوَّ
ل   ع    ، دم وحواءر على آلم يقتصالَأوَّ ل  العهد  فقد قُط  البشر ف  نسلهم،معهم ومع  الَأوَّ

في    كافةً  الخلمشمولون  ن  ة، قيعهد  أو  وقد  ولكن لا    العهد،  ذلك رفض  نتجاهل 
الأعمال، ونحن في  ات عهد  خاضعون لعقوبمنه. نحن جميعا  التملِّص  يمكننا  

 حاجة ماسة إلى عهد النعمة. 
 

لا   ، لخلاص، فالسبيل إلى االعهد الثاني من بالرغم أنَّه  نتذكرأن  من المهم أيضا 
بيزال   ل،العهد  مرتبطا  يؤدي    الَأوَّ أن   من  النعمةفبدلا  العهد  إلى    عهد  تدمير 

 . اعهد الأعمال ممكنتتميم الأصلي، يجعل 

ننسى أن  يجب ألا  جوهر الإنجيل،    يلتبرير بالإيمان هل  الكريمة  عقيدةومع أنَّ ال
يتم   نتحقيقه  خلاصنا  تحقق  الأعهد  بتتميم  المطاف    هايةفي  ذلك  آدم  بعمال. 

  ، والشخصية الكاملة تهطاعب الأعمال عهد متطلبات وفِّى الذي نفسه، المسيح الثاني،
بدلا   عمالالأعهد  لهو أن الله يقبل طاعة المسيح    ،عهد النعمةوما هو كريم في  

 ين مطيعنكن  لم    ناأن  حيثف  ،نفسنابه لأالقيام  نعجز نحن عن  يفعل لنا ما  إنَّه  .  عنا
قُبلت  البديلة،طاعة  القبل الله  ي،  ةشخصيطاعة     ،لمسيحل شخصية  الالطاعة    إذ 

 يجعل عهد النعمة  ما الشخصية، وهذا تناطاع بديل عنك
 .جداكريمًا 
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تلك العهود التي قطعها الله، مثل  قطعها  ة  حددعهد النعمة في عهود ملقد تجلَّى  
يقول  عهد النعمة.  ما هي إ لاَّ امتدادات ل  مع إبراهيم وموسى وداود. تلك العهود

 إقرار وستمنستر:  
 

في وقت الإنجيل:  عنه    الناموس مختلف في وقت  على نحو  هذا العهد    قُطع 
الفصح،  حَمَل  والختان و والذبائح  ات  ء نبو ال وعود و الناموس قُطع بالففي وقت  

ل سُلِّ مت  التي  المراسيم  من  اليهود وغيرها  مُسبقً   ها كلو ،  ي لشعب  إلى  تشير  ا 
وفعِّالوقد    الآتي،   المسيح كافية  الوقت،  ذلك  في  عمل  ، من خلال  ةكانت، 

الذي بواسطته   الموعود، ا المسيبفي الإيمان  وبنائهم  الروح، لإرشاد المختارين 
 ويُسمَّى العهد القديم .... ا، أبدي الخطايا وخلاصحصلوا على غفران شامل ل

في  واحد،  بل عهد  الجوهر،  ي  ف  انختلفمنعمة،  لل ن  ابالتالي ليس هناك عهد و 
 45ة.مختلفظل تدابير 

 
ن  وستمنستر،    قانون إيمان أن    اللافتومن   في القرن السابع عشر، يشير الذي دُوِّ 
.  «التدبيرية»المعروف باسم  العقائدي  نظام  الوكان هذا قبل ظهور    تدابير“،”الـإلى  

وهو معنى   “،دارةالإأو  الوكالة من    ا”نوعً قانون الإيمان تعني  في    كلمة تدبير  إنَّ 
اللاهوت المُصلَح  ف  ؛كلمة في التدبيرية الكلاسيكيةالبعيد كل البعد عن استخدام  

لإسرائيل   تي نمختلف  تي نفدائي  ي نفترات اختبار مختلفة أو أجندتعن  لا يعرف شيئا  
 والكنيسة.

ح قانون إيمان في اللاهوت   ،طريق الخلاص في العهد القديمأنَّ  وستمنستر    يوضِّ
عن طريق هو دائما    فداءفي العهد الجديد. الفي جوهره كما هو  صلَح، هو  المُ 

الإيما كان  بالإيمان.  الأمامالنعمة  إلى  موجها  القديم  العهد  في  الفادي  إلى    ،ن 
،  الفدائيعمل المسيح إلى  ،ه إلى الوراءوجَّ هو مالموعود، بينما في العهد الجديد  

 الذي تم إنجازه في التاريخ. 
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6 
 

 ي للبشرية صلالفساد الأ
 

ل  هو    الفساد الكلِّي  لى حد  إ    - غير الملائم  الشهيرة. ومن    خمسالنقاط كالڤن  أَوِّ
سم  ن هذا الالأَ   Total depravity  “يالفساد الكلِّ  بعقيدة ”ال  سمَّىتُ ن  أَ   -  ما

ل حروف  ناسب  ي  Tحرف الـ    لأنلكنَّه ساد    ، ضللايكون مُ يمكن أَن     TULIPأوَّ
لى وجود حالة  نه يشير إ  ل لأَ ضلِّ  مصطلح مُ وال  تختصر النقاط الخمس كلها،التي  

إ لى أَقصى  شخص شرير  أَنَّ اليعني    الفساد المطلقو  ،مطلقاللفساد  أَخلاقية من ا
لق«لفظ  ف  درجات الشر، الفضيلة  الافتقار إ لى  فساد تام وكامل، و   يدل  على   »مُط 

 .المدنية
 

.  إ لى أَقصى درجات الشرنسان شرير  الإ  بأَنَّ  م  علِّ  تلا  ف،  يعقيدة الفساد الكلِّ  أَما  
كثيرا ما يُضرَب به المثل في  دولف هتلر، الذي  أَ بُدَّ أَنَّ   لاعلى سبيل المثال،  
كان   البشري،  التي    النماذجبعض  له  الشر  تكن  السلوكية  انحطاطا  لم  منحطِّة 

فرضية قد لا  وهي  )بلطف    حياناأَ ربما عاملها  و   ،هتلر والدتهأَحبَّ  ربما  ف  مطلقا،
 (. ن نيرو تنطبق على أَمثال 

 

  1, 6جدول 
 الأولى  بتلة التيوليب

 
 لبشريةلي جذر الفساد ال ي الفساد الكل ِ  1 

 اختيار الله السيادي الاختيار غير المشروط  2 

 ةالمتأَنِّ يالمسيح كفارة  ة دودمحالالكفارة  3 

الة  دعوة الروح م قاوَ تُ لا التي نعمة ال 4   الفعِّ

 لقديسين لالله  حفظُ  مثابرة القديسين  5 
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تأثير الخطيِّة والفساد  على  ،  الفساد الكلييدل  مصطلح    الفساد المطلق  بخلاف
ال كليًّا    كله،  شخصعلى  فساد  فالفاسد  من  ؤثر  ت.  بجملتهالشخص  يعُم    يعاني 
...  نا: الجسم، والروح، والعقل، والإرادة  كيان ة على كل جانب من جوانب  الخطيَّ 

  “البرمتبقية من  ”جزيرة  توجد  ة. لا  الخطيَّ بكامله أَفسدته  شخص  أَي أَنَّ ال.  الخ
السقوط تأ ثير  الخطيَّ تهرب من  إ  .  لا و لى كل جانب من جوانب حياتنا،  ة تصل 

 .منعزلة وى لفضيلة د مأ  يوج

الكلِّ  فضل  أَ   لعلَّ  الفساد  عقيدة  عن  الجذريِّ »هو  ي  تعبير   Radical  «الفساد 

Corruption.46    الشيء الوحيد الذي أعُارضه في هذه التسمية، هو أَن الحرفي ن
كلمة  أمَّا    (.R. Cالَأولي ن من اختصارها، هما أَول حرفي ن من اختصار اسمي   

radical  « فمشتَقَّة من اللغة اللاتينيه    «جذريradix    ومعناهاroot    جذر أَو
وجوهر  ة تخترق جذر  نَّ الخطيَّ أَ معناه    ،ن البشرية فاسدة جذرياوالقول بأَ   أَصل،
إ نها تنبع  نا.  جوهر كيانمن    نشأُ تبل    ،و هامشيةية أَ سطحة ليست  . الخطيَّ كياننا

تضخ الدم    ة التيعضلوهو ليس مُجرَّد ال  ،الكتاب المُقدَّسمن القلب كما يدعوه  
 . “جوهر كياننا”المراد به بل أَجسامنا، ء جزاع أَ ميج ىإ ل
 

تنتج الشجرة كما  ف  ،من الطبيعةمأ خوذة  صور  ه الحالة بكثيرا ما وصف يسوع هذ
الفاسدة. نحن لسنا  الطبيعة البشرية  ة من  دفق الخطيَّ تتهكذا  ،  ثمرا رديئًاة  رديئال

نخطئ  ،خطئنننا  لأَ خطاة   نحن  خطاة.  لأَ   بل  فابشريالطبيعة  الننا  منذ    سدةة 
 ة.هذه الطبيعة الفاسدمن  وأعَمالنا الخاطئة تنبع    خاطئة،طبيعة  بد  ولَ سقوط. نحن نُ ال

أهل رومية   إلى  الرسول  ستشهد  ي  18  –  9:3في رسالته  القديم، ببولس  العهد 
 :  العامَّة ة حالة الخطيَّ ليلخِّ ص 

 
ذًا؟ أَنحَ نُ أَف ضَلُ؟ كَلاَّ  ينَ   قَد  شَكَو ناَ أَنَّ   ٱل بتََّةَ! لَأنَّناَ  فَماَذَا إ  ينَ أَج معَ  يِّ  ٱل يهَوُدَ وٱَل يوُناَن 

، كَماَ هوَُ مكَ توُبٌ:   يَّة  دٌ. لَي سَ منَ  يفَ هَمُ. لَي سَ منَ  ” تحَ تَ ٱل خَط  أَنَّهُ لَي سَ باَر  ولا واَح 
يعُ زاَغُوا وَفَسَدُوا معَاً. لَي   مز ]  “دٌ حًا لَي سَ ولا واَح  سَ منَ  يعَ ملَُ صَلايطَ لُبُ ٱللهَ. ٱل جَم 

 
ل حرفين من اختصار هذه التسمية هو المنفِّر في  دالوحيالشيء  46 لين منها، عند اختصارها، مع أوِّ تطابق الحرفين الأوِّ

 اسم المؤلف 
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قَد  ”  ؛[20 :7  جا؛    3  –  1 :53؛    3  –  1 : 14 م   ه  نتَ  قَب رٌ مفَ توُحٌ. ب أَل س  حَن جَرتَهُمُ  
م  ”  ؛[9 :5]مز  “  مكََرُوا ه  فَاه  لال  تحَ تَ ش  م  ٱلَأص  وَفَمهُمُ  ممَ لُوءٌ ”؛  [3 :140]مز    “س 
صَابٌ   لُهمُ  أَر جُ ”  ؛[7 :10]مز    “وَمرَاَرةًَ لَع نةًَ   م  ٱغ ت  ي طُرقُ ه  م . ف  يعَةٌ إ لَى سَف ك  ٱلدَّ سَر 

لاَ  ٱلسَّ وَطَر يقُ  فُوهُ وَسُح قٌ.  يعَ ر  لَم   امَ  ”  ؛[8  -  7 :59  إش]  “م   قُدَّ ٱلله   خَو فُ  لَي سَ 
م      . [1 :36]مز  “عيُوُن ه 

 

ا نحن نستخدم اللغة المجازية فيم  .يتحدث الرسول هنا عن كوننا ”تحت الخطية“
هذا  ، و قمة العمل  “ ”علىالمجتهد هو  لشخص  فنقول إ نَّ ا  ،نسانالإ  بحالة  يتعلق  
عندما تكون تحت    ،على العكس من ذلكو   ته،سيطر   تحت  أَنَّ سير العمليعني  

” فأنت  معينة  بولس  سيطرتهم  “تحتأشياء  يتحدث  عندما  تحت  عن  .  وجودنا 
الخطية    ناكونف  المجازية،  اللغة  نوع  يستخدم نفسفهو  الخطيِّة،   أَنَّ تحت  يعني 

إلى    النفسعلى  أو عبء يضغط  ثقل  . الخطية  ناسيطر عليت  تنا الخاطئةطبيع 
الكتاب المُقدَّس    نالجنس البشري كله أمام محكمة الله، يتهم وعند وقوف ا   أسفل،

دٌ   لَي سَ باَر  ولاَ ”قول:  يو   ،يسوعإ لاَّ  ون استثناء،  جميعا من د النفي وعبارة    ، “واَح 
دٌ ليس  ”  الإضافي:  إنه افتراض    ا فيه،غليس مبالَ العام  الحكم    أنَّ تبيِّ ن جليًّا    ، “ولا واَح 
 ا ليس مطلقالاستبعادات ستثناءات أو الاغياب و  أحد، منهلا يُستَثنى ، سلبي عام  

صطلاحية،  من الناحية   .  عن الخطية  يسوع   ةعصم  نأخذ في الاعتبارعندما  الإ 
لجنس البشري  ام  قيِّ الأخلاقي. إنه ييسوع    دتفر    لا يأخذ في الاعتبار  هذا النصلكنَّ  

 يسوع.من دون بأكمله 
 

فقط إنَّه لا  لا يقول  فهو    الخاص، إلى  النص بطريقة ملحوظة من العاميتدرَّج  ثم  
بر  عتَ نُ يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. نحن لا  ليس من    هنَّ إيقول  لكنه  ،  يوجد بار

تهام ضدنا أكثر  لائحة الالا بل إن    بصلاحنا،ية مختلط  الخطزَغَل  لأن  آثمين  
 . صالحشيء لا نعمل أي الفاسدة نحن  تنا: في بشريعمقا

 كثير البين يقومون  وثنيأنَّ ال  ،اليومية  تناخبر لَا نعلم من  كيف لنا أن نفهم هذا؟ أ
أن الخطاة  ب  واواعترف  ،ع المُصل حون مع هذه المشكلةصارَ من الأعمال الصالحة؟ تَ 

حالتهف ي  مي  لا  يُسمِّ    عملعلى    ينقادر   وازالالساقطة،  أعمال   يهما    المُصل حون 
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 ةعيشر في ظاهرها مع  تتفق    أعمال  ةفضيلة المدنيباليُقصد    ة“.الفضيلة المدني”
 سرقة وأداء أعمال خيرية، ولكنَّ الالامتناع عن  الساقطين  لخطاة  ليمكن  حيث    ،الله

لا الناس،    أعمالم الله  عندما يقيِّ  ف  مطلق،لبالمعنى اصالحة  ال لا تعتبر  عمهذه الأ
  الدوافع وراء هذه الأعمالفي    في حد ذاتها، ولكن  يةالأعمال الخارجإلى  فقط  ينظر  

المطلوب   الدافع الأسمى  يعتبر الله لا  و الله.  بة  محه هو  نعمل  ما  كلفي  أيضا. 
در عن  ه يصلكن   ،شريعة اللهمع    اتوافقه م ظاهر إ ذا كان في    اصالح  ل عملاً عمال

عندما  ميول قلب الفاعل،  من    هكله، بما فيذلك أَنَّ التصر ف    ،اللهبعيد عن  قلب  
 . يُفحص من الله يوجد ناقصا

 
”المصلحة الذاتية هو    ،المدنيةالدافع وراء الفضيلة  إ نَّ    «توكفيل  يه د  يكسيل»أقال  

بة في  رغالوراء مثل هذه الأفعال الفاضلة ظاهريا، ليس  من  والدافع    “،المستنيرة
ن هناك  ، أَ مثلاً   نعلَمقد  ف  ،، بل الرغبة في حماية مصالحناإكرامهأو    إرضاء الله 

مكلِّ فة،  الجريمةتكون    اظروف القانونيةنطيع  قد  ف  فيها  السرعة  قيادة    حدود  في 
بكل ما أُوتينا الخطية  نرتدع عن ارتكاب  نحن    الغرامة المادية. لتجنب  السيارات  

  اة ناس خطأصراع مع  وقوع  احتمال  وكذلك    ،لثقافةالقانون وامن قوة، بسبب قوة  
في  دافع الرغبة  ب  ولكن  “،”فاضلة  بأعمال  نقومقد    يجابيعلى الجانب الإ  ، و آخرين
في هذا  مفيدة  بعض الفضائل    أنَّ ب  -  راض المعاكسهنا الافتو   لنا،  الآخرينمدح  
 . قلبية للهالة  المحبدافع    لا يوجدن  في كلتا الحالتي  و   يلعب دورا في الأمر،  -  العالم

 

 الخطية الأصلية 
الخطيِّة  الساقطة المعروفة باسم  حالة  ال  ي، هالكلي، أو الفساد  الجذري حالة الفساد  

الخطية الأولى التي ارتكبها آدم على  الخطيِّة الأصلية    عقيدةلا تدل   .  الأصلية
الذي فساد  الالخطيِّة الأولى. الخطيِّة الأصلية هي  تلك    نتيجةعلى  وحواء، بل  

كل كنيسة الواقع أن لالأصلي.  التعدِّ ي  عقابا على  أبوينا الأولي ن،  ذرية    ابأص
الليبرالي،  أن  الخطيِّة الأصلية. رغم  عن    عقيدةمسيحية   تأثرا تأثر  لما اللاهوت 

قوانين    إ لاَّ أنَّ كل الخطية الأصلية،  يشجب  الإنسانية،  الفلسفة  افتراضات  ا بعميق
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هذه  التاريخيةالإيمان   على  تشتمل  أنَّ  .  العقيدة،  المتعلِّ قة الفساد    درجةالواقع 
 ؤمنينالمإ لاَّ أنَّ   ،لاهوتيينالدائم بين طالما كانت مثار جدال  ، الخطية الأصليةب

التأكيد تطلب منا  يسقوط  عن ال  يالكتاب، أجمعوا على أنَّ الرأي  تاريخمدار العلى  
 لخطية الأصلية. على مفهوم ل

 
ة في االخلافات  أكثر  من  حدا  وا  عقيدة الخطية الأصليةأثارت   لقرن الرابع. كان  حدَّ

يوس.  ج، والراهب بيلاهيبو الشهيرسقف  أوريليوس أغسطينوس، أُ أطراف الخلاف  
ما أمر ب، و تأمر بهمنح ما  ا”  :الشهيرة  غسطينوسصلاة أُ من  يوس  ج يلابفقد استاء  

من    بأي حال  -على ذلك هو أن الله لا بُدَّ  يوس  جبيلاواعتراض    47.“فيه  رغبت
المسؤولية الأخلاقية  أنَّ  يوس  جفترض بيلاا.  يأمرنا بهما    “منحأن  ”ي  -  الأحوال

ن  أَ خلائقه، بالله  العدل أن يطالب  من  فليس    ،خلاقيةالأ  معها القدرة  حمل دائمات
خلاقي،  الكمال الأبلب الله  اإذا طف  الذاتية،  قوتهمب القيام به  يعجزون عن  ما    وافعلي

سعينا    لتسه ِّ نعمة  رغم أنَّ العلى تحقيق الكمال.    ين ادر بشر قفلا بد أن  يكون ال
 إليه.  نالوصوللازمة  تليس نعمةإ لاَّ أنَّ ال الأخلاقي، الكمال لتحقيق
لازمة   هافقط، ولكن  سهل جهودنا لطاعة اللهلا تنعمة  بأن الغسطينوس  أُ فجادل  

قبل   الساقطة.  طبيعتنا  كانال بسبب  الأخلاقي  مطلب    سقوط،    ا، موجودً الكمال 
دون  ب صار، ممكنا أخلاقياما كان ف نحن، غيرنالكنه ، المطلبسقوط لم يغير فال
مع و   ،الخطية الأصليةفي  عقيدته  مؤسس على  غسطينوس  أُ رأي  .  مستحيلا  نعمةال

 هذه العقيدة.النار على بيلاجيوس فتح ، حدة الجدالتصاعد 
 

ة لم تُخلَق صالحة  بأن الطبيعة البشري  بيلاجيوس  جادللخطية الأصلية،  بإنكاره ل
تعديل، لكن  قابلة للالطبيعة البشرية  وأنِّ    ،لا يقبل الجدلهي صالحة بما  فقط، بل  

  بأن،  وأرسط  قصد. هذا المصطلح يعكس  accidentalغير جوهرية  التعديلات  
التغيرات التي  بل تدل  على    “،”غير مقصود  عني عرضيت لا    accidental  كلمة

 
47 Adolf Harnack, History of Dogma, trans. James Millar (1898; reprint, New York: 
Dover, 1961), 168–69. From Augustine, On the Gift of Perseverance (AD 428), 53. 
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الأخلاقية.   جوهر طبيعتناغير  تالخطيِّة لا  أي أنَّ  جوهر.  دون السطح،  التؤثر على  
 . الحينفي جوهرنا صقد نخطئ، ولكننا ما زلنا 

هي   ،لبشرل  الصلاح الجوهري أن فكرة    -  ضيبشكل عَرَ   –اسمحوا لي أن أذكر  
عقائد  عقيدة   من  الإنسانيةأساسية  من  ،الفلسفة  في    ةتشر وهي  الكنائس أيضا 

الأَ الإ   الحديثةنجيلية  الكانت  إذا    ،ميركية  الرأي  في  ف  دقيقة،  ةحديثاستطلاعات 
الإنجيليين  أقرِّت    ،الوبجاستطلاع   المسيحيين  الساحقة من  هم  تقفابمو الأغلبية 

 . صالحون بطبيعتهم الرأي القائل بأن الناس على
 

فكرة    أن يحمي  ،غسطينوساهتمام بيلاجيوس في مناظرته مع أُ صميم  في  كان  
الحرةالإ ليخطئ في حقِّ ه،  ان يطيع الله و الإنسف  ،لنسانل  رادة  إرادة    فاعلية وفقا 

أو    السقوط  ذنبينتقل  ولم    بالسقوط،تتأثر  لم  ي آدم إرادة حرة، وإرادته  عط  حرة. أُ 
لا  و   ،آدم وآدم وَحدَهعلى  إلى نسل آدم. وفقا لبيلاجيوس، أثرت خطية آدم    هفساد

الفساد   من  موروثة  حالة  الأصلية تُعرَف  توجد  الخطية  تإن   ،باسم  إرادة ما  بقى 
الشر.  تنزع إلى  أو  أي أنها لا تميل  ،  باللامبالاة  ةحتفظمتماما، و حرة  الإنسان  

نحن  و   )على الفطرة السليمة(،  إلى الخطيةميل  أي    دون   ودون ولمجميع الناس  
 آدم قبل السقوط.بها نفسها التي تمتع  الأخلاقية حالة الفي مولودون جميعا 

  “ الخطيةمن  هي ”كتلة  إنما  وأن البشرية  عامِّة  خطية  البأنَّ  ل  فجادغسطينوس  أُ أمَّا  
massa peccati،  دون عمل   صلاح،الإنسان على رفع نفسه إلى الولا يستطيع

عن  فارغ  الوعاء  كعجز ال  ، اللهإلى  أنفسنا  إننا عاجزون عن إعادة  .  هنعمة الله داخل 
 .بالماءإعادة ملء نفسه 

  ،لإنسانمتنوعَة في اأخلاقية  ع  أوضاو  بين حالات أ  هتمييز بغسطينوس  شتهر أُ ا
قب السقوط  سواء  قبل    وأل  كانالبعده.  القدرة  لآ  تسقوط   posse  أن يخطئدم 

peccare  على ألا يخطئ، والقدرةposse non peccare،    عدميملك  غير أنه لم  
 على ألا   القدرة عدمأو  non posse peccare يخطئ أن على القدرة

 .non posse non peccareيخطئ 
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ما    نحن صعوبة  لأن  نجد  اللغة  هذه  يصف  الوضع  مع  الذي  رأي الأخير، 
  عدم يتم التعبير عنه باستخدام نفي مزودج:  الخطية الأصلية،  في  غسطينوس  أُ 

ألا يخطئ، قط غير قادر على  اسالالإنسان    نبأقول  فال  الامتلاك،  عدم و القدرة  
  أن نخطئ،دون  ة  الحياغير قادرين على  أي أننا    فقط أن نخطئ، ن  و يعني أننا قادر 

  ،الساقطة  تنالأننا نتصرف وفقا لطبيع  ،من الضرورة الأخلاقيةفنحن نخطئ بدافع  
 . معنى أننا ساقطون . هذا هو جوهر  ون فاسدبشر  نفعل أشياء فاسدة لأننا  أي أننا  

 
 2, 6جدول 

 
 القدرة البشريةفي غسطينوس أُ رأي 

 

 سقوط البعد  سقوط القبل 

 على ألا نخطئ القدرة 
 أن نخطئة على والقدر 

 نخطئ ألا على القدرة عدم

 

ث و ور المالفساد البشري: ”هذا هو الفساد  عن  غسطينوس  أُ رأي  تبع جون كالڤن  
وكانوا يعنون ن الأوائل اسم الخطية الأصلية،  و اب المسيحيتَّ الكُ أطلق عليه    الذي

قبلُ صالحة ونقية    طبيعة  به فساد   الكتاب ح من  و وض بعندما ثبت  و ...  كانت 
لخطية الإنسان    أنَّ   ،قدَّسالمُ  عتراض  لجأَ البعض إلى ا ،  ذريتهإلى كل  انتقلت    الَأوَّ

انتقلت  تافه،   التقليد،  بأنها  طريق  طريق  لا  عن  اجتهد    التكاثر،عن  ثَمَّ  من 
شر مكتسب، بفعل  فسد  لم نأننا  لبيان  غسطينوس،  أُ   بصفة خاصة ، و يون الأرثوذكس

 48“.رحمالفساد فطري من نخرج ببل 
ولَّ ال  وموضوع الفطري  وأُ فساد  بيلاجيوس  بين  الخلاف  ن يدأُ   .غسطينوسد 

اللاحقة  لتأتي    ،418سنة  بيلاجيوس في مجمع قرطاج   الكنيسة  وتعيد مجامع 
بل إن   ،بيلاجيوسلتعليم    اهاستنكار كرر  تو   ،عقيدة الخطية الأصليةالتأكيد على  

 
48 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry Beveridge (1845; 
reprint, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 1:214 (2.1.5). 
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ي تحريف البيلاجية هأن    ، أقرها صراحةرمجمع ترينت في القرن السادس عش
 لسقوط. في ا يالكتاب للرأي

 
بسيط  المعنى  العن الخطية الأصلية: ”وفقا للرسول و ما يلي    كتبفمارتن لوثر  أما  

في الإرادة أو مجرد  خاصية    نقصليس مجرد  إنَّه  في المسيح يسوع،  لكل من هو  
 ،لاستقامةل  بالأحرى الافتقار التامهو  بل    ،قوة الذاكرةأو  في الفكر  النور    انعدام

الروح والإنسان الداخلي والخارجي بأكمله. إضافةً إلى  الجسد، و ى  وَ قدرة جميع قُ لو 
إنه  النور والحكمة.  من    نفور، و اشمئزاز من الصلاحميل إلى الشر، و هو  ذلك،  
ما وسعيٌ نحو  ،  كراهيتهاو الصالحة  عمال  الأمن  وهروب  ،  ة والظلمالضلال  حب  

  49“ ...هو شر .

في رسالة رومية  لوثر يفكر . ربما كان سهو بوللوثر عنه يتحدث الذي الرسول 
”لَي سَ منَ  يفَ هَمُ. لَي سَ  بولس:  يعلن  11 : 3في رومية ف تصريح، هذا الأدلى بعندما 

الكتاب حض  كثيرا ما  ف  مُفزعٌ،  حكمٌ يبدو للوهلة الُأولى أن هذا    .منَ  يطَ لُبُ ٱللهَ“
حالتنا الساقطة،  في الواقع في  نا  نِّ أيضا  م أالله، إلاِّ أنِّه يعلِّ أن يطلبوا  المُقدَّس الناس  

د  الأساسي للنسان  الوضع  الله.  نطلب  لا    نا ل. مي  موقف الهاربهو  غير المُجدَّ
أثارت هي التي    ،عدنجنة  ولى في  الخطية الأُ و   ،من الله  هروبالطبيعي هو ال

من  الهروب   للاختباء  ،  محضرهالأول  الهروب  و أي  الله  ارتبط تمحيصمن  ه. 
عن  ، و خجلهمال عن ستر  آدم وحواء  فبحث    ،أول وعي بالذنببري  عُ لباالإحساس  

 . البشريةحلقات تست ر  الحلقة الأولى من    هي  مكان للاختباء من ذنبهم. كانت هذه
 . water-gateعلى غرار فضيحة   “فضيحة عدن”إنها 
  هم غير المسيحيين ءأصدقاإ نَّ    ون:قولي نجيليين  كثيرا ما نسمع المسيحيين الإ  نحن  

الكتاب المُقدَّس   منايعلِّ    بينما  ، لماذا نقول هذاف  ،أو ”يبحثون عن الله“  “اللهطلبون  ي”
د  أ  ،بوضوح أَ الله؟ لاحظ توما الأَ يطلب  نِّه لا يوجد شخص غير مجدَّ نَّ كويني 

وال السعادة  عن  يبحثون  و والتحرر  سلام  الناس  بالذنب،  الشعور  من  من  غيرها 
فنستنتج أَنَّ    ،في الله وَحدَهالفوائد توجد أساسا  ن هذه  ونحن نفهم أَ   ،الأخرى المنافع  

 
49 Martin Luther, What Luther Says: An Anthology, ed. Ewald M. Plass, 3 vols. (St. Louis: 
Concordia, 1959), 3:1300–1301. 
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عن    ون بحثأنهم ي  بد  ، لايقدِّمهأن  فقط  الله وَحدَه  عمَّا يستطيع    همبحثفي  الناس  
لا  التي  في الفوائد  نرغب  الساقطة، نحن  في حالتنا  ف  ؛ناهذا هو خطأُ و   ،الله نفسه

،  الواهبدون  الهبات  نريد  نحن  .  هو  لكننا لا نريده  ،لناأن  يمنحها  الله  يقدر إ لاَّ  
 .المفيددون  الفوائد و 
 

فعلا   مهالخطاة    .الطريق“ضل وا عن  أو ”  “زاغواأن الجميع ”  12 :3  يةتعلن روم
)وهو مصطلح    “”المسيحييناسم  المؤمنين  أَن  يُطلَق على  قبل    ون“.أشخاص ”ضال

 “ ي نقيطر تكلم يسوع أيضا عن ”وقد    .الطريق“أهل  أنفسهم ”  ن دعو كانوا يللسخرية(،  
  ، (14  -  13 : 7مت  )الهلاك  يؤدي إلى  وآخر  حياة  الدي إلى  واحد يؤَ   ي ن،مختلف

د،  وهو  الله  يطلب    حدَ أَ وبما أَنَّ لا   ضالون  أو  مائلون  أننا جميعا    غرابة فلا  غير مجدَّ
 الطريق.عن 

 البحث عن الله لا ينتهي و   ه،د منوجَ بل نحن نُ   ،بحثنا عنهل  الله نتيجةً   “نجدنحن لا ”
دالم  الشخص  .به  بدأي  بل  ؛تجديدبال  لاحَظ   خلاص.وإ    بصدق  الله  يطلب  الذي  هو  جدَّ

 للحياة المسيحية.الرئيسي  الله هو العملطلب ن دواردز أَ جوناثان إ  

 

 الوثنية 
الاتهام  إلى    18 :3رومية  يخلُص   امَ    هنَّ بأ  ةقطاسالبشرية  قُدَّ ٱلله   خَو فُ  ”لَي سَ 
م “  ناقل  . نحن الذين خُ الأكثر تدميرًا  لخطيئة الأصليةاولعل هذا هو أثر    ،عيُوُن ه 

تبجيل المُقدَّس الالقدرة على    نافقد  ه،لعبادة خالقنا وتبجيلجُب لنا  و   ، على صورة الله
 .أمامه

توقفنا  هذا لا يعني أننا  و   ،حالتنا الساقطةمن    العبادة الأصيلة  أغرب على  ليس
في    شيء  إلى عبادة  العبادة لله    نال، حوِّ وثنيينبل أننا أصبحنا    ،تمامًاعبادة  عن ال

   النظام المخلوق. يقول بولس:

ٱلله  " غَضَبَ  ينَ    لَأنَّ  ذ  ٱلَّ م ،  ه  وإَ ث م  ٱلنَّاس   فُجُور   يع   جَم  عَلَى  ماَء   ٱلسَّ نَ  م  معُ لَنٌ 
ث م   زُونَ ٱل حَقَّ ب ٱلإ  م ، لَأنَّ ٱللهَ أَظ هَ   ،يحَ ج  يه  رةٌَ ف  فَةُ ٱلله  ظَاه  رهَاَ لَهمُ ، لَأنَّ أُموُرهَُ  إ ذ  معَ ر 

يَّةَ ولاهوُتهَُ،غَي رَ ٱل منَ ظُورةَ  ترُىَ منُ ذُ خَل ق  ٱل عاَلَم   ر مدَ  ، قُد رتَهَُ ٱلسَّ نوُعاَت    مدُ رَكَةً ب ٱل مَص 
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. لَأنَّهمُ  لَمَّا  ب لا  إ نَّهمُ    حَتَّى كُرُوهُ كَ   ٱللهَ   عَرفَُوا  عذُ ر  أَو  يشَ  دُوهُ  قُوا  لَم  يمُجَِّ  ، بَل  حَم  إ لَه 
لَمَ قَل بهُمُُ ٱل غَب ي . وَبيَ نمَاَ همُ  يزَ عمُوُنَ أَنَّهمُ  حُكَماَءُ صَارُوا جُهَلاءَ،  م ، وأََظ  ي أَف كَار ه    ف 

ي  مجَ دَ   وأََب دَلُوا ن سَان  ٱلَّ   يفَ نَى   لا  ٱلله  ٱلَّذ  ب ه  صُورةَ  ٱلإ  وَ ب ش  ، وٱَلدَّ يوُر  ي يفَ نَى، وٱَلط  ،  ذ  ابِّ 
هاَنةَ    لإ   ، ٱلنَّجَاسَة  إ لَى  م   قُلُوب ه  شَهَواَت   ف ي  أَي ضًا  ٱللهُ  لَمهَمُُ  أَس  ذَل كَ  ل   . افَات  وٱَلزَّحَّ

، وٱَتَّقَو ا وعَبَدَُ  ب  تبَ دَلُوا حَقَّ ٱلله  ب ٱل كَذ  ينَ ٱس  ذ  م . ٱلَّ ه  م  بيَ نَ ذَواَت  ه  وا ٱل مخَ لُوقَ أَج سَاد 
، ينَ ٱلَّ  دُونَ ٱل خَال ق  . آم  ي هوَُ مبُاَرَكٌ إ لَى ٱلَأبدَ   .( 25  - 18 :1 )رو "ذ 

 

خلفية  أمَّا  عبادة الأصنام.  لعامة  المارسة  مُ الرومية  رسالة  يصف هذا الجزء من  
أن كل إنسان    حتىالله يكشف عن نفسه بوضوح في الطبيعة،  فهي أنَّ  تهام  الا

ه واستبدال هذه  كبت  يهلإعلان  اعامة لهذا  الستجابة  الاولكن    أنَّ هناك إلهًا،يدرك  
. جوهر الوثنية مخلوقةمجد أشياء  بمجد الله  نستبدل  . نحن  ةكذبالجليَّة بالحقيقة  

  ،بولسإليه   الذي يشير  خوف الله على أنَّ    ،هو إقامة مذبح ليكون بديلا عن الله
ملأ  تي  تالالرهبة  عدو، بل  أو الرعب الذليل الذي يعتري الإنسان من  خوف  الليس  
. نحن  تهمطبيع ب . الخطاة لا يعبدون الله  إلى العبادةالروح  بالتبجيل وتُميل    القلب

 ية لله. صلحمل في قلوبنا عداوة أن نبالطبيعة أبناء الغضب الذي

وهذا    الجسد“،”  الكتاب المُقدَّس  سمِّ يهيما    والخطية الأصلية هفي حالة  والوجود  
ساد الأخلاقي. في الجسد  إلى أشياء مادية، بل إلى حالة من الف  أساسالا يشير  

ه. نحن  ئإرضاء الله. في الواقع ليس لدينا الرغبة في إرضانحن عاجزون عن  
 ، بل وفي حالة نفور منه. ن اللهمبتعدون عغرباء 

 
  بشكل قاطع، ذلك    ون ينكر ربما    منهكانوا يكرهون الله، فإ  إن  غير المؤمنين    انذا سأل  إ  

المُقدَّس   الكتاب  فإن  ذلك  أَنَّ ومع  وأَ   يوضح  دالغير  الناس  رواح  قلوب  ين  مجدَّ
  حتِّى ونحن مفديون، تَب رُدُ .  طبيعية فينا  تكراهية عميقة لله. محبة الله ليسمملوءَةٌ  

و  بنفوسنا  نصلي،  و   ، هنحو اللامبالاة  نشعر  و تهيم  عندما  لَأحلام عقولنا  نستسلم 
الجماعية،  أثناء  في  و   اليقظة، أنفسنا  نشعر  العبادة  ونجد  ببالملل  نظرات نلقي 
صحبة أعز  سلوكنا عندما نكون في  شتَّان بين هذا وبين  .  ةساع على الخاطفة  
 . أحبائنا
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ل زاما . كان  فيهافتقارنا الطبيعي للرغبة  ب  ، محبة اللهلافتقارنا الطبيعي  هذا ويتأَكَّد  

شبابعليِّ   الحفظ  أن  أَ ي  في  الإيمان  أُصول   Theي وستمنستر »مختصر 

Westminister Shorter Catechism»لي، بالنسبة    مهمة شاقة  ههذ  ت. كان  
والجواب    “؟غاية الإنسان العظمى  ي”ما ه  :هو  أصول الإيمان هذا،ول سؤال من  أَ ف

لم يكن   هذا.“  إلى الأبده  بتمتع  يمجد الله و أن ي  ي هالعظمى  الإنسان  غاية  ”  يقول:
ما  أمَّا  .  تهبين تمجيد الله وطاعما  فهم أن هناك صلة  كنت أ.  منطقيا بالنسبة لي

إ ذا كانت الغاية  الله.  ب  “تمتعال"بين  بين كل هذا و   علاقة هو الاستيعابه ففي    فشلتُ 
الغرض  العظمى   حياتي  الرئيسي  أو  فقدت  الله،  بتمتع  الهو  من  الغرض  فقد 

وجوديالأساسي   أَن     ،من  إ لاَّ  مني  كان  باعتباره  رفضت  فما  دينية ذلك  لغة 
البحث عن  ل إلى  م  أَ نا بالتأكيد لم  أَ ف  ،حياتي اليوميةبليست ذات صلة    مهجورة،
 في الله. متعتي 

إذ    “تحب الله؟  ”هل   : لوثر على السؤالردِّ   مشاعري عند قراءة    تفهمبعد ذلك  
ن  منادر  اعتراف  هذا  “  حب الله؟ أنا أحيانا أكرهه!أُ ”  :ه(جديدجاب لوثر )قبل تأَ 

الحقيقة  ن قد قال  فإنه لو كا  ؛تماما  اصادقلم يكن    ،رد لوثر الصريحبل إنَّ    البشر،
 وقت.طول ال قال إنه يكره الله ل ،الكاملة

 
 الكفاءة الروحية

لة  الكثير من الخلاف بين بيلاجيوس وأغسطينوس حول مسأَ ركَّز  ،  ذكرنا سابقاكما  
اغتصاب صلية  عقيدة الخطية الأَ أَنَّ  يعتقد  كان  بيلاجيوس  ف  نسان،رادة الإ  حرية إ  

الإ  ل ومسؤوليتهحرية  كان    لأنَّه  ،نسان  أُ لو  الأَ لغسطينوس  تقييم  صلية  لخطية 
إ  كُنا  و   ا،صحيح القدرة  نفتقر   non posse nonعلى عدم ارتكاب الخطية  لى 

peccare  ،يعني  ف حرية  ماذا  إلى  بالنسبة  إ  ذلك  يعلن  الإيمان الإرادة؟  قرار 
نسان  نَّ أَ الوستمنستري: ” الرغبة في أَي صلاح    دَ قَ سقوطه في حالة الخطية، فَ ب،  الإ 

تماما،   بغض الصلاحي  ،نسان طبيعيإ  فهو ك  مصاحب للخلاص فقدًا تامًّا،روحي  
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ةقوته  بقادر  غيرُ  الخطية،  وهو ميت ب يهيؤها لهذا نفسه، أو    أَن يُجدد،  الخاصَّ
 50.“التجديد

 
عدم    فهذا هو:  واحدموجز لفساد الكلِّي في بيان لالعقيدة المُصلَحة   ةبلور أردنا إذا  

لل   الروحية  الأَ الساقط  نسان  الكفاءَة  المفهوم  الفهو  لعقيدة  أَ الكلِّ    سادساسي  و  ي 
المذكورة سابقا    TULIPجوانب زهرة التيوليب  من    Tجانب  اعتنقنا الذا  . إ  الجذري 

لمرء لا فا  ؛المقاومةلا تقبل    يةمنطقالسلسلة ستتلوها بباقي  فإ نَّ  ،  113في صفحة  
  .لعقائد بأَي درجة من التماسكباقي ارفض  يو يمكن أَن  يعتنق عقيدة الفساد الكلي  

الدعونا   هذا  نُمعن  في  الإ  مختصر  الموجز  النظر  الصلاح  لمفهوم  عجز  عن 
”فقد كليا قدرة الإرادة  سقوط الإنسانل نه نتيجةً أَ على قرار ينص  الإ  ، أوِّلاً ي. روحال

بل ضاع فقط،  ما  شيء  لم يُفقد    .“مصاحب للخلاصروحي  على أَي صلاح  
 في المقدرة، نقص  مُجرَّد  و  خسارة جزئية أَ لم تكن  .  بأَكملهد تماما و ق  فُ أَي    ،بالكامل

ختيار على الارادة  ن قدرة الإ  هذا لا يعني أَ   ولكنَّ   ،خسارة جذرية وكاملةي  بل ه
ضاع إ    تقد  على  القدرة  هو  خسرناه  ما  ”أَ تماما.  مصاحب   يِّ  رادة  صلاح 

  للخلاص“. 
  تتفق . هذه الأفعال  ةعمال الفضيلة المدنيأَ   داء  أَ على  قدرة الخاطئ  وناقشنا  قد سبق  
المفقودة   فالكفاءَة الروحية  ، للهبدافع الحب  الله، ولكنها ليست    مع ناموسظاهريا  

وإ نما    ،ظاهرين“ في ال”أخلاقي كون نن ليست هي القدرة على أَ  ، صليةة الأَ الخطيَّ ب
 خلاقيا.ت أَ مواأَ نحن عد الروحي الله. في هذا البُ في أُمور   ميولناالقدرة على 

أَنَّ  يعلن   قرار  هذا  ”ينفُ   الطبيعينسان  الإ  الإ  من  تماما  ميت و  الصلاحر    ]هو[ 
الحال  يصف بولس  و   لآدم الساقط، الخطيِّة.“ هذا يلخص وصف الكتاب المُقدَّس  ب

 على النحو التالي:  
 

سَلَك تُ  ي  ت  ٱلَّ وٱَل خَطَاياَ،  نوُب   ب ٱلذ  أَم واَتاً  كُن تمُ   إ ذ   قَب لاً وأََن تمُ   يهاَ  ف  هذََا    م   دَه ر   حَسَبَ 
 ، يةَ  ي أَب ناَء  ٱل معَ ص  ي يعَ ملَُ ٱلآنَ ف  ذ  وح  ٱلَّ ، ٱلر  ٱل عاَلَم ، حَسَبَ رئَ يس  سُل طَان  ٱل هَواَء 

 
50 The Westminster Confession of Faith, 9.3. 



123 
 

يعاً تَصَرَّف ناَ قَب لاً  ينَ نحَ نُ أَي ضًا جَم  ذ  يئَ   ٱلَّ ل ينَ مشَ  ناَ، عاَم  ي شَهَواَت  جَسَد  ات   بيَ نهَمُ  ف 
، وَكُنَّا ينَ أَي ضًا ٱل جَسَد  وٱَلَأف كَار  يعَة  أَب ناَءَ ٱل غَضَب  كَٱل باَق  ب  ي   .ب ٱلطَّ ي هوَُ غَن  ذ  ٱللهُ ٱلَّ

ي أَحَبَّناَ ب هاَ، وَنحَ نُ أَم واَتٌ ب ٱل خَطَاياَ أَح ياَناَ  ت  يرةَ  ٱلَّ ه  ٱل كَث  ن  أَج ل  محََبَّت  ، م  ي ٱلرَّح مةَ  ف 
يح  معََ ٱل   ع مةَ  أَن تمُ  مخَُلَّ  -مسَ   . (5  - 1 :2  )أف صُونَ ب ٱلنِّ 

 

نافي هذا المقطع يتحدث بولس عن عمل الروح القدس في ” و تجديدنا من أَ   “شَحذ 
  اصارختناقضا  تناقض  وهذا ي  ،“إ عادة الحياة”  ه يستخدم صورةنَّ . إ  حالتنا الساقطة

. الواقع  ابيولوجي  اتليس ميِّ    ئ الخاطالسابقة.    والخطاياالآثام  في    “ناتو  ”محالة  مع  
أنَّ الموت المقصود جثث لا تخطئ. واضح  فال  ،جداحي   نسان الطبيعي  الإ  أَنَّ  
وفقا لمسار معين،   يسيرون ت  وامأَ بولس يتحدث عن  ف  ؛الموت الروحيهو  هنا  
تِّ خاذ  وا  ،مسار السماءل  مُعار ض تماماهذا المسار    . “دَه ر  هذََا ٱل عاَلَم  ” الرسول    هيدعو 
العالم.    لوكالسهو  المسار  هذا   هذا  لرئيس  أَن  وفقا  إ  واضح  يشير  لى  بولس 

فالموت   ؛لشيطانراغبون في اتلاميذ  نحن  الطبيعية    تنافي حالبمعنى أَننا  الشيطان،  
 .ةشيطانيحيًّا من الناحية الن تكون روحي هو أَ ال

سالكين  ،  فكارشهوات الجسد والأَ   -  عن طيب خاطر  -وفَّينا  في حالتنا السابقة  
ال ات  مخلوقك أَبناء  بالطبيعة  بولس  هي  يقول  عندما  الغضب أَ إ ننا  غضب.  بناء 

م  .  pelagianismفهو يغرز وتدا في قلب البلاجية    “،ان”بطبيعت  في هذا  إنَّه يقدِّ
 الطبيعي. للنسان  مُحب طةالمقطع صورة 

والروحية.  خلاقية  ن تكون في حالة من العبودية الأَ هو أَ   ،في الخطية  أن تكون ميِّ تا
رادة  إ  قضى على  و  ر أَ سقوط دمَّ الن  نحن بالطبيعة عبيد للخطية. هذا لا يعني أَ 
لا يزال لدينا ف  ،على الاختيارالقدرة  الإنسان. الإنسان الساقط لا يزال لديه كل  

يتَّخذون    ون الطبيعيفالبشر    نستطيع أن نختار؛ننا لا  عقل وإرادة. المشكلة ليست أَ 
الاختيارات نتَّخذ    ، في حالتنا الساقطة  نانَّ أَ المشكلة هي  إ نَّما    ،وقتالكل    الاختيارات

  -   على وجه التحديد  -إ ننا نخطئ  ية.  رِّ  هذه الاختيارات بحُ نتَّخذ  نحن  و   ،ةشرير ال
 بالضبط.أَن  نختاره ن نخطئ، ونحن قادرون على اختيار ما نريد ننا نريد أَ لأَ 
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قرار    موضع عدم قدرتنا؟ يقول  و ين هفأَ  على  قادر    غيرنسان الطبيعي  ن الإ  بأَ الإ 
لا لماذا  فإرادة،  نملك    زالنلا  كنا  .“ إذا  لهذا التجديدنفسه  تهيئة  نفسه، أو    جديد”ت

هو: البسيط  ؟ الجواب  جديدلتلأنفسنا  على تهيئة  أنفسنا أو حتى    جديدعلى ت  نقدر
،  بطبيعة الحالالحر،    . ليست لدينا الرغبة في بر الله، والاختيارذلكلأننا لا نريد  

 .نرغبهيتضمن اختيار ما 

 
 حرة الرادة الإ 

الَأمر الشائك أخلاقي.  عجز  حالة    نحن فيحرة  الإرادتنا  ه بسبب  نيمكن القول إ
تنا. في مناظرته مع بيلاجيوس،  اإرادعمل  طريقة  ب  أَنها مرتبطةالإرادة الحرة  في  

أُ أصرَّ  يحتفظ  على  غسطينوس    الساقط  الإنسان  حرة  إرابأنَّ   liberiumدة 

arbitrium،    أَن  صرَّ أَ كما الخطيةالإنسان    على  طريق  يفقد   ة،الأصلي  عن 
غسطينوس أُ   أنَّ يبدو  ظاهريا  قبل السقوط.    اكان يتمتع بهالتي    libertasالحرية  

بينما هو لا  كون له إرادة حرة  تن  للشخص أَ يمكن  كيف  ف  كلامية،  لعب مباريات ي
الحرية فا تمي  ن هذأَ   بُدَّ   لا؟  يملك   ، همِّ م ز حقيقي و التمي  ف  ومع ذلك  ،رق از دون 

لكنه يفتقر   ،، وبهذا المعنى فهو حرالاختياراتالقدرة على  يملك  الإنسان لا يزال  ف
حرية  الوهي    ،الكتاب المُقدَّس  اما يسميهككية  ل  حرية المَ الإلى القدرة على ممارسة  

 للطاعة الروحية. 

كوننا مع    ة: ”هذه الحرية متوافقفيقول  غسطينوساتخذ موقفا مشابها لأُ فكالڤن    أمَّا
عبيدفاسدين و ل   ا،  عن  لخطية،  بأَ عاجزين  شيء  القيام  وبهذه   ،الخطيةسوى  ي 

حرية الاختيار بين الخير يملك    نَّهلأَ لا  إرادة حرة،  يملك  الإنسان    إنَّ قال  يُ الطريقة  
ل ا: ولكن لماذا  وهذا صحيح تمام  ،كراه الإ  لا ب،  بإ رادتهيعمل    لأنَّهوالشر، ولكن   يُبَجَّ
ضطر أن  غير مالإنسان    أنَّ حرية!  يا لها من  ؟  الفخم  بذلك اللقبأمر صغير  

قيود  ب   ةقيدمإرادته  “.  ethelodoulosبإرادته  عبد  ”يكون عبدا للخطية، بينما هو  
عتبر مصطلح  فإنه ا اختيار ما نريد،  على عجزنا عن  د كالڤن  رغم تأكي  51“. ةالخطي

الحرة» فيه  مبا  «الإرادة  أَمر  ”لماذا  وسأل:    ،قليلالغ  ل  اللقب يُبَجَّ بذلك    صغير 
 

51 Calvin, Institutes of the Christian Religion, 1:228–29 (2.2.6–7). 
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البشريإن اللقب متجذر في    الواقع  “؟الفخم نا  أن  ظننحب أن ننحن  .  ةالكبرياء 
الخطية قط بتأثر  لم ت إرادتنا    أنَّ نعتقد  نملك، و   م مِّاة الأخلاقية أكثر  قو من النملك  

ل الأساسية  النقطة  هذه هي  االأصلية.  نظر    إنَّ ية.  لإنسانلفلسفة  الفلسفة  وجهة 
ونقصد   حيادي،رادة تعمل من موقف  الإ  أنَّ هي  الإرادة الحرة  في  وثنية  والنسانية  الإ

 ،وجد في حالة من الحياد الأخلاقيبل ت  ،لشرل  لا و للخير  رادة  عدم ميل الإ  بالحياد
الإرادة  في  لشر. وجهة النظر هذه  ا  إلىلا ينزع  ،  غير منحاز عقل الإنسان الساقط  ف
 الخطية. في  يةنظر الكتاب الوجهة لحره تتعارض مع ا

 
رادة  الإدواردز  ف جوناثان إ  ، يعرِّ  «رادةالإحرية  بعنوان »في  الكلاسيكي  مؤلفه  في  

فهُما    ،فرق جوهري بين العقل والإرادةوجود  دواردز  نكر إ  يلم    .العقل“  ”اختياربأَنها  
العقل والإرادة،  لتمييز بين  إمكانية ا. على الرغم من  مَلَكتان مستقلتان عن بعضهما

تشمل اختيارات  الأخلاقية  الأعمال    نَّ ذلك لأ  عن بعضهما،  امفصلهيجوز  فإنه لا  
النباتات  تُميل  . قد  اأخلاقي  اليس خيار (  غير العقلاني )الَأهوجخيار  وال  ة،عقلاني
هذه الحركة  على  لا نحكم  نا  لكن  الفيزيائية،سلسلة من الأسباب  بنحو المياه    هاجذور 

، تصدر عنا أعمال  أيضًاونحن    ة، إرادي  لا. هذه الأعمال  رذيلةفضيلة أو  عتبارها  با
لا  هذا عمل  ف  ،الدموية  ةدور الضخ قلوبنا الدم خلال  تقرر أن  ننحن لا  ف  لا إرادية؛ 

فسيولوجية، ولكن ليس    موقع مراقبةهذه العملية من  صلة ب للمخكون  يإرادي. قد  
 .قرار واع  موقع مراقبة ب

العقل  رادةالإ  إنَّ دواردز  إ  قال  عندما   الاختيارات    نا نتِّخذكان يعني أن   ،“”اختيار 
أننا دائما  إلى  ص إدواردز  . خلُ المتاحةيارات  تخوفقا لما نراه الأفضل من حيث الا

البصيرة .  لدينا وقت الاختيارقوى ميل  لأر وفقا  اختن الخلاصة هي  تعتبر هذه 
ياراتنا تخاسابق.  سبب  يار نتخذه له  تخال  أن كمعناها  و   ،الإرادة  إلى  ةالنافذة الحاسم
بالمعنى  و   ،خذهاختيار نتَّ   هناك سبب لكلبل    ،من لا شيء   تنشأُ   “ليست ”عفوية

 .مُقدَّر سلفا خذهكل خيار نتَّ  :الضيق
رة”  ياراتناتخاالقول بأن و  امشابها  بدو  ي   “مُقدَّ   بَي د أنَّ .  Determinismللقدريِّة    جدًّ

 وهذا يؤدي إلى شكل من أشكال   ،قوى خارجيةمحكومة با  ياراتنتخاعني أن  القدرية ت



126 
 

فكان    ،دواردزيقصده إ  ما كان    مَّاأَ كراه، الذي يلغي حرية الاختيار.  الإ    القسر أَو
رة  ياراتنا  تخا.  امختلفشيئًا     ،رادتنال إ  ي  هذا السبب هو مَ   ها سبب،بمعنى أن لمقدَّ
ر  أُ الإرادة. إذا كنت  حرية ، هو جوهر  ذاتي  صميمتفهو    تليسفهذه  ،  ارختأَ ما قرِّ 

،  ماالقيام بشيء  في  ة  يقو رغبة  شعر بتما  . عندالتصميمنوع من    يية، وإنما هقدر 
رت أن أعمل  ”  تُعلن بقوة:قد   لإرادة من ال قوي  وهذا يشير إلى رغبة أو مي    ،ذلك“قرَّ

 تجاه معين.اللتحرك في 
 

فإنه ، ةنلحظة معيلدينا في  لختار وفقا لأقوى مي  ندائما  نناإدواردز  عندما يقول إ  
أننا ،  أكثر من غيره في لحظة مُعيَّنة  هريدن ختار ما  ن  قدنا  أن  فقط  يعنيلا   بل 

ون  الواقع.  أيضًااختياره    إلى  مضطر  بها  هذ  في  نتَّخذ  التي  الطريقة  هي  ه 
في  مي لك القوي  مع    متفقًالم يكن  و ختيار قمت به  التفكير في  ال  الاختيارات. حاو  

ة من  كبير مجموعة  نواجَه بلأننا  بهذا الشأن    اأحيانيختلط علينا الأمر    ذلك الوقت.
 آخر.  إلى  حينمن  تهافي شدتتباين الميول، 

ميةقرر  نأن  علينا  سهل  ي،  دسمةوجبة  الانتهاء من  ، بعد  مثلاً    ة. غذائي  اتِّ باع ح 
بعد ولكن    ،الحرارية  ناتاسعر خفض  نعقد العزم على  بالطعام،    نابطونحال امتلاء   

نقطة  بلغنا الإذا    حتِّى  ،الرغبة في الطعامفتشتد   خرى،  أُ   مَرَّةنجوع  قليلة،  سويعات  
 فضل نفإننا  ،  نا وزنننقص    أن  ن رغبتنا في  أكثر معندها تناول كعكة،  التي نريد  
مية،على  العكعكة   المعطيات  الح  قد  ومع تساوي كل  التخلص من    رغب فين، 

عمل يل  لمي  هذه الرغبة أو ا  ولكن   لنحافة،الدينا رغبة حقيقية في  ، فالوزن الزائد
. كل المعطيات لا تظل متساويةوالمشكلة هي أن    المطبخ،ضد رغبتنا في ملذات  

«، حيث اعترض  نيجاك ب  »للكوميدي  مثال آخر في مسرحية هزلية  مشاهدة    نايمكن
 “.قال له: ”مالك أو حياتكو  ني سارقٌ ب  

 هه. لية على وجم  ، مع نظرة تأَصامتاني وقف ب  

 “حياتك؟ مأَ  كمالأَيهما سيكون: قال: ”حسنا،  اللص ولما نفد صبر 

 .“فكرأَ نا . أَ فكرنا أَ أَ ” :نيأجاب ب  
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 ،الاختياراتنتَّخذ  عندما  متساوية  مور ليست دائما  أن الأُ على  تؤكد هذه القصة  
فلو كانت   ،المال أو الحياة  اإمَّ :  اختياري نيارات ضحيته إلى  تخا  خفضاللص  ف

بمجرد ولكن    ص،ل لماله  التخلِّ ي عن  الضحية  لَمَا أراد  ،  يةساو تميات  كل المعط
مواصلة  في رغبة أكبر عنده الضحية ف ، مستويات الرغبة تر الموت، تغيَّ بتهديد ال
لذلك يسلِّ  امن    حياةال عنصر هناك    نَّ أَ صحيح  .  أموالهم  لحفاظ على محفظته، 

لا يزال ف  ،ليس نهائيا  هلكنَّ ،  ه مُفر طإكرا لقا.  ط  ليس مُ   هكراه في هذا السيناريو، لكنالإ  
حد تفضيل    إلىالسرقة  ولعل أحد الأشخاص يبغض    ،موتالأو    ماللاهناك خيار  

  حتى نه  ألكنه يعرف    ا“،”أعطني حرية أو أعطني موتً   يصرخ قائلا:  وقد  ،موتال
 ماله. سيستولي على  يبقى أن اللص، من أجل دافعها مات شهيدً إن 

 .لحظة الخيارل لدينا نختار وفقا لأقوى مي  نا نهذا التوضيح هو أمغزى 
، أنا أخطئ  مَرَّةلله. في كل    تنانسعى إلى النمو في طاع  عندماأن نفهم هذا  يجب  

الخطية  اللحظة أفضِّ    تلك في  ي  أفعل ذلك لأن تكون عندي    قدالطاعة.  على  ل 
.  اطئةالخ  يرغباتتصطدم بهذه الرغبة    لكنَّ   ا،يعكون مطأرغبة حقيقية في قلبي أن  

 :  بقوله هذه هي المعضلة التي أعرب عنها الرسول بولس
 

ضُهُ فَإ يَّاهُ أَف عَلُ.   يدُهُ، بَل  ماَ أُب غ  ي لَس تُ أعَ ر فُ ماَ أَناَ أَف عَلُهُ، إ ذ  لَس تُ أَف عَلُ ماَ أُر  لَأنِّ 
قُ ٱلنَّاموُسَ  ي أُصَاد  يدُهُ، فَإ نِّ  أَنَّهُ حَسَنٌ. فَٱلآنَ لَس تُ بعَ دُ  فَإ ن  كُن تُ أَف عَلُ ماَ لَس تُ أُر 

ي  أَف عَلُ ذَل كَ أَنَ  يَّ، أَي  ف  نٌ ف  لَي سَ سَاك  أَنَّهُ  ي أعَ لَمُ  يَّ. فَإ نِّ  نةَُ ف  اك  يَّةُ ٱلسَّ ا، بَل  ٱل خَط 
ي، وأََمَّا أَن  أَف عَلَ ٱل حُس نَى فَلَ  ن د  رةٌَ ع  راَدَةَ حَاض  ي، شَي ءٌ صَال حٌ. لَأنَّ ٱلإ  س تُ  جَسَد 

ي   ال حَ ٱلَّذ  ي لَس تُ أَف عَلُ ٱلصَّ دُ. لَأنِّ  يدُهُ فَإ يَّاهُ أَف عَلُ أَج  ي لَس تُ أُر  رَّ ٱلَّذ  يدُهُ، بَل  ٱلشَّ   أُر 
 . (19 -  15  :7 )رو

 

بولس   الذي  يصف  الميول  الصراع  بين  المتِّجهة  ،  المتنافسةنواجهه  نحو بين 
ي”لَأنِّ  فيقول:  ،نحو الشرتلك المتجهة و  صالحال ذ  ال حَ ٱلَّ يدُهُ،   ي لَس تُ أَف عَلُ ٱلصَّ أُر 

يدُهُ فَإ يَّاهُ أَف عَلُ“ ي لَس تُ أُر  ذ  رَّ ٱلَّ نا نإ  :دواردزيُضع ف قول جوناثان إ  هذا لا    .بَل  ٱلشَّ
لكننا لا  صالح،ال عمل  لديهم الرغبة أو الإرادة لالمؤمنون  ل.  نختار وفقا لأقوى مي  

الصالح  نفعل   الشر.  نض الأحيان  دائما. في بعذلك  لا نا  إنستسلم لرغبتنا في 
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ما   لا    ه فعلنريد  نفعل  كافيةلأننا  بقوة  الصالح  عمل  التقديس عملية  إن  .  نريد 
معركة جبارة بين الروح بحرب،  ببولس    ههيشبِّ الذي    ،هذا الصراع  تشملها  جملتب
 الجسد.  و 
 

لإنسان الطبيعي ا  أمَّا  ،دجدَّ المُ الشخص  صراع  هو    ،الصراع بين الروح والجسدهذا  
د  الغير   حسب   سلكلخطية، يل  مستعبد  نهذلك لأ  ،هذا الصراع  يعاني منلا  فمجدَّ

من هي  ل المُ ختار وفقا للمي  ي  إنَّهختار حسب الجسد.  ييعيش حسب الجسد، و و الجسد،  
له.  ة  طبيعيبدافع محبة  الله  إكرام  في    لا يرغب أبدال  ، وهذا المي  لحظة الاختيار

د شريرة باستمرار. هذه هي العبودية أو الموت الروحي الذي  مالرغبات غير    إنَّ  جدَّ
 عقيدة الخطيِّة الأصلية. تُعنَى به 

 
 طبيعية القدرة ال

ز جوناثان   فارقيُبر  الطبيعيةبين    آخر  امهم  اإدواردز  الأَ و  القدرة   ، خلاقيةالقدرة 
د ا   خالقفال على الطيران    القدرة الطبيعية. الطيور لديها القدرة الطبيعيةبلمخلوق  يزوِّ 

نا مثل مثلو .  يستطيعون ذلك  لافالبشر    أمَّا  ،الهواء بدون مساعدة من آلاتفي  
البحر  لديناالأسماك،   في  السباحة  على  الطبيعية  عكس  ولكن    ،القدرة  على 
د  ،صناعيةعيش في البحر بدون مساعدة معدات  نأن    نالا يمكن الأسماك،     فقد زوَّ

الخياشيم   للأسماك،  الله  لم  لجنحة  الأو والزعانف  لكنه  مثل  لطيور،  هذه  يهبنا 
 . الأعضاء

مُن حنا المؤهلات الاختيارات. قد  على اتِّ خاذ   القدرة الطبيعية  نابشر لديمع ذلك، ك
عقل  ف  لذلك،  اللازمة  الطبيعية مع  لدينا  التعامل  على  وفهم   ،المعلوماتقادر 

ن اختيار فعل ما نريد ننا مإرادة تمكِّ  نا  لو   ،اللهعلينا شريعة  فرضها  تات التي  واجبال
. هذا  صالحختار النأن    يمكِّ ننا،  صالحل  سقوط كان لدينا أيضا مي  ال. قبل  فعله
ال المي   إلى  فقدناه  بالضبط  هو    صالحل  السقوط.  ما  ة الأصلية لا  الخطيَّ   إنَّ في 

الطبيعية لا تزال سليمة. أو المَلَكة  القدرة  ف  ،الاختيارتدمر إنسانيتنا أو قدرتنا على  
د لا  اللطاعة. الشخص غير  البارَّة في ا رغبة  الأو  الصالح  ل  هو المي    قدفُ ما   مجدَّ
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أمور ختار  قد يثير رغبته في اختيار الله.  تلله  فليس له محبة    ،يميل إلى طاعة الله
لا  ختار بحرية ما  نأن  جعلنا لا نقدر  رغباتنا، ت  إنَّ . ا، لكنه لا يريدهإذا رغبهاالله  

 الخطيِّة الأصلية. صميم   ولرغبة في الله هلالأساسي  فقدانال. هرغب في اختيار ن
 

. هذا  أن نختار الصالحأخلاقيا  عاجزين    نايجعل  ،اللهفي أُمور  رغبة  إن فقدان ال
خلاقية. والقدرة الأَ ز بين القدرة الطبيعية  دواردز عندما يميِّ  إ    جوناثان  هو ما يعنيه

لاختيار(، ل  اللازمة  القدرات )اختيار اللهعلى  الإنسان الساقط لديه القدرة الطبيعية  
بذلك للقيام  الأخلاقية  القدرة  إلى  يفتقر  الاختيارات  ف  ،لكنه  اتخاذ  على  القدرة 

تستلزم  الأخلاقية   وميولالبارَّة،  المي  فب  بارَّة،  رغبات  البار  دون  لا  للصلاحل   ،
ال يستطي  لإنسان ايكون  ولكي    أهواءنا،ياراتنا تتبع  تخفا  صلاح،ع أحد أن يختار 

الجسد    أنَّ وبما    ها،ار يختا  إلى  لااأن يكون مي  أولاً   يجبرا على اختيار أمور الله،  قاد
 من ثَمَّ   ها،على اختيار   ينكون قادر لننعمة  ال  إلىفإننا نحتاج  أمور الله،  يهتم بلا  

د أن الالشخص غير يتعيَّن على  د مجدَّ رغبة في الله.   ة لديه أيَّ تكون  أن  قبل يتجدَّ
  أن  قبل    أولاً   الروح القدسب(  “يُقامواالحياة )”  إلىيُعادوا  أن    موات روحيا يجبالأَ 

 رغبة في الله. ة يَّ لديهم أَ تكون 
 

ي يحُ ي ي. أَمَّا ٱل جَسَدُ ”  قال يسوع: ذ  وحُ هوَُ ٱلَّ ي أُكَلِّ مكُُم   الَر  ذ  يدُ شَي ئاً. الَ كَلامُ ٱلَّ فَلا يفُ 
ن كُم  قَ  ن  م  نوُنَ ب ه  هوَُ رُوحٌ وَحَياَةٌ، وَلَك  نَ ٱل بدَ ء  عَل مَ منَ  همُُ  “و مٌ لا يؤُ م  . لَأنَّ يسَُوعَ م 

ي يسَُلِّ مهُُ. فَقَالَ:   ذ  نوُنَ، وَمنَ  هوَُ ٱلَّ ينَ لا يؤُ م  ذ  هَذَا قُل تُ  ”ٱلَّ رُ أَحَدٌ  ل  لَكُم : إ نَّهُ لا يقَ د 
ن  أَب ي يَ إ لَيَّ إ ن  لَم  يعُ طَ م  ن  هذََا ٱل وَ “أَن  يأَ ت  ه  إ لَى . م  يذ  ن  تَلام  يرُونَ م  ق ت  رجََعَ كَث 
معََهُ  يمَ شُونَ  يعَوُدُوا  وَلَم    ، ل لا.  ٱل وَراَء  يسَُوعُ  عَشَرَ:فَقَالَ  أَ ”   ث نَي   أَن تمُ   كُم   ي ضًا  أَلَعَلَّ

م عاَنُ بطُ رُسُ:  “ترُ يدُونَ أَن  تمَ ضُوا؟ ، إ لَى منَ  نذَ هَبُ؟ كَلا”. فَأَجَابهَُ س  مُ ٱل حَياَة  ياَرَب 
ن دَكَ  يَّة  ع   .(68  - 63 :6 )يو“ ٱلَأبدَ 

 

م تلاميذه أن  علِّ فقد    ،لجسدالأخلاقي ل هذه المناسبة عن العجز  في  تحدث يسوع  
يدُ شَي ئاً  ”لاَ الجسد   رُ أَحَدٌ أَن   :  أنِّه  تعليقه الأكثر إثارة للدهشة هو  ربما  .“يفُ  ”لا يقَ د 

يَ إ لَيَّ إ ن  لَم  يعُ طَ  ن  أَب ي“  يأَ ت  ينص   هنَّ فإ  عامِّة،  ةسلبيمسألة  هو    تصريحهذا ال  .م 
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يقدر  لا    اأحدً بأنَّ    ه قولف  بل إمكانية،  اإذنً تصف  لا  ”يقدر“  كلمة  ف  عام؛  عجزعلى  
أنه  ،أن يفعل شيئا الصار ه القيام بعاجزين عن    ميعني  الحقيقة  التي عبَّ م.  ر  ة 

ولكي   بنفسه،لمسيح  إلى ا  يقدر أن يأتينه لا يوجد شخص  أ  يه  ،عنها يسوع
أي    ،ح أن يأتي إلى المسيحنَ يُمأن  إلى المسيح، يجب أولاً  أن يأتيلإنسان ا قدري

إلى  نا الَأخلاقي عن المجيء   تغلب على عجز شيئًا كي ن فعل الله لنا  ييجب أن  
الروح القدس،  معونة  جسد. بدون  بالالمسيح  نُقبل إلى    أن  فنحن لا نقدر    ،المسيح

 لى المسيح. أتي إنأن نقدر لا 
 

  إنَّه  جذري.قوي و تصريح    ، إليهعن الإتيان  الطبيعي    عن عجزنايسوع    تصريح
ن و اللاهوتيهؤلاء  تأثر    فقد  ،ز دواردلوثر وإ  و كالڤن  و غسطينوس  موقف أُ بنفس قوة  

قويا،    هعلى تعليممستمعي يسوع  رد فعل  وقد كان    هذه،  كلمات المسيحببشدة  
أن ترك  حتى  أتباعه  من  صفوف    وهترك  مأنه  أظن  ه.  و العديد  إلى  للانضمام 

 مَرَّةق اللاهوتي المعمداني روجر نيكول ذات  . علَّ الذين كانوا في أيامهيين  جالبيلا
بحسب مجموعات نحن نميل إلى التفكير    .الطبيعة“بن  و يج بيلا  جميعًا: ”نحن  قائلا

ءً  شفاإلى المسيح لا يشفينا الرجوع  حتِّى. امنهويعسر علينا الهروب  ،بيلاجيوس
بسبب    .يننجيليالإدار  في  باقية حيِّة إلى حدِّ  بعيد  ية  جبيلاال.  المي لمن هذا    سريعًا
التحرير  لا  وآثار الخطية الأصلية،    نافساد إقرارفقط  بنعمة الله   إ لاَّ نجد    . يقول 

 : ما يلي ي وستمنستر ال الإيمان

يُ  دعندما  ره  ،  النعمة حالة  ينقله إلى  ، و ئخاطالالله    جدِّ    ته عبودي  نمفإنه يحر ِّ
بنعمته  لخطيةلالطبيعية   ما هو صالح  ،  يمكِّ نه   وَحدَها .  ويفعل  يريد  أن   من 

وإنما يريد    لا يريد فقط الصالح تمامًا،  الباقي بسبب فساده  ولكنه    طوعًا،   روحيا
 .أيضًا  ما هو شر

 52.المجدحالة  في  إ لاَّ    تمامًا الخيرعمل  لحرة  و لا تصبح كاملة  إرادة الإنسان  إنَّ  
 

 
52 The Westminster Confession, 9.4–5. 
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  صلاح ل ا  إلى الشخص الذي يميل في اتجاه واحد فقط، سواء    أنَّ يستنتج  قرار  لإهذا ا
حر  هذه الحرية حقيقية. على سبيل المثال، الله  و   بصورة ما،  ا زال حر يلشر، لا  اأو  

ولكنه  تمامًا ارتكاب  ،  عن  أخلاقيا  هذا  ،الخطيةعاجز  في    ويتأصل  العجز 
هو حر، و يميل إلى الخطية.  لا يرغب أالذي بموجبه  الداخلي    هبر أَي  شخصيته،  

بل    ،حرية الله  ضعفلا يُ   ه،الرغبة في الشر هذ  غيابفقط.  صلاح  لله حر  لكن
حالتنا    وبالمثل  ها،ز يعزِّ   دة  في  السماء  المُمجَّ ارتكاب   نع  جزيناعكون  سنفي 

الخطيةلأَ   ،الخطية في  رغبة  كل  الأصلية  كلو   ،ن  الخطية  منا.  ستُنزَع    ،بقايا 
ن هذا هو الشيء  لأَ الصالح    إ لاَّ ختار  نتيار ما نريد، ولكننا لن  في اخأَحرارا    سنبقى

الحرية  بأَنها  غسطينوس  أُ التي أَشار إليها    حريةال . هذه هي  هرغبنالوحيد الذي س
 . القصوى 
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7 
 

 اختيار الل السيادي 
 

أنت تقصد ،  آه ”  يكون رد الفعل التلقائي:مصطلح الكالڤنية،    أحدهمعندما يذكر  
غريب بقدر ما هو أمر التعيين السابق بالكالڤنية تعريف  “تعيين السابق؟عقيدة ال
 . وشائعحقيقي 

المُصلَح  إن الرأي  .  يةالكتاب  عقيدة التعيين السابقتتمسك بشدة ب الكالڤنية    نَّ لا شك أ
جون كالڤن   رأيشيء في  الواقع أنه ما من  لكالڤنية التاريخية.  أساسي لللعقيدة  

ويمكن القول  بل  )  ه قبلمن  مارتن لوثر، وأغسطينوس  وكان ل  إ لاَّ   تعيين السابقلل
بينما كان   ،(. كتب لوثر عن هذا الموضوع أكثر من كالڤنأيضًا  توما الأكويني

اكالڤن  تناول   كتابه  لعقيدة  في  السابق  الديانةلتعيين  "أسس   ة" المسيحي  الشهير 
 بالمقارنة مع العقائد الأخرى. ضئيلا

 
لأن   ذلك  ،شكلا من أشكال عقيدة التعيين السابق  ،اكل كنيسة تقريبوِّرت  طقد  

 ، ومفهوم كتابيِّ  يةالتعيين السابق كلمة كتاب ف ،السابق التعيينب ميعلِّ  المُقدَّس الكتاب
التعيين  ي  أن    هلا يمكنف،  يإلى تطوير لاهوت كتابأحد  وإذا سعى   تجنب عقيدة 

 :سبق فعيِّنق أو مصطلح التعيين الساب بكثرة الرسول بولسلقد استخدم  السابق. 
  

يَّات    ماَو  ي ٱلسَّ يَّة  ف  ي باَرَكَناَ ب كُلِّ  برََكَة  رُوح  ذ  ، ٱلَّ يح  مبُاَرَكٌ ٱللهُ أَبوُ ربَِّ ناَ يسَُوعَ ٱل مسَ 
يس  ٱل عاَلَم   يه  قَب لَ تأَ س  ، كَماَ ٱخ تاَرنَاَ ف  يح  ي ٱل مسَ  امهَُ  ف  ينَ وَب لا لَو م  قُدَّ يس  دِّ  ، ل نكَُونَ ق 

ي ،   ف  ه  يئتَ  ، حَسَبَ مسََرَّة  مشَ  ه  يح  ل نفَ س  ٱل مسَ  ي ب يسَُوعَ  لتَّبنَِّ  ، إ ذ  سَبقََ فَعيََّننَاَ ل  ٱل محََبَّة 
ي ٱل محَ بوُب   ي أَن عمََ ب هاَ عَلَي ناَ ف  ت  ه  ٱلَّ ع متَ  ، . إ ذ  عَ ..  ل مدَ ح  مجَ د  ن  ه  يئتَ  رِّ  مشَ  فَناَ ب س  رَّ

ه  ٱلَّ  ي حَسَبَ مسََرَّت  ، ل يجَ معََ كُلَّ شَي ء  ف  نةَ  ل ء  ٱلَأز م  تدَ ب ير  م  ، ل  ه  ي نفَ س  ي قَصَدَهاَ ف  ت 
يه   ف  ي  ذ  ٱلَّ ذَاكَ.  ي  ف   ، ٱلَأر ض  عَلَى  وَماَ  ماَواَت   ٱلسَّ ي  ف  ماَ   ، يح  ل ناَ  ٱل مسَ  ن   أَي ضًا 

يباً، ينَ معُيََّ  نَص  ي ن  د  ٱلَّذ  ،  حَسَبَ  شَي ء  يعَ ملَُ كُلَّ  سَاب قًا حَسَبَ قَص  ه  يئتَ   رأَ ي  مَش 
ه    . (12  -  3  :1 )أف ل نكَُونَ ل مدَ ح  مجَ د 
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السؤال    فليس  ،مشورة مشيئة اللهسبق تعيينهم حسب  عن مؤمنين    لسيتحدث بو 
بالضبط مفهوم  ذا يعني  ما  :هوبل  التعيين السابق؟  بم الكتاب المُقدَّس  هل يعلِّ   :إذن

  ،predestinationالتعيين السابق  يتعلِّق  بق؟  التعيين السافي  الكتاب المُقدَّس  
وجهة هو نقطة  المصير أو  الو   ،destination  مصير المسألة  في أبسط معانيه ب

حجزها نحجز تذاكر الطيران، نحن لا  نبعد. عندما  نبلغها  لم  نا  ولكن  هانتحرك نحو 
 .احاول الوصول إليهن، معينةوجهة بل نحن في ذهننا  إلى المجهول،

 
نضيو  نحن  ،  «المصير»   destinationإلى  «  »سابق  preبادئة  الف  عندما 

في كلمة    preهذه البائدة  .  أي يسبقه  ،يحدث قبلسابق لـ أو  نتحدث عن شيء  
  ية واضح الكتابالمقولات  . في  تختصِّ بالزمن  predestinationالتعيين السابق  

السابق    أنَّ  الكون    يحدثالتعيين  الإطلاققبل خلق  قبل  و ،  على  ن الإيماليس 
   .فقط، ولكن منذ الأزلولادتنا فقط، وليس قبل  المسيحب

 
 ،يسبق فيعيِّنالذي      -  في سيادته  -فهو    ،التعيين السابق هو اللهوالذي حدد  

السابق. باختصار، يشير التعيين السابق إلى خطة الله    هتعيينموضوع  البشر هم  و 
مفهوم التعيين   أنَّ   يجب أن نضيف  لكن  .  منذ الأزل  التي رسمهالبشر،  ل  يةسيادال

يجري يشمل أيضا كل ما    إنَّه .  يمستقبلال  السابق يشمل أكثر من مصير البشر
للتعيين كمرادف    الاختيارستخدم مصطلح  يُ ما  كثيرا  الزمان والمكان.  حيِّز  في  

جانب   إلى   بالتحديديشير    الاختيارمصطلح  ف  فنِّ يًّا،  هذا غير صحيحو   ،السابق
. مصطلح  للخلاصاختيار الله بعض الأفراد  أي  ق:  الساب  واحد من التعيين الإلهي

إيجابية،   دلالة  له  على  الاختيار  يدلِّ  خيِّ إذ  عن  ر  تعيين سابق  خلاص  يُسف ر 
لغير التعيين السابق    ويشمل  الرفض“”  ى دعَ يُ بي،  جانب سل وله أيضاالمختارين.  
 المختارين.
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 1, 7جدول 
 

 بتلة زهرة التيوليب الثانية 
 

 لبشريةلي جذر الفساد ال الفساد الكلِّي  1 

 اختيار الل السيادي  الاختيار غير المشروط 2 
 ةالمتأنِّ يالمسيح كفارة  ة المحدودالكفارة  3 

الة  دعوة الروح م قاوَ تُ لا التي نعمة ال 4   الفعِّ

 لقديسين لالله  حفظُ  مثابرة القديسين  5 

 

منذ  ر الله ما يلي: قرِّ كبوجه عامِّ التعيين السابق يجوز تعريف  إنَّه خلاصة القول 
.  للهلاك   بقية الجنس البشري وترك  بعض أفراد الجنس البشري  الأزل أن يخلِّ ص  

أن يهمل نعيم أبدي في السماء، واختار    إلىخلصوا  الله بعض الأفراد ليلقد اختار  
، جزاءً ل مَا ارتكبوه من العقاب الأبدي في جهنملمكابدة    تاركا إياهم  البعض الآخر

 خطايا.
 

 غير مشروط؟  موط أمشر 
أي تأثير على قرار الله؟ هذه مسألة صعبة ويجب التعامل   منا  فرد  ة أيحيالهل  

يعرف كل    مع ذلك  أنِّه   إ لاَّ ولد،  نُ الله اختار قبل أن    أنَّ   عمف  ،معها بعناية فائقة
نا في الاعتبار  بسابق  العلم  فهل يأخذ هذا ال  نحياها،  أن  شيء عنا وعن حياتنا قبل  

كشف عما إذا  ست هذا سؤال  على    تناإجاب  يةقراره بشأن الاختيار؟ كيفذ  يتِّخعندما  
س  على مَ يؤسِّ  :  ي. القضية همُصلَحا أو غير مُصلَحالتعيين السابق  في  رأينا  كان  

 ؟همغيرهدون بعض الاختيار بالله قراره 

الـ   حرف  التيوليب  في    Uيرمز  غير  إلى  TULIPزهرة    مشروط“ال”الاختيار 
Unconditional election.    ي  “مشروط  غير”كلمة ما  العقيدة هي  ميز 

الأمريكية الحرب الأهلية أثناء التعيين السابق. في  خرآ لاهوت أي ن ع المُصلَحة 
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الجيش  ب  قِّ  لُ  جيوليسيس  »قائد   رانت ج”بـ    Ulysses S. Grant  «رانتس. 
جUnconditional Surrender  “مشروطالغير    التسليم فاحتفظ   رانت ، 

ليين   .U. Sمن اسمه لي نالأوَّ  بالحرفين كما هما، نظرا لتطابقهما مع الحرفين الأوَّ
في الحرب   ؟الاستسلام غير المشروط .Unconditional Surrenderمن 

  تَ إذا فعلكذا ”سأفعل    لقول: مجال لم ن  ليس  ف  ،مفاوضاتأي    بدون هو استسلام  
وكامل.    إنَّه.“  كذا تام  يسلِّ و هز المالعدو  و استسلام  شيء، م  كل  أن    م  حين  في 

على متن البارجة  الذي جرى  م شيئا. هذا النوع من الاستسلام،  يسلِّ لا  المنتصر  
USS Missouri  ،ال أنهى  الذي  مصطلح  هو  الثانية.  العالمية  غير  » حرب 

 متوقَّعة“.أو غير سواء متوقَّعة ، ةمصحوبيعني ببساطة ”بدون شروط  «مشروط
 

 الاختيار مشروط: الله يختار بعض أنَّ علِّ م بتمن الكنائس غير المُصلَحة    كثير
هؤلاء يوفِّي    أن  الله لا ينتظر  وأن    ،معينة  اشروطوفِّوا  إذا  فقط  لخلاص،  لالناس  
سمشروط  الالاختيار  وأن    ،الشروط قبل أن يختارهمتلك  الناس   على  عادة    يتأسِّ

لم  الع  رأيغالبا  يُطلَق على ذلك  البشرية.    الأعمال والاستجاباتالسابقة بمعرفة الله  
السابق  علم  اللتعيين السابق. مصطلح  ل لاختيار أو  ل  prescient viewبق  اسال

prescience    من الأزل  هي أن الله ينظر  تهم  وفكر   السابقة،ببساطة المعرفة  هو
 يستجيب، ن  من للنجيل بشكل إيجابي و لسيستجيب  من  ويعرف مقدما  عبر الزمن  

. على أساس هذه المعرفة  هيمارسلن  من  سيمارس الإيمان و   منيعلم سابقا  وهو  
من  يعلم    إنَّه.  هم سيؤمنون أنَّ يعلم    لأنَّه  مبعض. إنِّه يختارهالالمسبقة يختار الله  

 وعلى هذا الأساس يختارهم. ،لاختياراتتوفر فيهم شروط س
 
ينَ  في رومية:    يرد   لاختيارل  السابقنظرة العلم  لإثبات  النص المفضل  و  ذ  ”لَأنَّ ٱلَّ

، ل يكَُونَ هوَُ ب ك راً بيَ نَ إ خ وةَ     سَبقََ فَعَرفََهمُ   ه  ينَ صُورةََ ٱب ن  سَبقََ فَعيََّنهَمُ  ل يكَُونوُا مشَُاب ه 
رَ  ينَ دَعاَهمُ ، فَهَؤلُاء  برََّ ذ  ينَ سَبقََ فَعيََّنهَمُ ، فَهَؤلُاء  دَعاَهمُ  أَي ضًا. وٱَلَّ ذ  ينَ. وٱَلَّ ير  همُ   كَث 

رهَمُ   ينَ برََّ ذ  دَهمُ  أَي ضًاأَي ضًا. وٱَلَّ  . (30  - 29 :8 )رو “، فَهَؤلُاء  مجََّ

المؤيدون فترض  ي السابق.    هنلاحظ في هذا النص أن معرفة الله المسبقة تسبق تعيين
بما    أن تكون أساس التعيين السابقلا بد  ن المعرفة المسبقة  أبق  اسالالعلم    لرأي
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  إنَّ يقول    إنَّه  يقول هذا.  بولس لا   لكنَّ المعرفة المسبقة تسبق التعيين السابق.    أنَّ 
  أن  قبل ؟ تعيينهميمكنه  غيرهمن  مَ وإلاِّ ف ،أولئك الذين سبق فعرفهمسبق فعيِّن الله 

  طَ بَ رَ إن   ختياره.  قد استهدفهم لا  أن يكون   بُدَّ   لاي شيء،  لأالله أي شخص  يختار  
قة  إذا كانت هذه المعرفة المسب  عنيلا يفالمعرفة المسبقة  بلتعيين السابق  ابولس  

 للاختيار. ا ماالشخص شرطاستيفاء تتضمن 
 

لاختيار. يبدأ بولس  لمة مسبقا  ناهض النظرة العال  ت  30  -   29 :8واقع رومية  الفي  
التعيين السابق مارًّا بللخلاص    “”السلسلة الذهبيةعبر  تقدم  ي  ثُمَّ المعرفة المسبقة  ب
ين الدعوة والتبرير. والسؤال الحاسم هنا هو العلاقة ب  ،التمجيدفالتبرير  ف  الدعوةف
النص    لكنَّ نهم.  فعيِّ فعرفهم، سبق  الله    سبقن  مَ   نَّ أ سلسلة  ال  ذكرت ينقصه هذا 

يشمل  شيء لا  إنِّه  »كل«:  عليها  و   كلمة  يدلِّ  )معظم  ضمنً إنما  ترجمات الا 
الله  هممن يعرف  (. معنى هذا النص هو أن كلَّ تضيفهاس لكتاب المُقدَّ الإنجليزية ل

( بمعنى  بمسبقا  هذا  كانأي  المعرفة  فعيِّنف(  سبق  سبق  من  و هم،  إنِّه  سبق كل 
سلسلة  فال  هم،ديمجِّ    هميبرر من  وكل    هم،يبرر كل من يدعوهم  و   هم، يدعوهم،فعيِّن

 تمجيد.ال -تبرير ال  -الدعوة  –التعيين السابق   - هي: العلم السابق

ن،  أن    المهممن   يُدعَو  من  ر يُ كل  هنا  ولكن    ، أيضا  ون برِّ بولس  يعني  بـ  ماذا 
نميِّ   ؟لدعوة“”ا اللاهوت  الإلهية:  في  الدعوة  من  نوعين  بين    ة الخارجيدعوة  ال ز 
 . الداخليةالدعوة و 
 

أن   الله يمكننا  دعوة  في  ال  نرى  بخارجية  يسمع  الكرازة  من  كل  الكرازة الإنجيل. 
الجميع يستجيب  ،لمسيحا   إلىيُدعَى  الإنجيل  ب لهذه   ةإيجابيصورة  ب  ون لكن ليس 

وقد    ،والبعض الآخر يرفضها رفضا قاطعا  اتجاهلهي  بعضفال  ية،الدعوة الخارج
ليس كل من    أنِّهالإنجيل أحيانا على آذان صماء. الكتاب المُقدَّس واضح  يقع  

ر تلقائيا بالإيمان الدعوة وإنما  يس بسماع  التبرير لف  ،يسمع الإنجيل ظاهريا يتبرِّ
لى الأقل  الناس عهناك بعض    إنَّ ،  ولو على نطاق ضيِّق،  يجوز القول  لذلك  بها،

ن  في الواقع(    ون كثير هم  )و بمعنى من المعاني     ون كثير فال  وا،ر ا ختلم يُ   ولكنهميُدعَو 
  ،ولكن في السلسلة الذهبية  إطلاقا،  ون برر تيولا  لنجيل  لخارجية  الدعوة  يسمعون ال
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ر   همولئك الذين يدعو أنَّ  إيقول بولس   هذا  الاستنتاج أنِّ  لا يمكن  و   ، أيضا  همالله يبرِّ
الد إلى  الخارجيشير  للجميع   إ لاَّ ،  لنجيلل  يةعوة  الخلاص  بمبدأ  نؤمن  كنا  إذا 

universalism . 

يسميها  و   ،عى للجميعطَ ، التي لا تُ ية الداخل  الله دعوة  كذلك عن  يتحدث اللاهوت  
الالاللاهوت المُصلَح الدعوة   )سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل في الفصل    ة فعِّ

رين. نعود للقول بأن،    هذه الدعوةكل من يتلقِّون  (.  التاسع هذا يفترض  هم من المُبرِّ
رون، غير    كلالنص يعني أن    أنَّ    ،النص لا يقول ذلك صراحة   أنَّ المدعوين مبرَّ

ن مُ نِّه يعني أن بعض الذين أفمن الممكن تفسير النص على   ولكن   ون،ر برَّ يُدعَو 
أن  يجب  فهذه النقطة في السلسلة،  “ تفترض ضمنًا عند  ”بعضكانت كلمة  إذا  

نَّ بعض الذين  إ قول  يالنص  فإنِّ  سلسلة. في هذه الحالة  ال  كل ضمنا في    تفترض
، وبعض الذين  دعاهم  فعيِّنهم،  الذين سبق، وبعض  فعرفهم، سبق فعيِّنهمالله  سبق  

دهم،  وبعض    هم،ر رِّ دعاهم ب رهم مجَّ راء. هُ   مُجرَّد  بولسكلام  وهذا يجعل  الذين برِّ
إنها مفهومة ضمنا بوضوح وفقا  .  كدةمؤ غير  لا  غامضة و لا هي    “كل”إن كلمة  
 النص.لمنطوق 

 
 الخلاصخطوات ترتيب 

نلاحظ  ف  ،ordo salutis«  الخلاصخطوات  ترتيب  في هذا الجزء نحن نتناول »
  فهذا رأي سبق التعيين السابق،  إن كانت الدعوة ت.  الدعوةأن التعيين السابق يسبق  

وليس   ، على الدعوة  مؤسسق  افتراض أن التعيين الساب  حينئذ يمكن  ،قابسالالعلم  
الفرق بين الدعوة الخارجية والدعوة الداخلية    أنَّ الدعوة على التعيين السابق )رغم 

 (.اإشكاليظل يس
 
اللاهوت المُصلَح السلسلة الذهبية على أنها تعني أن الله سبق فعيِّن بعض    عتبري

سابقا فقط،   ون مُعيِّن الن.  و الآخر عليها    الناس للحصول على دعوة إلهية لا يحصل
هذه الدعوة، وأولئك الذين يحصلون على هذه الدعوة فقط   ون تلقين،  و أو المختار 

 ين مُعيِّن ليس الجميع  .  اختيارعملية  يشتمل على    الأمر  أن  واضح    ون. برر هم م
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إلىلحصول على هذه الدعوة،  لسابقا   أن  كذلك  من الواضح  و   ،تبريرال  المؤدية 
المسابقا    ينمُعيِّنال هم  ر فقط  بالإيمان،    أنَّ وبما    ون،برِّ أن فالتبرير  نفهم  نحن 
فتقول    السابقنظرة العلم    أمَّا.  هم الذين سيتمتِّعون بالإيمانسابقا فقط    ينمُعيِّنال
ن  و أننا مختار هو  المُصلَح  ولكن الرأي    ،الإيماننتمتَّع بختار لأننا سوف  نُ أننا  ب
للاخ  .تبريروالليمان  ل ليس  ولكن  للخلاص،   لكنَّ تيار.  الإيمان شرط ضروري 

العال   مسبقا  النظرة  للاختيارتمة  شرطا  الإيمان  حين    ،جعل  اللاهوت في  يرى 
نتيجة    أن  المُصلَح هو  لالإيمان  هذا  الأساسي  لاختيار.  ختيار  الابين  الفارق 

بين المشروط،  غير  والاختيار  بدعة    كل  المشروط  ال»أشكال  به   «يةجبيلاش 
 نية.بين الأرمينية والكالڤو ، يةغسطينوسو الأو 
 
وعرف  الله  سبق  السلسلة الذهبية على النحو التالي:    ون حن المُصل  و لاهوتيالفهم  ي

سبق  وهو    ،. كان لديه فكرة عن هويتهم في ذهنه قبل خلقهممنذ الأزل  مختاريه
أيضا  بل  الشخصية،    هماتهويَّ لديه عن  بمعنى وجود فكرة مسبقة  ليس فقط  فعرفهم  
فإنه في    “معرفةال” عن  حدث الكتاب المُقدَّس  عندما يتو   سبق فأحبِّهم،  أنِّهبمعنى  

يميِّ  الأحيان  من  العقلي  كثير  الوعي  بين  وال لالبسيط  ز  الحميمة   ةحبملشخص 
فعينهم ليتم  سبق ، فعرفهم اللهالذين سبق أن كل بم الرأي المُصلَح . يعلِّ هل ةالعميق

 فقط   هومختاري  ،الله مختاريهيخلِّ ص  .  وتبريرهم وتمجيدهم،  يةداخلدعوتهم دعوة  
 . بما له من سيادة مطلقة

 : ي وستمنستر الإيمان الإقرار  يعلن
 

البشر  مجده،  ولإظهار  الله،  قضاء  بموجب   بعض  فعيَّن  حياة للوالملائكة  سبق 
 الموت الأبدي. سابقا بالآخرين وقضى على   ،بديةالأ
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 1، 7شكل 
  السلسلة الذهبية 

 للخلاص 
ابقا أو المقضي عليهم سواء المعينون س،  البشرالملائكة و هؤلاء  
مُ سابقا خاص    عَد ون ،  التغييربشكل  يقبل  وعددلا  أكيد    هم ، 

 . لا يقبل الزيادة أو النقصان، ومحدد

غير  حسب قصده الأزلي  لحياة،  ل  همني عيت  الذين سبق  البشرأولئك  
و ال للتغيير،  والمسرة  قابل  السرِّ ية  لالمشورة  قد  الصالحة  مشيئته 

بدافع  أبدي،    مجد لالعالم،  تأسيس  ل  في المسيح، قب  الله  هماختار 
ل، دون  تهحبمو المجانية  نعمته   عمال  الأليمان، أو  سبق رؤية 

في  ال آخر  شيء  أي  أو  منهم،  أي  في  المثابرة  أو  صالحة، 
لمدح  تحرِّكه نحوهم، فيكون الكل  شروط أو أسباب  كالمخلوق،  

 53ة.مجيدنعمته ال
 

إقرار   ح  غير  بالاالمقصود  الإيمان،  يوضِّ   إنَّ شروط.  مالختيار 
مسرة مشيئته   بل  ،فيناسبق الله فرآه  اختيارنا ليس شيئا  أساس  

  إلىسلطته فقط، بل  قدرته و   إلىشير سيادة الله هنا  لا تالسيادية.  
  فيقاطع  بولس بشكل    هعلنأ ما  صدى  أيضا. هذا يردد    نعمته

 رومية:   الرسالة إلى أهل
 

أَي ضًا، وَ  ف قَةُ  فَقَط ، بَل  ر  ذَل كَ  أَبوُناَ. لَأنَّهُ وَلَي سَ  حَاقُ  د  وهَوَُ إ س  ن  واَح  يَ حبُ لَى م  ه 
دُ ٱلله  حَسَبَ ٱلا ، وهَمُاَ لَم  يوُلَدَا بعَ دُ، ولا فَعَلا خَي راً أَو  شَرًّا، ل كَي  يثَ بتَُ قَص  ياَر  خ ت 

نَ  نَ ٱلَأع ماَل  بَل  م  يلَ لَهاَ: »إ نَّ ٱل كَب يرَ لَي سَ م  ي يدَ عوُ، ق  ذ  «.   ٱلَّ ير  غ  تعَ بدَُ ل لصَّ  يسُ 
يسُوَ«.  تُ ع   كَماَ هوَُ مكَ توُبٌ: »أَح ببَ تُ يعَ قُوبَ وأََب غَض 

 
53 The Westminster Confession of Faith, 3.3–5. 

 سابقعلم 

 تعيين سابق

 دعوة

 تبرير

 تمجيد
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ي أَر حَمُ منَ  أَر   ن دَ ٱلله  ظُل ماً؟ حَاشَا! لَأنَّهُ يقَُولُ ل موُسَى: »إ نِّ  حَمُ،  فَماَذَا نقَُولُ؟ أَلَعَلَّ ع 
فَإ   أَترَاَءَفُ«.  عَلَى منَ   يسَ عَ وأََترَاَءَفُ  ل منَ   ولا  يشََاءُ  ل منَ   لَي سَ  ي  ذًا  ذ  ٱلَّ بَل  لله    ى، 

 . (16 -  10 :9 )رو يرَ حَمُ 
 

ي أَر حَمُ منَ  أَر حَمُ، وأََترَاَءَفُ عَلَى  لموسى:    الله  هما أعلنبرومية  أهل    سر بوليذكِّ  ”إ نِّ 
ونعمتهإنه    .“أَترَاَءَفُ منَ    الله  رحمة  سيادة  شيئا ا  بطبيعتهالنعمة  و   ،مبدأ  ليست 

نعمة بال. الله لا يدين يمنعهاأو  هامنحي أن  سيادي ال هحق من  إنِّما ، اللهمن  امطلوب
نعمة، في ال  أمَّا،  مديونيةالعدل يفرض  و نعمة.  ت ب ليس  ةمستحقالالنعمة  ف  ،لأحد

 .ةومجانية ياختيار  يهفجوهرها، 
 

 هذاو   فقط،  مسرة مشيئتههو    ،رحمتهمن سينالون  اختار الله  عليه  ي  ذالالأساس  
حه برََكَة   بولس:    ما يوضِّ ب كُلِّ   باَرَكَناَ  ي  ذ  ٱلَّ  ، يح  ٱل مسَ  يسَُوعَ  ربَِّ ناَ  أَبوُ  ٱللهُ  ”مبُاَرَكٌ 

يه   ف  كَماَ ٱخ تاَرنَاَ   ، يح  ٱل مسَ  ي  ف  يَّات   ماَو  ٱلسَّ ي  ف  يَّة   ل نكَُونَ    رُوح  ٱل عاَلَم ،  يس   تأَ س  قَب لَ 
ينَ وَب لا لَو م  قُدَّ  يس  دِّ  ،  ق  ه  يح  ل نفَ س  ي ب يسَُوعَ ٱل مسَ  لتَّبنَِّ  ، إ ذ  سَبقََ فَعيََّننَاَ ل  ي ٱل محََبَّة  امهَُ ف 
ه   يئتَ   (. 5  - 3 :1  )أف  “ ... حَسَبَ مسََرَّة  مَش 

اختيار   مشيئتهحسب  الله  إن  أن  الصالحة    مسرة  يعني  أو نزويياراته  تخالا  ة 
رغم    ،سبب على الإطلاقأي  دون  هو اختيار بي  عتباطختيار الافالا  ،يةاعتباط

يستند إلى شيء متوقع في حياة لا اللاهوت المُصلَح على أن اختيار الله إصرار 
يعني   إنَّهبل    ،بدون أي سبب على الإطلاقيختار    نِّهأهذا لا يعني    أنَّ   إ لاَّ الأفراد،  

لا   لأسباب  ةغامضال  تهيختار الله في إراد  بل  ،الله فينا   اه ير   ئاشيليس  أن السبب  
ةحسب مسرته  ختار  ي  إنَّه.  هويعرفها إلا   وتوصف   ،الإلهيه  حقوهذا  ،  الخاصِّ

إذا كان  الصالحةته بأنها مسرته  مسر  كون يأن  فلا بد    الله،يسرِّ  شيء  هناك  . 
 . يرةشر مسرة  له تليسف  صالحا،

اختيار يرجع سبب  ،  «يةجبيلاال  نصف »بدعة    صور جميع  ل  التحليل النهائي  في
ية على الكنيسة  ج لبيلالتفشي  المتأثير  ال. هنا نرى  البشرفات  تصر   إلى  ،الله حتما
 الحديثة. 
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كمن في ي عيسو لا  على  يعقوب  لس اختيار الله  اأس  إنَّ يقول بولس بشكل قاطع  
ل .  وينخأيِّ  من الأتصرفات   نِّه يشير إلى  أالرسول هو    في تصريح  هلاحظن  ما  أوِّ

أفراد.  على  نطبق  يلا  و   ، أو جماعاتأمم  أفراد. جادل البعض بأن بولس يشير إلى  
  النقطة البارزة هي أن بولسفإنِّ  أفراد،  تتكون من    أن الأمم  بصرف النظر عن

على  الاختيار    ريفسِّ  بأمثلة  ي ن  تاريخيلفردي ن  السيادي    اللهاختيار  باستشهاده 
دي نم لم  ف  الأشخاص لبعضهما على الأطلاق،أقرب  هذان الفردان من  . كان  حدَّ

الاختيار  بالله  قرار  ن  إن. يقول بولس  ي  كانا توأمبل  ،  فقط  يكونا أخوي ن شقيقي ن
لماذا يقول  ف.  اشر   مأكان    راأي شيء خيقبل أن يعملا  و ولادة الطفلي ن  قبل اتضح  

ولدا  يلم    ي نمألقول بأن التو من ا ما هو الهدف التعليمي أو الأدبي  و ؟  ذلكالرسول 
وافق على أن  يمشروط  الر  لاختيال  السابقالعلم    رأي؟  اأو شر   اخير   ولا فعلا  بعد

 ذلك شرح ولكنِّ   ،خيرا أو شرا  فعلايوقبل أن    ي نمأقبل ولادة التو  تماختيار الله  
كان على أساس  قرار الاختيار  بأنِّ    رأي العلم السابق يصرِّحواضح.  مفرط لأمر  

المستقبل  هماوقرارات  ي نالتوأمتصرفات   ذلكلا  الرسول    لكنَّ   ،في  أي    يقول  في 
 ،بالضبطذلك الكلام  قال  لَ   السابقم نظرة العلم  علِّ  أن يبولس  ي نية  فكان  لو  .  موضع
أكثر من مغالطةنتعامل هنا مع  لكننا   ح  . بولس  ما هو  ه لا تصرفات  أنَّ يوضِّ

”لَي سَ يعقوب على عيسو:  لاختيار الله السيادي    ت دعيسو هي التي حدِّ ولا  يعقوب  
ي يرَ حَمُ ل منَ  يشََاءُ ولا ل منَ  يسَ عَى، بَل  لله   ٱلَّ   .“ذ 

 
كان كيف  ولكن  لمؤمن.  ا  رغبةالعامل الحاسم في الاختيار هو  ففي الأرمينية    أمَّا

”لَي سَ   هكذا عندما قال إنِّه:ليس    مرأن الأ  أن يوضح أكثر من ذلك   لرسولل  يمكن
وجهة نظرهم في الاختيار   يؤسسون   نيي جبيلا  النصف و فالأرمينيون  ؟  “ل مَن  يَشَاءُ 

لاختيار ل  السابقالعلم  مؤيدي  ونظرة    ،  السياديةالله على نعمة    لان يشاء  على مَ 
الكتاب ل  تفسيرا  تليس الاختيار  ما  يةعقيدة  لإنكار    هي  بقدر  العقيدة صارخ  هذه 

 الكتابية.
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 الل   ر  الاختيار وبِ 
”فَماَذَا نقَُولُ؟ أَلَعَلَّ    :البلاغي التاليرومية يسأل بولس السؤال  الرسالة إلى أهل  في  
ن    بامتياز؟ م  معلِّ هو  و   ،بولس هذا السؤالسأل  أخرى لماذا    مَرَّةنسأل    “دَ ٱلله  ظُل ماً؟ع 

ما،تعليمه،  بسبب  ثار  اعتراضات قد تُ توقع  لقد   عتراض  ا   فأي  فتعامل معها مقدِّ
 الله؟ عن ظلم عندما طرح السؤال كان في ذهنه 

 
راضات التي أثيرت الاعتهي  لاختيار. ما  ل  السابقنظرة العلم  أن نفحص    أوِّلاً علينا  
مشروط  الالله؟ لا شيء. تم تصميم نظرة الاختيار  اتِّهامها بظلم    تتضمنو   اضده

وجهة نظر    والثانيحرية الإنسان،  في  نة  وجهة نظر معيَّ أحدهما  :  لحماية حدَّين
ر أو    أو الاستبداد  الظلمالله من تهمة  حماية  ن إلى  يايسع  اوهم  ،اللهفي  نة  معيَّ  ،  الجَو 

. باختصار،  اختياراتهم إلىنظر البعض الأشخاص للخلاص دون   هاختيار بسبب 
التشكيك  تضمن اتهام  تالاختيار لا  في    ةيجبيلاال  فنصمعارضة آراء الأرمينية أو  

العلم    ىكان بولس تبنإن  بر الله.  في   بالكاد نتوقع منه أن  السابقنظرة  فإننا   ،
 من هذا النوع.  ااعتراضً يُحب ط 

 
 أن عقيدتهمباستمرار:    ون الكالڤني  هسمعهو ما ي  ، بولس  هقعتو الذي يالاعتراض    إنَّ 

ية شكوى  إنها  بر الله.  تشكِّك في  الاختيار  في   الاختيار غير   أنَّ ب  ة،ومتكرر   مدوِّ 
الاعتراض  ذات توقع  يبولس كان  أنَّ أعتقد . الظلمالله في نوع من يوقع  مشروط ال

يلأنه    ون؛الكالڤني  هيسمعالذي   الاختياعلِّ  كان  عقيدة   ها معلِّ  يالتي    ذاتها   رم 
بولس أننا نشارك  في  أجد العزاء  ر،  الاختيافي  م عقيدتنا  هاجَ تُ . عندما  ون الكالڤني

باحتمال  عندما    الرسول، غير   يعارضممن  تافهة  اعتراضات  نلتزم  الاختيار 
 مشروط.  ال
 
فكرة  ت وجود  رتبط  وتجاهله  لخلاص  للبعض  ا  هاختيار ب  ، الله  عندظلم  احتمال 

الآخرين.    دون بعض  للالله نعمته  يمنح    أن  من العدل أو الحق  بدو  الآخرين. لا ي
 ا خير   فعلايأو    ا قبل أن يولدحدث  يعقوب على عيسو    ةباركبمقرار  الاتخاذ    كان إذا  

،  استجاباتهمأعمالهم المستقبلة أو    إلىلم يرتبط بالنظر  يار  تخ، وإذا كان الااأو شر 
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؟ يجيب  دون الآخر  بركةالعلى  لماذا حصل واحد    :السؤال الذي يطرح نفسه هوف
ب ب بولس  لموسى:الاستشهاد  الله  منَ     قول  عَلَى  وأََترَاَءَفُ  أَر حَمُ،  منَ   أَر حَمُ  ي  ”إ نِّ 
  ا مدينليس  . إنِّه  ةمناسب  ايراهبالطريقة التي  نعمته  منح  الله    سلطةمن    .أَترَاَءَفُ“

مَا تعدى على أي  لَ ،  أيا منهماختر  لو لم ي  .نعمةالأي قدر من  بعيسو  ليعقوب ولا  ل
 نعمة لشخص أعطى  الله إذا    أنَّ   يبدو  ومع ذلك  عدل أو البر.المن مبادئ  مبدأ  

بالضبط الإلزام هو    . هذامماثلة لغيره بُغية الإنصافأن يعطي نعمة  فعليه  ،  ما
،  ةالساقط البشرية    ل ك  على مستوى نعمة.  لللمفهوم الكتابي  الأمر الدخيل على ا 

  ، رحمة اللهاستحقاق في  حد أي  لأ  يسلو لعدله،  ضون  معر الله و خطاة أمام  كل  ال
  ها أن يعطييستلزم هذا لا  فبعض تلك المجموعة،  ل  تهمنح رحمي  أن  إذا اختار الله ف
 . كللل
 

  ، للبشرية جمعاءالمخلِّ صة  منح نعمته  على  القدرة والسلطة  يملك  الله  لا شك أن  
على  مخلَّصون،  البشر جميع فليس  ،ذلكأن يعمل نِّه لم يختر أمن الواضح لكن 

هذه هي مسرته    تإذا كان  همكلِّ خلاصهم  ة والحق في  سلطالله الامتلاك  الرغم من  
  الله   ختاري  أن  فكان يمكن    ه ليس الكل ضالين،أنَّ   أيضًا . ومن الواضح  الصالحة

.  اأحدً ألا يخلِّ ص  تنفيذ عدله البار  على  له القدرة والسلطة    إنِّ ف  لا يخلِّ ص أحدا،أ
يخلصون منتفعون  . أولئك الذين  الكلبعض، وليس  التار خلاص  ه يخفي الواقع إنِّ 

  ه، ليسوا ضحايا قسوته أو ظلمفهم    ون الذين لا يخلص  أمَّا  ، ةيالسيادته  نعمته ورحمب
 لكنَّ  ه،يستحقوكان  إ لاَّ الله  ييد  من اعقابينال أحد ما من . ه عدلالنائلين هم بل 

لا   لأحد،منح الرحمة  وره بإن سر .  هايديه لا يستحقون   من  نعمة  ينالون بعض  ال
رحمة، بل   تليس فهي  ،  ةقَّ حَ ستَ مُ   الرحمة  تكان، فإن  “ونهابقية ”يستحق اليعني أن  

 .  عدلا
 

ح ال نِّه لا يتعامل مع أ إ لاَّ ، أحداظلم لا يالله   أنَّ من الرغم بنِّه أ تاريخ الكتابييوضِّ
بالتساوي  الناس  إبراهي  المثال، ، على سبيل  جميع  نعمته دعا الله  إليه من  م  في 

كشف  كذلك    ،لوثنيين الآخرينيعطه للم    اعهدً وأعطاه  الوثنية في أور الكلدانيين  
إعلانا  شاول الطرسوسي  لأعطى  و   ،فرعون يمنحها لنفسه لموسى بطريقة لم  عن  الله  
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لبولس،  الله  فهل بسبب كرم    ،قيافال  لالبيلاطس و   ه عظمة المسيح لم يعطعن    قدسًام
امتياز  إعطاء بيلاطس إلى امضطرً ، كان لمسيحيينلعنيفا  ادً ضطه  معندما كان 

ة   ىضلَ فُ صفة  في شاول    تكان  م أ  ؟ إعلان مساو  لبولس   إلىالله يميل  جعلت    خاصِّ
يومنا    فيمماثلا  سؤالاونسأل  القرون  عبر  قفز  وقد ن بيلاطس؟  اختياره أكثر من  

بالمسيح   هل آمنا  يؤمنوا؟من أصدقائنا لم    كثيرينفي حين أن ال  آمنَّالماذا    :هذا
هو  وهل  ؟  هذا الذكاء  ىأين أتفمن  ؟ إذا كان الأمر كذلك،  منهم  لأننا أكثر ذكاءً 

مع   هل تجاوَبنا؟  نانفسه هبة من خالقذكاؤنا  كان    م؟ أقناهستحقاأو    ربحناهشيء  
 ؟منهم أكثر فضيلةً لأننا أفضل من أصدقائنا أو بالقبول الإنجيل 

شرحا وافيا سبب شرح  ا عاجز عن أأنالإجابة على هذه الأسئلة.  يعرف  ا  نجميع 
نظر إلى مجد نعمة  لكني استطيع فقط ال  ،أصدقائي  عدم إيمانبالمسيح و   يإيمان
،    هاستحقلم أنعمة  وهي  ،  نحوي الله   نكتشف  التحدِّ ي، لالآن. هنا    هاستحق أولا  حينئذ 

إذا   فيناما  أكثر من   معتقدين،  كبرياء خفيَّة  كانت تكمن  أننا نستحق الخلاص 
ارتداد إلى أسوأ  هي  و   وأثرٌ باق  لغطرستنا،إهانة جسيمة لنعمة الله  فهذه    نا،غير 

 لنا.اعمأ في  -  نهايةالفي  - ثقتنانضع  بها يت، ال legalismالناموسية أشكال 

 
 الأخلاقي  والعجزالاختيار 

كأساس السابق، علم الأو نوعا من  ،مشروطاللاختيار ا رأيلون أولئك الذين يفضِّ 
الساقطين  أن الأشخاص    وافترضيأن  إذ عليهم    ،خطيرةمعضلة    ن و يواجه  ،للاختيار

 - ي  جبيلا  نصفهذا الافتراض هو  و   ،التجاوب مع الإنجيلعلى  أخلاقيا    ون قادر 
عاجزة   اتجعلهلا  ها  رادة ولكنالإف  ضع  أن الخطيِّة الأصلية تُ مسبقا  يفترض    لأنَّه

ة الأصلية، لا تزال  رغم الخطيِّ كما يفترض أنه  أمور الله.    إلى   أخلاقيا عن المي ل
إلى الأمور الروحية.   أن يميل هنمكِّ  تالتي  ،ة في الجسدتلقائيالالقدرة هناك بعض 

أي ،  Total depravity  تفق أحد مع عقيدة الفساد الكلِّي اإنِّه إذا    النا سابقً قُ 
ل الحرف   فلا بد أن يوافق بالضرورة على  ،  TULIPمن زهرة التيوليب    (T)  الَأوَّ

الثاني   الا  (U)الحرف  أي  التيوليب،  زهرة  غير  من   مشروطالختيار 
Unconditional election  كان إذا  استيفاء   الإنسان.  على  قادر  غير 
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المُصلَح في  الرأي  كان  إذا  و   ،الاختيار غير مشروطيكون    أن  فلا بد  الشروط،  
الأصلية يالله  فإنِّ  ،  صحيحا  الخطيِّة  أي  رى  لن  سمستقبلا  ختار  يقط  امخلوق 

من تلقاء   المسيح  ختارتلا    ةقط اسالالمخلوقات    أنَّ منذ الأزل  علَم  لله ياف  ،المسيح
 .ذاتها

 هذه المسألة:  عالج المسيح   أنَّ  يخبرنا إنجيل يوحنا أن كما رأينا، 
 

نوُنَ قال يسوع:   ن كُم  قَو مٌ لا يؤُ م  ن  م  ينَ  “”وَلَك  ذ  نَ ٱل بدَ ء  عَل مَ منَ  همُُ ٱلَّ . لَأنَّ يسَُوعَ م 
يَ  لا يؤُ   رُ أَحَدٌ أَن  يأَ ت  هَذَا قُل تُ لَكُم : إ نَّهُ لا يقَ د  ي يسَُلِّ مهُُ. فَقَالَ: ”ل  ذ  نوُنَ، وَمنَ  هوَُ ٱلَّ م 

ن  أَب   ،  “يإ لَيَّ إ ن  لَم  يعُ طَ م  ه  إ لَى ٱل وَراَء  يذ  ن  تَلَام  يرُونَ م  ن  هذََا ٱل وَق ت  رجََعَ كَث  . م 
كُم  أَن تمُ  أَي ضًا ترُ يدُونَ أَن   معََهُ. فَقَالَ يسَُوعُ ل لا  وَلَم  يعَوُدُوا يمَ شُونَ  ث نَي  عَشَرَ: ”أَلَعَلَّ

”ياَرَب    “تمَ ضُوا؟ بطُ رُسُ:  م عاَنُ  س  لَ فَأَجَابهَُ  إ  كَلامُ  ،  نذَ هَبُ؟  منَ   يَّة  ى  ٱلَأبدَ  ٱل حَياَة  
ن دَكَ   . ( 68  - 64 :6 )يو “ع 

 

الكلام  يوحنا هذا يربط ة من الآب. هبدون إليه   أن يأتي أحد يقدريقول يسوع لا 
كان .  يخونونهيؤمنوا، وسوف  لن  بداية أولئك الذين  العرف من  أنه  يسوع  بتعليق  

لماذا  .  فارقوهن من تلاميذه  يكثير   أنَّ :  معبِّ را  أخرى   مَرَّة  فعل على تعاليم يسوعالرد  
كلام   إذا  ساءهم  صبغة  يسوع؟  الكلام  على  رأينا  لَ أرمينية،  أضفي نا   ا سببً مَا 

عجز الأخلاقي والاعتماد  بالتعليم    أنِّهعلى  كلام يسوع    ناإذا فهمأما    لاستيائهم،
 خلاقيالعجز الأعقيدة  ت  أثار . قد  ، فسيتضح سبب الاستياءالمطلق على نعمة الله

ال والكثير ينكثير استياء  رفض  ون ،  بسبب    وامنهم  المُصلَح  العقيدة  اللاهوت  هذه 
 .تحديدًا

: بطرس  يسوع سألف   ،كلام يسوععلى  رد فعل بطرس    أيضًا  نتباهللاالمثير  من  
، إ لَى منَ   ياَ”“ فإذا ببطرس يجيب: ؟ذهبأَي ضًا أَن  تَ  أنت تُر يدُ ”أ كَلامُ   نذَ هَبُ؟رَب 

ن دَكَ  يَّة  ع   “.ٱل حَياَة  ٱلَأبدَ 

 
فلعله    ،تعليم يسوعلم يكن متيَّما بدرجة كافية بأن بطرس    تشير هذه الإجابة إلى

أين    إلى   ، ولكنمضواأولئك الذين  لا تزيد عن  عقيدة  ه الهذل  محبتي: ”أنا  كان يقول
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كلام الحياة الأبدية، عندك    ونتبعه،فيه  ثق  الذي نذهب؟ أنت المعلم  يمكننا أن ن
  “.م بعض الأشياء الصعبةكنت تعلِّ وإن  حتِّىسنلتصق بك لذا 

من هذا   شيئاالأصحاح، من نفس  إنجيل يوحنا موضع سابق من في يسوعيقول 
لَ الأخلاقي:    بخصوص العجز القبيل   رُ أَحَدٌ أَن  يقُ ب  يماَ بيَ نكَُم . لا يقَ د  ”لا تتَذََمَّرُوا ف 

ير  إ   ي ٱل يوَ م  ٱلَأخ  يمهُُ ف  ي، وأََناَ أُق  ي أَر سَلَن  ذ  ب هُ ٱلآبُ ٱلَّ   -   43 :6  )يو  “ لَيَّ إ ن  لَم  يجَ تذَ 
ب هُ هي    تصريحهذا ال  في  رئيسيةالكلمة ال  .(44 ؟  بهذا الجذب. ما هو المقصود  يجَ تذَ 

أن    بُدَّ   لاشخص إلى المسيح،  كي يأتي    ،نِّهأ  تفسير ذلك على   كثيرا ما سمعت
 القدرةولكننا نملك    لإقناعه أو يُغريه على الإتيان،  أوِّلاً الله الروح القدس  يسعى  

  غراء.الإهذا ورفض  الإقناعمقاومة على 
شرط ضروري للمجيء إلى المسيح، فإنه ليس شرطا كافيا.   قناعرغم أن هذا الإ

إقناع المسيح دون  ب  نستطيع أن نؤمننحن لا  ف  قهريًّا؛ليس  ه  ولكنضروري    إنَّه
 المسيح. ب أننا سنؤمنلا يضمن  قناع، ولكن الإمنه

معنى ال  لاسيَّماالكتاب المُقدَّس،    نصِّ يخالف  هو  ف   خطأ،  هذا التفسيرمقتنع أن  أنا  
رف يعِّ .  «إ لكو»   elkōهي  . الكلمة اليونانية المستخدمة  «يجتذب»  كلمةل  ابيالكت

 بفضل سموِّ    يقهر”بأنه:    elkōالفعل  يرهارد كيتل اللاهوتي للعهد الجديد  جقاموس  
 54. “يقهر” :ببساطةالمعجمي فهو لغوي و معناه ال أمَّا ،م“قاوَ لا يُ 

”يَقهر ”أقوى    “الفعل  من  نرى    .“يُقنعبكثير  هلكي  نبحث  قوة  دعونا  الفعل،  ذا 
لالمقطع    أمَّا .  elkōيَر د فيهما الفعل  في العهد الجديد  مقطعي ن آخري ن   فيرد    الَأوَّ

طُونَ عَلَي كُم  :  6 :2في رسالة يعقوب   ياَءُ يتََسَلَّ يرَ. أَلَي سَ ٱلَأغ ن  ”وأََمَّا أَن تمُ  فَأَهنَ تمُُ ٱل فَق 
ونكَُم   وهَمُ   م ؟إ لَى ٱل مَ  [elkō] يجَُر  ونَكُم  » كلمة استبدلنا  ”إذا “حَاك   النص فإن هنا، «يَجُر 

 “المحاكم؟لدخول  ويقهرونكم م كيلالأغنياء علا يتسلط أ: ”يكون 

رأََى موَاَل يهاَ أَنَّهُ قَد  خَرجََ رجََاءُ    ”فَلَمَّا:  19 : 16أعمال  فيَر د في  الثاني  المقطع    أمَّا
وَس   بوُلُسَ  أَم سَكُوا  م ،  ه  ]مكَ سَب  وهمُاَ  وَجَر  ام “  [elkōيلا  ٱل حُكَّ إ لَى  وق   ٱلس  من    .إ لَى 

 
54 Albrecht Oepke, “Elkō,” in Gerhard Kittel, ed., Theological Dictionary of the New 
Testament, ed. and trans. Geoffrey W. Bromiley, vol. 2 (Grand Rapids, Mich.: 
Eerdmans, 1964), 503. 
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يُ المضحك هنا   أقنعوا  ل  اقأن  فمجرد    ،السلطات  إلى للذهاب  بولس وسيلا  إنهم 
. النص لا يكون هناك مجال لإقناعهما أو إغرائهما  ، بالقوةإلقاء القبض عليهما  
 . قُهرا للمثول أمام الحكاما ميشير بوضوح إلى أنه

 
حول   ،أرمينيةكلية لاهوت  في مناظرة رسمية في    أن أشارك  مَرَّةذات  ب مني  ل  طُ 

ه ليكان  و   ،موضوع الاختيار رئيس قسم العهد الجديد. عند نقطة حاسمة    المواج 
  فاستشهد هو   ،لناس إلى المسيحل ب  الآ  “”اجتذابعلى    زنا اهتمامنافي النقاش، ركَّ 

ه لا يُجبرهم  لمسيح ولكنا  إلى الناس    “ذبيجتأن الله ”إثباتًا لحجته ب  44 :6بيوحنا  
 ينحصر في الإنسان الساقط  على  تأثير الإلهي  ال   أنَّ وأصرِّ على    ،أبدًاعلى ذلك  
 الإغراء“.” نِّهبأ هر ، الذي فسِّ الاجتذاب

 
العهد  من  ر  خَ وإلى مقاطع أُ   ،كيتلقاموس جيرهارد    إلىلفت  نظره  عند هذه النقطة  

ا للرد،ستاذ . كان الأ«»جرِّ أو سَحَبكلمة ب elkōكلمة فيها ترجم تُ الجديد    مستعدًّ
اليونانيةبمثال من  استشهد  ف الكلمة لوصف  تحيث    ،الدراما  عملية  ستخدم نفس 

هل نسحب  رول،  پأستاذ سيا  : ”حسنا  إليَّ يتطلع  وهو  وقال    ،من البئرسحب الماء  
م  هذا الاستخدابسبب  على الفور انفجر الحضور في الضحك  و  “ماء من البئر؟ال

  أننا   أعترف  سيدي،  الضحك، قلت: ”لا يا  ت عاصفةعندما هدأو   ،للكلمة اليونانية
؟ هل نقنعهالماء من البئر؟ هل    على  نحصل  كيف  ولكن  ،البئر  من  الماء  نسحب  لا

ضروري أن  من ال؟ إنِّه  “هلم إليَّ ،  هلم إليَّ أيها الماء”  نصيح:على البئر و أ نقف  
لنا   ،  دلو لشرب الماء من البئرالحب  ري أن نسكما هو ضرو   ، الله إلى المسيحيحوِّ

لنا إليهفإن الماء لا يخرج من تلقاء نفسه،   .مهما توسِّ

عن   ون تحدث الأرمينيي . عندما  أن تدرس أكثريجب    الاجتذاب أو الإقناعمسألة  
  ل خارجي أم داخلي؟ ه للنسان  عمل الروح القدس    أنَّ   ؤمنون الروح، هل ي  إقناع

كلمة؟ أم البالخاصِّ بواسطة الكرازة    يخارجالشد ال  الجذب أو  هو مجردالاجتذاب  
؟ هل هي  ئيغراعمله الإيقوم ب من ثَمَّ و  ما،خترق الروح بطريقة يالروح القدس  أنَّ 

الأمر كذلك،   إذا كان  داخلي؟  إقناع  القدس  فمحاولة  الروح   ا خارجي  يكون عمل 
 . قهرا للروحلا يفعل شيئا  في الواقع  لنفس لأنها بالنسبة إلى
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أتواج الأرمينيين  أخرى    سئلةٌ ه  النقطة، صعبة  هذه  ال  عند  هاتي ن  ن لتي  مسأَ منها 
لماذا يستجيب بعض الناس  و   (2؟ )البشر بالتساوي كل  يقنع  ( هل الله  1: )الهامَّتي ن

 الروح القدس؟  مؤيدين إقناع

للسؤال  إلى ابالنسبة    أمَّا فإنِّ  جميع الناس بالتساوي،    يقنعإذا كان الله لا  ف،  الَأوَّ
ثار  الاختيار غير المشروط يجب أن تُ في  المُصلَح  الرأي  كل الاعتراضات على  

لديهم قدرة أعظم  بعض  الن  لأَ   كل الناس بالتساوي الله  هل لا يجتذب  هنا كذلك.  
أولئك الذين  يجتذب فقط  الله    نَّ أَ ب  يون الأرمينيجيب  ؟ قد  م على الاستجابةمن غيره

أولئك الذين  يقنع حتى  كذلك، فإن الله لا    . إذا كان الأمرسيستجيبون   همنَّ أَ يعرف  
 ! ذلك  أن يقولوا على استعداد  الذين  الأرمينيين  وما أقل    ،أبدًا  إلى الإيمان  ون أتلا ي

لروح القدس بدلا لبعض بشكل إيجابي  يستجيب الهو: لماذا  ف  السؤال الثاني  أمَّا
الروح يغري  )أي أن قناعة تكمن في شدة الإجابالإ   إنَّ قلنا  إن ؟ إقناعهمن رفض 

بدلا  ناقلوإن  ،السياديالاختيار مشكلة  إلى نادعُ ل(، مبعض بقوة أكثر من غيرهال
سنا  ،  مد فيهو وجمبسبب شيء    يستجيبون للقناع،بعض  ال  إنَّ من ذلك   نكون قد أسِّ

يجابيا نتيجة  إ    لل قناعستجيب  ي  الإنسانهل  ف  بشري،عمل  على  نهاية  الخلاصنا في  
 خر به. تفنلدينا شيء  كانالفضيلة؟ إذا كان الأمر كذلك، و ذكاء أَ ال تفوقه فيل

أَ  على  السؤال  هذا  أطرح  الأَ عندما  يينرميني صدقائي  بسفهم،  المعضلة  ة  رعون 
فضيلة  تجنب ذلك بالقول: ”من المؤكد أنها ليست مسألة ذكاء أو    إلى  ون سعيو 

لة    ، هذه الطريقةب  ون ستجيبم ينهإ  .  إ يجابيًّاجيبون  في أولئك الذين يستأسمى متأصِّ
يحفرون   جابةالإ   ههذب  لكنِّهم  “،أكثر وضوحبلمسيح  ا  إلىون حاجتهم  دركلأنهم ي

 فقط.  الجواب يؤجل المشكلة خطوة واحدةف ،نفسهملأ  أعمقحفرة 
 

 وا تلقَّ هل ؟ من غيرهمأكثر وضوح بلمسيح ا  إلىبعض الناس حاجتهم  دركلماذا ي
 تحاملا أقل  همهل ر ذكاء؟ أكث هم هل القدس؟  من الروح  الاستنارة من مزيدا
في حد ذاته؟ بغض    المسيح وأكثر انفتاحا على دعوته، الذي هو فضيلةعلى  

واجه مسألة  لا بد أن نعاجلا أو آجلا  فإنه  ،  للجابة  الإنسانتأخير  النظر عن  
 متأصلة. الفضيلة  تفوق أو نقصان ال
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عطية  ن نفسه هو  م اللاهوت المُصلَح أن الإيماس، يعلِّ بولس في أفسا تِّ باعا لنهج  
هو الذي يستوفي . الله نفسه يخلق الإيمان في قلب المؤمن. الله  للمختارين  منحتُ 
نعود أخرى    مَرَّةيفعل ذلك دون قيد أو شرط.  هو  ضروري للخلاص، و الشرط  ال

كلم ع مةَ  ”بولس:    اتإلى  ب ٱلنِّ  هُ   لَأنَّكُم   ن كُم .  م  لَي سَ  وَذَل كَ   ، يماَن  ب ٱلإ  وَ مخَُلَّصُونَ، 
ي   ف  مخَ لُوق ينَ  عَملَُهُ،  نحَ نُ  لَأنَّناَ  أَحَدٌ.  رَ  يفَ تخَ  كَي لا  أعَ ماَل   ن   م  لَي سَ   . ٱلله  يَّةُ  عَط 

يح  يسَُوعَ لَأع   ، قَد  سَبقََ ٱٱل مسَ  لُكَ    للهماَل  صَال حَة  هاَ ل كَي  نسَ  يهاَفَأَعَدَّ   8 :2  )أف“  ف 
- 10) . 

: “ذَل كَ ”المقصود بكلمة  ما هو  فة الأولى.  معنى الجملحول  جدل كبير  تَب ع ذلك  
  أن    ةاليونانيوالصرف  الإيمان؟ تتطلب قواعد النحو  أم  ،  أم الخلاصنعمة،  هل ال

كل   هؤكديبولس ما    صرح. يالسابقة لها  “الإيمان”كلمة  على    “ذَل كَ ”تعود كلمة  
نا  دجهب  هستحضر نح، أنَّ الإيمان هو هبة من الله. الإيمان ليس شيئا  شخص مُصل  

السياديمشيئة  نتيجة  ولا هو  ،  نحن الروح  نتيجة عمل  الإيمان هو  في   جسد. 
إعلان بولس  بيبدأ  مقطعا    تصريحهذا ال  يختم  وليس من قبيل الصدفة أن  ،لتجديدا

ييناأو ” “أُق منا”أننا   الموت الروحي.   من في حالةعندما كنا  “أُح 

 
 

 ؟ مزدوج تعيين سابق  
 بسرعة يتبعه  ختيار السابق،  أو الاالسابق  التعيين    موضوعيُثار فيها    مَرَّةفي كل  

عادة وراء هذا السؤال  يكمن    “ مزدوج؟  مأأحادي  ”هل التعيين السابق    : السؤال التالي
صدور المرسوم الإلهي بالاختيار أو النقمة قبل الخليقة  مستتر بخصوص  استفسار  

supralapsarianism    أمinfralapsarianism  خطط الله  أن  أي   ،
أن  الخل للباقين  لفدائهم، وسمح  المختارين وخطط  اختار  ثم  بالسقوط  يقة وسمح 

. حيث أنَّ المسألة غامضة  supralapsarianismيعاقَبوا للَأبد وهو عكس  
  نقمةكيفية ارتباط الهي  عمق  الأالقضية    إنِّما  ،هنانتناولها  ننا لن  إلى حد ما، فإ

الجانب المظلم من  أي  يار،  الاختعُملة  من  الوجه الآخر    ي ه  نقمةالاختيار. الب
ال يثير  الذي  ال  كثيرالأمر  ال  إنَّ .  قلقمن  في التي  هي    نقمةعقيدة  سببا  كانت 
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، شيء  لاختيارللله سابق  كريم     تعيين  فالحديث عن    ،الرهيب“المرسوم  تسمية ”ال
دينونة شيء الببعض التعساء  يقضي على    يأزللمرسوم   الله  إصدار  الحديث عن  و 

 آخر تماما. 
 

ون  تمسكيو   ،أحاديتعيين سابق  ب  ون لجادالتعيين السابق يمؤيدي  بعض    أنَّ   على
تعيين  على الرغم من    النقمة.أو  للدينونة  سابقا    ون مُعيِّن   مليس هناك من ه  أنِّهب

بالتأكيد، لكنه يترك الذين سيخلِّصهم    ،بعضالالله يختار  فلاختيار،  لالبعض سابقا  
أن يخلص بعض الناس  على    الله  يحرصلبقية.  للخلاص  اأمام    ةفرصة مفتوحال
ةتقديم مساعدة  ب   للخلاص، فرصة    م، ولكن بقية الجنس البشري لا يزال لديهخاصِّ

 التجاوب مع الإنجيل.مُختارين ب يصبحواأن   -بصورة ما  –ويمكن 
 

من الواضح  ف  ؛المنطق أو التأويل  إلى ه  أكثر منالعواطف    إلى يستند هذا الرأي  
يكون   أن  فلا بد  ،  ينختار غير م  مناس مختارين وبعضهبعض الإن كان  نِّه  أ  تمامًا

أن    أيضًايجب علينا  بل    ؛لا يكفي  ث عن يعقوبيحدفال  ،لتعيين السابق جانبانل
أو العام  بالاختيار    إمِّا،  عاماالتعيين السابق  يكن  . ما لم  في الحسبان  عيسونأخذ  

بد،  العامة  نقمةال مزدوج  فلا  يكون  بآخر  اأن  أو  الكتاب   فباعتبار  .بشكل  أن 
لا يمكننا تجنب موضوع التعيين ف،  والتخصيصمن الاختيار    كلِّ  بم  المُقدَّس يعلِّ  

   مزدوج.الالسابق 
 
. امزدوجيكون    كيف، ولكن  مزدوجاالتعيين السابق  كان    إذاليس    ،السؤال إذنف

للغاية،   ةمخيف  إحداهما  ،مزدوجالالتعيين السابق  في  هناك وجهات نظر مختلفة  
. يُسمَّى مزدوجال التعيين السابق  مصطلح  استخدام    كثيرين يهربون من الأنَّ   حتِّى

الرأي   ويستند  equal ultimacy  «المساواة »منتهى  مخيف  الهذا  وجهة   إلى، 
ختيار وعمله  بين عمل الله في الاتماثلا  رى  في  ،لتعيين السابقمتماثلة مع انظر  
كما يتدخل الله  ف  ثنين،الاسعى إلى توازن دقيق بين ت نقمة. وجهة النظر هذهفي ال

الأشرار  في قلوب  بالمثل  لمختارين لخلق الإيمان في قلوبهم، يتدخل  في حياة ا
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تقسية  الأخير من مقاطع كتابية تتحدث عن  على الوضع  دل  ستَ . يُ لعدم الإيمان
 قلوب الناس. لالله 

 
على الرغم من وصف    ،المساواة   عقيدة منتهىيرفض  التقليدي  اللاهوت المُصلَح 

أو    “الكالڤنية،  دون يها ”ل أن أسمِّ  فضِّ  أنا أُ   “.الكالڤنية”بفرط  ض هذه العقيدة  بعال
مزدوج، النوع من التعيين السابق  بالكالڤنية  تمسك  الكالڤنية.“ رغم  ضدِّ  دقة ”أكثر  ب

الله  أحكام  بين    احاسميميِّز تمييزا  المساواة. الرأي المُصلَح    لا تعتنق منتهى  افإنه
بالنقمة على  سلبا    يقضيبعض، و اليار  اختبإيجابا  يحكم  لله  ا ف  ،الإيجابية والسلبية

الآخرين. الفرق بين الإيجابية والسلبية لا يشير إلى النتيجة )على الرغم من أن  
الله يجعل بها الطريقة التي  إلىإيجابية أو سلبية(، بل  إمِّاالنتيجة هي في الواقع 

 في التاريخ. أحكامه تحدث 
 

  الإيمانليضع  في حياة المختارين    مؤثرتدخل الله ال  ىإليشير الجانب الإيجابي  
، بل  الأشرارفي قلوب  ليمان  لالله  وضع    عدم   إلى شير السلبي  ولا ي  ،في قلوبهم

 . عنهم ةدجدِّ  الموحجب نعمته إلى مجرد تجاوزهم 
 

لين  حقا  لم نكن  إذا   أمَّا : ”في ذلك بالقولق كالڤن  يعلِّ   لا بد لنا  فمن الإنجيل،  خَج 
ة )التي لم يكن  زليالأبمشيئته الصالحة  : أن الله  ن فيه صراحةً عل  أُ ار بما  من الإقر 

للخلاص، ورفض كل  مَن سُرَّ بهم  ن  الشخصي(، عيَّ غير قصده  سبب آخر  لها  
الوأن    الباقين، بتبنِّ يه  باركهم  الذين  بروحه    همينير ه،  أبناء  واليكون  يمجانأولئك 

المستمرون  ن،  و خر الآ  بينما  ،ي المسيحفالمقدَّمة لهم  اة  القدوس، حتى ينالوا الحي
إرادتهم،   بمحض  الإيمان  عدم  دامستُركوا  في  ظلام  نور  محرومين    في  من 

  55“.الإيمان
 

 
55 John Calvin, A Treatise on the Eternal Predestination of God, trans. Henry Cole, in 
Calvin’s Calvinism (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1950), 31. 
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رأي   المصل  في  من  وغيره  الأيهمل    ،حينكالڤن  ركهم يتو )يتخطِّاهم(    شرارالله 
 م هيترك بل  ،في قلوبهم اجديد اخلق شر يخطيِّة أو الهم على يجبر إنِّه لا  .لمكائدهم

ةهم ياراتهم ورغباتتخنفسهم، لالأ  وهم دائما يختارون رفض الإنجيل.  ،الخاصِّ

  ، التعيين السابق  عنعلى سؤال  يجيب    ةمشيخيكلية لاهوت    عميد  مَرَّةسمعت  
بعض الناس إلى  يُدخل  التعيين السابق لأنني لا أعتقد أن الله  بمن  و أنا لا أُ "قائلا:  

أولئك الذين  يغلق الباب أمام  م، بينما  يصرخون ويركلون، ضد إرادتهملكوته وهم  
العلني   الإنكار، ليس فقط بسبب  الإجابة فاجأتني  ههذ“.  هناك  واكونيأن    يتوقون 

في الكنيسة المشيخية،  رسامته    لعهودانتهاك صارخ  وهو    ،لتعيين السابقل  عميدلل
  له  ةمألوفكون  ت كان يجب أن    ،عن سوء فهم جذري لعقيدة  تكشف   ا لأنه  أيضًا  بل

 . امامت

يعلِّ  لا  المُصلَح  الله  بم  اللاهوت  إلى  يُدخل  أن  ي”  ملكوتهالمختارين    ون ركلوهم 
بحيث  أنَّ الله يعمل في قلوب المختارين  بم  يعلِّ لكنه    ،“، ضد إرادتهمون ويصرخ

سرور    مجعلهي بكل  المسيح.    واأتيأن  توَّاقين  لأنهم ا  إلى يأتون  هم  إلى  لمسيح 
 ،وبالمثل ، قد خلق في قلوبهم الرغبة في المسيحلأن اللهن اقو توَّ  هم و  توَّاقون إليه، 
على  ليس لهم رغبة في المسيح    .ةالمسيح بجديَّ   يشتاقون إلى قبوللا    فإن الأشرار

 . الإطلاق، بل ويتفادونه
 

 2, 7جدول 
 

 والأشرار للمختارينالتعيين السابق 
 

 رِطة المُف الكالڤنية عند  الكالڤنية الأرثوذكسية عند    التعيين السابق  

 أمر إيجابي.   .إيجابي  أمر     للمختارين

 .إيجابيأمر    سلبي. أمر     للأشرار 

 .متماثل   .متماثل غير     للمختارين وللأشرار 

 .غير مختلف   .مختلف     مصيره للمختارين والأشرار 
ي قلبهم   .يتركهم    الأشرار   .يقسِّ 
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ح جدول   المُفر طة.    الكالڤنيةبسية وما يُسمَّى  الفرق بين الكالڤنية الأرثوذك  2,  7يوضِّ
الله   هيعمل فيالذي  لكالڤنية،  لسلبي  ال  -  يجابيالإمخطط  الفي هذا الجدول نرى  

  مفي حالته  مأو يتركه  بينما يهمل الأشرار،  هموقلوب   في حياة المختارين  فاعليةب
 شريةبال  ينظر إلى لاختيار،  مرسومه لفي    ، الله  أنَّ الطبيعية. من المهم أن نتذكر  

حال  -  كلها يفديختار  وي  ،الخاطئةقطة  السا  تهافي  هذ  أن  الناس من  ه  بعض 
يتدخل في  لا و . إنِّه يتدخل في حياة المختارين، على حالهم ن ترك الباقيي، و الحالة 
 . عدلاالأخرى تنال و  ،رحمةجماعة تنال . لأشرارحياة ا

 ما هو كل    يشملف  عدم العدلمفهوم    أمَّا  ،كل ما هو عادليشمل    العدلمفهوم  
ي لا  فهالرحمة،  أما    ؛ شرهو  ك العدل و ه  تَ ن  الذي يَ   الظلمأي  خارج مفهوم العدل:  

م ب. الله  رًّاش  تليسهي  تنتهك العدل و  ال(  هعدل لا  رحمته )يُنع   بعض ويتركعلى 
 .فيه إثم  الله  أنَّ يزعم  أن  لا يمكن لأحد و  ا،حد ظلمً أل عامَ لا يُ لعدله. الباقين 

 
  ا هذفإنِّ  (،  13 :9عيسو )رو  ل  غضهب و يعقوب  لالله  محبة  ن  عندما يتحدث بولس ع

)انظر    مُقدَّس  بُغض  . إنه البشري   بُغضى مع الساوَ يُ لا يجب أن    الإلهي  “بُغض”ال
 محبته   يُظه ر  . اللهمنع النعمةي  نِّهإ.  شرًّا البتة  ليس  الإلهي  بُغض(. ال22 : 139مز  

ة  بطريقة  مختاريهل   موضوع  الأشرار الذين ليسوال وجهه بعيدا عن  يحوِّ بينما    ،خاصِّ
ة  نعمته   أولئك الذين  أمَّا  ،رحمته  ينالون   “ هرضا  ةحبم”بـ  الذين يحبهم  أولئك    .الخاصِّ

 . ظالمةل أي شخص بطريقة امَ عيُ ولا   ،عدله فينالون  “همبغض”ي
 

النستنتج   الاختيار  يتحدث  ذأن  المُقدَّسعنه  ي   ،غير مشروطاختيارٌ    ،الكتاب 
ختيارهم. لا  ار أساسأو توفِّ   ،مختارين  تجعلهمالمختارين    متوقعة منليس عن أعمال  

ها تُستَوفى في الواقع، ولكن  ون المؤمن  هافاو تبرير استالللخلاص أو  اللازمة  الشروط  
  ص كالڤن الأمر على النحو . لخِّ مستقلةنعمته الب  هذه الشروط  لهم دبِّر  لأن الله  

 :  التالي
 
التي    ون كثير النكر  يُ  المواقف  خاتخذناها كل  المؤمنين   ةاصِّ ،    غير   اختيار 

ز بين  أن الله يميِّ  يتخيَّلون  لأنهم عادة    الإطاحة به؛ ، الذي لا يمكن  المُسبَّب 
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لأولئك  فيمنح التبني  ،  منهم كل  توجد في  أن    يتوقعالناس، حسب استحقاقات  
بالهلاك  نعمته، ويقضي  قين ليكونوا غير مستحلن  أنِّهم  سبقا  الذين كان يعرف مُ 

رغباتهم    ن الذيأولئك  على   أنَّ  تكون  يدرك  الأذى  سوف  إيقاع  على  منكبَّة 
الوالشر. وهكذا   يُخفون  حجاب،  كسابق  اللم  ع  عن طريق إدخال  الاختيار  لا 

  56ويتظاهرون بإعطائه منشأً آخر.، بل فقط
 
 
 
 
 
 
 

  

 
56 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry Beveridge (1845; 
reprint, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 2:212 (3.22.1). 
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8  
 كف ارة المسيح الهادفة 

 

  . الرب“ن  هو م: ”الخلاص  يهبجملته  هوت المُصلَح  الأساسية للاَّ   المسلَّماتمن  
مالابن، و وأنجزه  ب،  ن من الآعيِّ مم و مصمَّ   ،الخلاص عمل إلهي ه الروح القدس.  يقدِّ 

 .اعلى خطة الفداء وتنفيذه من الأزلالثالوث الثلاثة متفقون أقانيم 

 اكر: پآي.  .  چرميني، كتب  واللاهوت الأح  المصلَ   التمييز بين اللاهوتبخصوص  
 

فأحدهما ينادي    في المضمون،، بل  كيدفرقا في التأليس  أساسا  الفرق بينهما  
إحدى  نفسه.  الإنسان من تخليص  ن  مكِّ إله ييتحدث عن  بإله يخلِّص، والآخر  

لاسترداد  ة  العظيم ثلاثة  ال لثالوث المُقدَّس  أقانيم ا عرض أعمال  ت  نظرال  تيوجه
  يدعو   القدس  الروحو ،  يخلِّ ص  الابنو ،  يختار  بالآ   أي أن  –الضالة  البشرية  

وذ  الأشخاص،  لتأمين خلاصهمنفس  تامًّا  لك  الوجهةُ  .  خلاصا    ى،خر الأأمَّا 
كل  فت إسنادًا  عطي  ل)   ا مختلفعمل  اللفداء  فالمستهدفون  كل  من  بشر،  هم 

ين  أولئك السامعون الذ أمَّا المختارون فهم  يسمعون الإنجيل،  هم من    والمدعو ون 
  يرى   هكذا . و امنه  أيِّ  مضمونا بيستجيبون(، وينفي أن يكون خلاص أي إنسان  

  ا توقفً مواحد يجعل الخلاص  فال  ،مختلفة تماما بشروط  خطة الخلاص  اللاهوتان  
 57على عمل الله، والآخر على عمل الإنسان.

 
 
 

 
 

57 J. I. Packer, “Introductory Essay,” in John Owen, The Death of Death in the Death of 
Christ: A Treatise in Which the Whole Controversy about Universal Redemption Is Fully 
Discussed (1852; reprint, London: Banner of Truth, 1959), 4. 
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 1, 8جدول 
 

 ة الثالث زهرة التيوليبة بتل
 

 الكلِّي  البشريةفساد   الفساد الكلِّي  1 

 اختيار الله السيادي   الاختيار غير المشروط  2 
 هادفة الالمسيح كفارة   ة ودالمحدالكفارة  3 

الة  دعوة الروح م قاوَ تُ لا التي نعمة ال 4   الفعِّ

 الله القديسين  حفظُ  مثابرة القديسين  5 

 
قش في سنودس دورت  و مفهوم الأرميني، كما نال إنَّ  :اكر في نفس المقالپآي.  . چيقول 

عطية  ن  ضملم ي  لأنَّه) ي شخص،  لأضمن الخلاص  ي”موت المسيح لم    أنَّ علن  ، يُ 1618سنة  
خلق إمكانية  موت المسيح هو  ما فعله  كلِّ  (؛  العطية هذه  وجود لمثل  لا    .الإيمان لأي شخص
 58آمنوا“.الخلاص للجميع إذا 

 

المحدودة هو الذي تجيب عنه  سؤال  ال الكفِّارة  المسيح مخلِّ  هذا  عقيدة  ص : هل 
 رة المحدودةعقيدة الكفِّا  تربما كان  ؟“”محتمل  صخلِّ  احتمال أن يمجرد    مأ  ،حقيقي

limited atonement  ،  أي حرف الـL    زهرة  منTULIP  ،  هي العبارة التي
هي محور   “ة”محدودالكفارة  الخمس. فكرة أن  دار حولها أشدِّ نزاع بين العبارات  

للتكفير عن  مات  ال بطريقة أخرى: هل  السؤ دعونا نصيغ    .كله  الجدل المسيح 
 خطايا المختارين فقط؟ ت للتكفير عن مانِّه أ  م، أالبشريةخطايا كل 

 
  هذان خياران.  ةأو غير محدود  ةمحدودكانت    إمِّا  ،كفِّارة المسيح  أنَّ من الواضح  
خطايا  تم التكفير عن  فقد  بالمعنى المطلق،    ةغير محدود  ذا كانتفإ  ،  لا ثالث لهما
ذنوب جميع الأشخاص إذن، بأعمال استرضائية عن    قام المسيحو   ،كل شخص
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الخلاص   أنَّ  ، ارة غير المحدودةفكرة الكفِّ يترتب على و أن . يبدأيضًاعنهم ر وكفِّ 
غير  عامِّ  الأرمينيين  أنَّ .  من  العظمى  نصف و والتدبيرين    الغالبية  من    غيرهم 

المحدودة،    ،يينجالبيلا الكفِّارة  ينكرون  العام    ون رفضيالذين    ،أيضًاالخلاص 
بل  ،  ن و يخلص  : ليس كل الناسالخلاص  خصوصيةتعتنق    ةالأرمينية التاريخيف

من الناس الذين يخلصون هم  الخاصة  مجموعة  وتلك ال  ،منهممخصوص  عدد  
الذين   لتقديم  أولئك  االذين  و   بالإيمان،  الإنجيليتسجيبون  هم  فقط  لذين  يؤمنون 

عمل  اغتنام  الشخص الذي يفشل في    أمَّا  المخلِّ صة،المسيح  ينالون فوائد كفارة  
كفارة الصليب، أو  ،  كفارة لخطاياه  دون   تماماك  ترَ فيُ   ،يمانالإب  ي خلاصالالمسيح  

استيفاء   الإيمان  أو  ليس  الرأي  هذا  في  الله.  بل    مُجرَّدعدل  للفداء،    أحدشرط 
ال الكفارة غير    تكانفلو    ،أيضًا  لفداءالأسس الرئيسية ل فلا بد  الإيمان،  بدون    ة فعِّ

  ،ملع  مُجرَّدالعدل الإلهي. هنا يصبح الإيمان  ستيفاء  أن يكون الإيمان ضروريا لا
 الاسترضائي  المسيحعمل    عليةايحدد ف  ئ،خاطال في    هوجوده أو عدم وجود  لأنَّ 

 هذا الشخص. ل

فكرة  بشدة    يمقتون نهم  إ.  ينالأرمينيمعسكر  يمكنني سماع صيحات احتجاج من  
المسيح  عمل    علية ا أو لف  ،لعمل المسيح  “الإيمان البشري يضيف أي ”قيمة  أنَّ 

أن كفِّارة المسيح كافية للجميع،   ي،ها عادة ه. الصيغة التي يستخدمونالاسترضائي
الة   فقط. لبعضلولكنها فعِّ

خطايا   شملفي أن قيمة كفارة المسيح كافية لت  ون حن المُصل  و لاهوتي ال  كشكِّ يلا  
لتغطية   كاف    ه استحقاقو   ،غير محدودة  قربانهقيمة  ف  الجنس البشري الساقط كله؛

فقط،   لبعضفعال لأن التكفير  على    أيضًا. ونحن نتفق  يخطئون   الذينكل  نقائص  
 ارة المحدودة. عقيدة الكفَّ لا تتجزأ عن وهي فكرة 

 
عن   نتحدث  اعندما  هل  لكفارةكفاية  السؤال:  هذا  نطرح  أن  علينا  يجب  هي  ، 

حاجة  لا  فلتلبية مطالب عدل الله،    ةكافي  تلعدل الإلهي؟ إذا كانلكاف  استرضاء  
 ة دفع شخص الديون الأخلاقيي  أن  قبل  ي  اللهوإن كان    ،العقاب في المستقبلمن  لقلق  ل

 من الشخص نفسه؟   بعد ذلكسداد الدين نفسه فهل يطالب ب آخر، عن 
 . الإجابة لامن الواضح أنَّ 
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يعني   الهذا  المسيح    ون سيخلص  جميعأنِّ  كان   ،بموضوعيةو حقا  استوفى  إذا 
 نام لاغتعلى أن الإيمان شرط ضروري    الاتِّفاق  إنَّ مطالب عدل الله عن الجميع.  

ضروري أن الإيمان شرط  بالقول    أمَّا،  رهالتبرير وثمل  ي كفار ال  فوائد عمل المسيح
لاستيفاء    اكان الإيمان شرط  ن. إتمامًاختلف  ، فشيء مالعدل الإلهيسترضاء  لا

مطالب عدل الله.    لاستيفاءفي حد ذاته ليس كافيا    عن الخطايا  التكفيرفعدل الله،  
الاسترضاء .  الجميعحد، ناهيك عن  ي والأ  “ة”كافي   تليس  افي حد ذاتهالكفارة  
ف  ما لم لا يُدرَك، الكامل   .الكفارةإلى   ص إيمانهالشخيض 

دًا ن  و الأرمينيسيحتجِّ   من أعمال    الإيمان عملا  ون جعللا ي،  الواقع في    مأنهب  مُجَدَّ
ولكن   استرضائيا،  . الإيمان شرط ضروري، كما يقولون، وليس عملاالاسترضاء

فلا  دون الإيمان؟ إذا كان الأمر كذلك،  يحدث بالرضا الإلهي    هل   : يبقى السؤال
الإيمان  فإذا لم يكن كذلك، و  ين،تائبالعلى الخطاة غير يتبقِّى أي استيفاء يُفرَض 

 نحن. وهو العنصر الذي نقدِّمه ، للاسترضاءعنصر ضروري 

 :  ما يلين يجون أو   مشهورال Puritanالتطهِّري قال اللاهوتي 
 

تم   أوِّلًا:  الجميع  سداد    إذا  إلى  ديون  الالتزام،  من  أقصى مدى  كلها  درجات 
تأتَّ ف إلى الأبد،  محبوسون في    ينالكثير أنَّ    ى كيف  من    واتحرر ي لم  و السجن 

يكُفَّ  و الديون  جميع    وعليه أن يلغي،  عادلا   االرب دائنمادام    ثانيًا: ؟  مديونه
اذا  فلم،  وعلى هذا النح  مديونهأولئك الذين تم تسديد  ى ضد  الدعاوَ   عن كل

ولا يقولنَّ لي أحد إ نَّ سلوكهم لا  ؟  الآبدين  أبدإلى  البعض  على  غضبه  يَتَّق د  
ن  هو جزء من الدي  لأن السلوك الذي لا يستحق،    يستحق الإحسان الممنوح،

د على هذا النحو  ي  ذال خطايانا.  كل    أي في الاستدلال الثالث(  هو  )كما  سُدِّ 
يُلز مه باستيفاء  ، و ةثانيمَرَّة    ا بالسدادأحد  اللهيطالب  أن  هل من المرجَّح    ثالثًا: 
 59ة ووافية؟ كاملسدِّدها عنه  المسيح هو يعلم أنَّ ،  ديون 

 
اليوم  و   ،كفِّارة المسيح بالنسبة لي. أنا حاليا مؤمن بالمسيحأفكر في فائدة  ي  دعون
مطالب  استوفت هذه الكفارة  لي منذ قرون. هل  تمت لأجكفارة  أتمتِّع بفائدة  أنا  

 
59 Owen, The Death of Death in the Death of Christ, 161. 
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عقوبة خطيِّة عدم  ا قد وفِّت  كل خطاياي؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنهعن    عدل الله
كفِّارة المسيح لم   أنَّ   م؟ أ أومن  أن  قبل  خطيِّة  فهل تم دفع ثمن ال  لف،السا  يإيمان

أم لا؟ إذا كان الأمر كذلك،   يعدم إيمانغطِّى موته  ؟ هل  إلا بعد أن آمنتكتمل  ت
 ، السابق  يعدم إيمان  إنها تشملمؤمنين؟  لماذا لا تشمل كفارته عدم إيمان غير الف

محدود  ال. يقول دعاة التكفير غير  الحاليعدم إيمان غير المؤمنين  ها لا تشمل  ولكن
ئذ عندإيماني  ف  ،إلا إذا تم استيفاء شرط الإيمان  ىغطَّ خطيِّة عدم الإيمان لا تُ   إنَّ 

الة بالنسبة لي.   يجعل كفِّارة المسيح فعِّ
 

  لا يخلِّ ص  ة،مكانيإ  مُجرَّد عمل المسيح في الواقع  ف ،  ةر الكفل  االإيمان ضروريإن  كان  

هذا  نسأل    أن    بُدَّ   لا  ،. نظرياا لا أكثريجعل الخلاص ممكنما  إنَّ   ،ذاته  في  أحدا
  لا؟ كان  بهأحد  لو لم يؤمن  كان سيحدث لعمل المسيح    الذي   ما  الواضح: السؤال  

كان .  عبثاالمسيح قد مات  ن  يكو . في هذه الحالة  انظري  احتمالايكون ذلك    أن    بُدَّ 
ل يًّا ن  أَ دون  ،للجميع ا محتملاصً مخلِّ  سيصبح   .لَأحد يكون مخلِّ صًا ف ع 

تكهنات  ه”هذون:  رمينيالأَ يجيب   الواقع    .“محض  قبلكثير في  قد  المسيح  وا  ون 
ا  حقًّ   ون خلصيالناس  و   حقيقيًّا،  ا صً لِّ  خَ المسيح مُ ولا يزال الكثيرون يقبلون    الإيمانب

لإتمام  إلى العالم    كلي العلم المسيحَ إلَهُنا  رسل  أَ ذلك، عندما  لاوة على  عبعمله.  
لن يرضَى    أنِّهب  الآعَل مَ  ضربا من العبث.  ذلك لن يكون  أن  كان يعلم  ،  الكفارة

هذا  إلا أنَّ    ،من تعب نفسه ويرضَىرى  سيَ نفسه    الابنَ إ نِّ  فقط، بل    ابنهعمل  ب
لَبَق يَ  المسيح لخلاص الجميع،    أرسل   اللهفإن كان    ،امحدودً   سيكونُ   الرضا الإلهي

  ته من معرف يرضىالابن قد   أنَّ النتائج إلى الأبد. على الرغم من   عن غير راض  
 ين لأن الكثير   ا،زئيًّ يجب أن يكون جُ   رضاهُ   إلا أن  بعض استفادوا من كفارته،الأن  ب

ا  .يستفيدوالم  جدًّ

  النهائي لا يتعلِّق السؤال    إنَّ   هذا يثير نقطة أساسية في عقيدة الكفارة المحدودة.
  تُهُ . ماذا كان قصد الله أو نيَّ تصميمهاب الكفارة بقدر ما يتعلِّق  أو كفاءة  كثيرًا بكفاية  

العالم؟  من    ةالأصلي إلى  ابنه  الي  أن  كانت خطته الإلهية  هل  إرسال   فداء جعل 
 ؟ أن يجعله أكيدًا مأ ،ممكنا
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ا سبَقً الله مُ عَل مَ  خطته؟ هل    ت فشلهل  ف،  البشر  يخلِّص كل  أن  خطط  قد  كان الله  إذا  
الذين سيؤ  يؤمنواو   ن منو مَن   لن  الذين  المؤمنين جزءً هل  ؟  مَن   إيمان  من    اكان 

 خطته؟

أجوب لطبيعة الله    نات تعتمد  فهمنا  الأسئلة جميعا على  علمه  و   تهسيادو على هذه 
 . الكلِّ ي

 
 الفِداءو   اللِ مشيئةُ 

  ى عنم(. ما  9 :3بط    2)  “ يشََاءُ أَن  يهَ ل كَ أُناَسٌ ”لاَ الله    إنَّ يقول الكتاب المُقدَّس  
، ولا يمكن أن تكون هطرق مختلفة على الأقل لتفسير   ةهذا المقطع؟ هناك ثلاث

المشكلة الأولى هي معنى كلمة   المُقدَّس يشاءكلها صحيحة.  . يتحدث الكتاب 
شيئته ( م1شيوعا تشير إلى )الأكثر    الاستخدامات  :عدة طرق بالله  مشيئة  عن  

)decretiveالحاسمة   مشيئته  2،  و)preceptiveالآمرة  (  مشيئ3،   ته ( 
بمشيئته أحيانا    مشيئته الحاسمةشار إلى  . يُ will of dispositionالتنظيمية  
أمرًا    الله أصدر  إذا  ف  يقضي به،مرسوم  يُجر ي بمقتضاها أي  ي  ت، الةالفعَّ السيادية ال

مشيئَته الحاسمة   نَّ ذلك لأ  يحدث،كيد سوف  بأن شيئا ما سيحدث، فإنه بالتأ  اسياديًّ 
 . تُقاوَملا 
 

رةَمشيئته    أمَّا . نحن خلائقهعلى    هايفرضبالشريعة التي  ،  هشير إلى أوامر فت  الآم 
شريعته.   ىعصون،  أن نُخطئقادرون  بمعنى أننا    الآمرة،انتهاك مشيئته    نستطيع

.  العصيانعلى    نقدرنا  الإفلات من العقاب، ولكن  عدم  فعل ذلك معطبعا يجوز أن ن
  در تشير إلى الاستطاعة، يجوز وبين نقدر. نقالفرق بين  هذا مثال تقليدي على  

 إذن إيجابي.  إلى شيريجوز فت أمَّا
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 2, 8جدول 
 
 الل مشيئة 
 

 م قاوَ ت لا       ةالفعَّ ال مشيئة الله السيادية    ة الحاسمالمشيئة 

 م قاوَ أن ت ن يمك     ه بالشريعةأوامر     الآمرة المشيئة 

 م قاوَ أن ت يمكن       الله ر  س  التي تُ     التنظيميةمشيئة ال

 

 .يُفرحهأو    اللهيُرضي  ما  تعني  المُقدَّس،  الكتاب  ، المشار إليها في  المشيئة التنظيمة

حصلنا على  ل،  9 :3بطرس    2على  قنا هذه المفاهيم المختلفة لمشيئة الله  طبَّ لو  
 نتائج مختلفة: 

 

أن الكل  . هذا يعني  أحد  ( أن يهلكوالحاسم  السيادي  اها )بمعناللهلا يشاء  .  1
 . أبدًا  سيُفدَى. لن يهلك أحد

التفسير   يريده  هذا  مما  أكثر  أو  يُثبت  خ   إنَّهبيلاجي.  ال  نصفالأرميني  يرسِّ 
الكتاب المُقدَّس   هميعلِّ  مع كل ما    يصطدم هذا النص    جعل ، الأمر الذي يالشمولية

 خصوصية. العن 

لا  2 )بالمعنى    اءُ يش.  يهلكالآمر الله  أن  يعني    أحد،   (  لمعنى باالله    أنَّ وهذا 
العصيان أو    أن يهلك هو عمل من أعمال.  أن يهلكأي شخص  يمنع  الأخلاقي،  

 ة.ئخطيال

 مذنبا بارتكاب أفعاليكون و  ،القانون كاسر باعتباره يهلك أي شخص  أنَّ  لا شك
متعددة الممكن    ،عصيان  يُ فمن  علفسَّ أن  النص  النحو،  ر  هذا  خيار ولكنه  ى 

 “سمحيالله لا ”  أنَّ مجرد  النص يعني    إنَّ لعقل أن نقول  ومما يصدم ا   ،مستبعد جدا
 هلك. تلناس أن ل

ما يعنيه  وهذا يعني عمليا    أحد،  ي( أن يهلكلتنظيم)بالمعنى ا  شاء. الله لا ي3
موت بيسر   الله لا   نِّ النصوص القائلة بأعلى سبيل المثال،    .غيره من النصوص
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للبشرية.    العام  رأو الخي  ة  العام  تهحب مو العمومية    اللهالشرير. يتحدث هذا عن نعمة  
متع بهذه المهمة.  يستلا    ،السجنبشخص مذنب  يحكم على  البشري الذي    يقاضال

  ،من أجل إعلاء شأن العدل تهإنزال العقوبة، ولكنه يؤدي مهم يتلذَّذ طربا بإنِّه لا 
الموت  يريد ذلك  لا يزال    نِّهأوت شخص شرير، إلا  م بلا يُسَر  ونحن نعلم أن الله  

ه. أراد  فعلريد  ي لا  هو    ئًاشييفعل  الله    أنَّ   أيضًاولا يعني هذا    بصورة من الصور،
بسحق  رِّ الله سُ   إنَّ . بموته، وأمر وأرادن،  عيِّ قد يموت ابنه على الصليب.  أن  الله 
غضبه على ابنه  من إنزال    لم تنبع  ةالإلهيبأحد المفاهيم، غير أن مسرَّته    ابنه

الخيار هو أنسبهم . من هذه الخيارات الثلاثة، هذا  فداءالحبيب، بل من تحقيق ال
  كله. المُقدَّسسياق الكتاب  مع

  أن    "أُناس"لكلمة  يمكن  .  "أُناَسأن ننتبه أكثر إلى مصطلح "  بحاجة إلى  ولكننا  
ة  ( أي شخص في فئة 2)   أوعامة  ( أي شخص في فئة  1) تدلِّ على   . يبدو  خاصِّ
 كثيرون اليستنتج  لهذا السبب    ،ةخاصَّ أي قيود صريحة لفئة  لا يضع  أن النص  

من البشر )رغم أن هذا في حد ذاته  تدلِّ على فئة عامة غير محددة  "أُناَس"  أنَّ 
اصطلاحا  شمل ي النص الكامل أنَّ  إ لاَّ  ،لأنه يستبعد الملائكة والحيوانات(تحديد، 
يعُ ...  ”ٱلرَّب   :  تحديديًّا لَ ٱل جَم  يتَأََنَّى عَلَي ناَ، وهَوَُ لَا يشََاءُ أَن  يهَ ل كَ أُناَسٌ، بَل  أَن  يقُ ب 

“ دة  كلمة  الو   .إ لَى ٱلتَّو بةَ    ،ا“”أي واحد منَّ على    "أُناَسٌ تدل  كلمة "  .  "عَلَي ناَ"هي  المحدِّ 
(  عامةً البشر )نحن  نا  يلعتدلِّ  قد  "  عَلَي ناَلأنِّ "هذا لا يحل المشكلة على الفور،    لكنَّ 
مؤمن مسيحي    كتبها  الثانية  بطرس  رسالة   أنَّ وبما    ،امجموعة معينة منَّ على  أو  

 مؤمنين مسيحيين، فمن منفعة ول ،لمؤمنين مسيحيين
 ن: يو جون أُ يقول المؤمنين المسيحيين. تدلِّ على  "عَلَي ناَ"  كلمة  المرجح أن

   
أولئك الذين  ؟ لهم يكتب الذين   ؟الرسولعنهم  يتكلم الناس الذين  هم هؤلاء   ن  مَ 

ينةََ نالوا   يدَ ٱل عُظ مَى وٱَلثَّم  بَّاء  ميهيسمِّ   نالذي(،  4 : 1بط    2)   “”ٱل موَاَع  بط  2)   “”أَح 
م  يجعلهم نقيضا للـ  ن(؛ الذي1 : 3 ز ئال”قَو  تَه  ر  ٱلأيََّام    “نيمُس  ي آخ   :3بط  2)   “”ف 
ز هم الرب(؛ 3   )مت  “ ينختار الم”ويُطلق عليهم  ،هذه الأيامتدبير في    الذين يُع 

لا يريد أن   الله  فمن الممكن أن يجادل أحد قائلا: إنَّه نظرًا لأنَّ    . ( 22 : 24
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الفكر  نفس الإرادة و له  فإنِّ  إلى التوبة،  أن  يُقب لوا  ، بل  أولئكمن  يهلك أناس  
واحد كل  ) وواحدة    تجاه  العالم  الذين لا حتِّى  في  مشيئته، ولا    يعرِّفهم  أولئك 

  (، ه خلاص  طريق   عنواحدة  ولو مَرَّة    واسمعيلم    ن كانواإلى التوبة، إم  دعاه

   60والحمق المتناهي.الجنون يقل كثيرًا عن   لا هذا   فجداله
 

الله لا يريد فإنِّ  مختاري الله، لذلك  تدل على    "عَلَي ناَكلمة "ن هو أن  يو أُ رأي جون  
مشيئة الله   إلىص يشير  أن الن  بُدَّ   لامن مختاريه. في هذه الحالة    أي    أن يهلك
فإنَّ  ونتيجة لذلك    ،أي من مختاريه  يهلكلا  أ  تهسيادبقضى  فالله    الحاسم؛بالمعنى  

يُقب لون إلى التوبة. كل المختارين يُقب لون . كل المختارين مضمون  هدف الاختيار
الواقع  منهم أحدلا يهلك  و   ون،يخلص  إلى الإيمان. كل المختارين هو  . هذا في 

الذي يقضي  . مرسوم الله  ه أو إفشالهإحباطلم يتمِّ   لاختيار، و ي لالجوهر غرض  ال
يلزم  كل ما  أتم    يَّتهسيادب  الله   أنَّ ذلك    وفاعليته تامة،  ،سيادي  مرسوم  الاختيار هو  ب

 . لخلاص المختارين

 

 الكُلِ ي الل م لْ عِ 
لا   ملة. اللهوالمحتالفعلية جميع الأمور الكليِّة بمعرفة الله على يِّ علم الله الكلِّ  يدل  
لَم   فقط  ما  كليَع  أن  يكون  الشطرنج  يحدث، بل كل ما يمكن    ،خبيرال. لاعب 

نه  إالشطرنج.    ةيارات لعبتخاب  علمه محدود  أنَّ   إ لاَّ ،  العلم الكلِّ ينوع من  يتميِّز ب
نقلة     ل  . كُ وهلمَّ جرًّا  يحرك  "أ" أو "ب" أو "ج" أو "د"يعلم أن خصمه يمكن أن  

المزيد من توق ع  الخبير  استطاع    كلَّماو   معيَّنة،  مضادةا لنقلات تفتح فرص  ةمحتملَ 
على  الخطوات،   قدرته  اتِّ جاه  التحكم  زادت  الشطرنج.  في  عدد   كلَّمالعبة    زاد 

  زاد   كلما  المُضادة، التي يأخذها اللاعب بعين الاعتبار،يارات  تخيارات والاتخالا
 تعقيدا.و صعوبة  التفكير

العلم. الله وَحدَه يعلمشطرنج كلِّ  لا يوجد لاعب  الواقع  في   ليس فقط جميع    ،ي 
قبل  يعلم النهاية    لأنَّه  ،أيضًايتم تنفيذه  الخيار الذي    بل أيضايارات المتاحة،  تخالا

 
 .236المرجع نفسه،  60
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كان هناك جهل في ذهن الله،  مَ، فلو  الجهل والتعل    بعدستيم الله الكليِّ  ل  البداية. ع  
م يفترض تعلِّ ال  أنَّ ذلك    لا بل مخادعة؛،  اءجوف  عبارةيكون  العلم الكلي الإلهي  فإنِّ  
معينمسبق الجهل  ا وجود مستوى  يمكن  فالشخص    ،من  لمه ما  علِّم  يت  أن  لا  يَع 

ونظرا    تعل مه لا يزداد بمرور الوقت(،أنَّ )أي    اللهعند    منحنى تعلملا يوجد  بالفعل.  
  . همتعلِّ ما يلا يوجد فلعدم وجود ثغرات في علمه، 

لنا  أمَّا من  فإ  ،بالنسبة  غدا،  ة  عرفأردنا  سيحدث  بد  ما  نُ فلا  الأشياء  ن  مِّ  خَ أن 
  .“على حسب”يجيب:  قد    “”ماذا ستفعل غدا؟  :الأصدقاءأحد  سألت  إذا  ف  الممكنة،

احتمالات متوقَّعة، وأنَّ  أن هناك  تدلان على  ن  ان الكلمتاهاتأي "يتوقف على".  
 . الاحتمالاتما يحدث لنا يتوقف على هذه 

  أنَّ أي    الله،   ولا واحدة منها محتملة لدى  لم كل الاحتمالات، ولكنالله يع  إنَّ قال  يُ 
م كل شيء لَ ع  . إنِّه يَ عنده احتمالاتليس    الله  .“ على حسبيقول لنفسه: ”الله لا  

لا    فهو  ،لعلم الكلي للهعن امنا  و فهلم  مهمكل ما يحدث. هذا  يعيِّ ن  سيحدث لأنه  
على    هايعرف  إنَّه.  يةمستقبللأحداث الل  الممتاز  هتخمينبفضل  يعرف ما سيحدث  

 .بحدوثهاوجه اليقين لأنه قد قضى 

  : بأن ستمنسترإقرار و  جزمي
،  كلية الحكمة والقداسة   كل ما يحدث بمشورة مشيئَة منذ الأزل،    رتِّب  ”الله

  61“ .... دون قابلية للتغيير و  بحرية  
وهو ينطبق    ر،للتغي    ةقابلالالأبدية غير    الحاسمةإلى مشيئة الله    تصريحيشير هذا ال

وقد    ،الله؟ نعمهل يعني هذا أن كل ما يحدث هو مشيئة  ف  ، على كل ما يحدث
د   كل يرتِّ ب  الله    أنَّ أي    ،“معيَّنإضافة عبارة ”بمعنى  بأغسطينوس هذه الإجابة  حدَّ

حركة  ف  ،السياديةلا شيء يحدث خارج نطاق مشيئته  ف  بمعنى معيَّن“،”  ما يحدث
رادي، كل إكل مخلوق  اختيارات  قوط كل نجم، و ، وس أفعال كل نباتكل جزيء، و 

في الكون، خارج   مستقلة بذاتهاجزيئات تنفلت لا ف ، ةهذه تخضع لمشيئته السيادي
 التي ذبابةال بمثابة لكانواحد من هذه الجزيئات،  جزيء  د  ج  وُ ولو    ،سيطرة الخالق

 
61 The Westminster Confession of Faith, 3.1. 
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يب    ،وليفر كرومويلأُ ك لية  في    ،رت ذرة واحدة من الرملغيَّ فمثلما    ،الأبديتُتلف الطِّ 
ر كل وعد  دمِّ  ييمكن أن  بذاته،  مستقل  ال  يءجز هكذا ال مجرى التاريخ الإنجليزي،  

لة النهائية لالله قدَّمه    لتاريخ.بخصوص المحصِّ 
عنها    كثيرًا  ،غسطينوسأُ   أضافهاي  تال  “معيَّنمعنى  ب”عبارة    إنَّ  التعبير  تم  ما 

التمييز إذا  يستقيم  .  حيةالسماة ومشيئته  الحاسمالتمييز بين مشيئة الله  ب تم  هذا 
بالخطر،  سليمبشكل    همااستخد محفوف  يف  ،ولكنه  خادع؛   وحيإنه   بانشطار 

مطلقف ليس  به    ا،التمييز  يسمح  به  يقضيفإنه  الله،  فما  سبيل  بالسماح  على   .
القدرة والسلطة  فإ ن  ،  )المؤلف(  المثال، في أي لحظة من حياتي على  الله لديه 

ارتكاب أن يمنعني من  باختصار: هو قادر  ماح أفعالي.  كبح جو لهي  لتدخل الإا
 “ يسمح”  أن  قد اختار  فالواضح أنه  ذا اختار ألا يمنعني،  إ  ف  ،إذا اختار ذلكالخطيِّة  

أن  بلي    هحاسم  إنَّ على سلوكي.    ة إلهيمصادقة  ليس  السماح  لخطيِّة. هذا  بالي  
  ،منع ذلكمنه لتدخل  دون    ،نِّه اختار أن يسمح بحدوث ذلكأ  فقطيعني  أخطئ  

أن يسمح  و  اختار  ذلك،  لأنه  يقصد  أو  يقضي    -معيِّن  بمعنى    - فهو  بحدوث 
ه، بقصدفيما يتعلق    إيجابيهو  ، الذي  السلبيالله  قضاء  . وهذا يعكس  حدوث ذلك

  أنَّ أي  الإلهي:    التطابقفي عقيدة  ذلك  عمله. نحن نرى  بسلبي فيما يتعلق    هولكن
على   وأوضح مثال كتابي  ،في حدث واحدمعا  ان  تدفقت،  البشرنوايا طرفين، الله و 

الله ترتيب  قع خارج  لم يخوته  غدر إ    أنَّ ذلك    ،يوسف وإخوتهقصة  في    ذلك نجده
”أَن تمُ  قَصَد تمُ  ل ي شَرًّا، أَمَّا ٱللهُ فَقَصَدَ ب ه  خَي راً، ل كَي   خوته: السيادي. قال يوسف لإ  

يَ شَع باً كَ  يراًيفَ عَلَ كَماَ ٱل يوَ مَ، ل يحُ ي    . (20 : 50)تك  “ث 
ولكن ضيف: ”ي ،  يحدثكل ما  لالله  عن ترتيب  ستمنستر  و إقرار    يتحدث  مابعد

دَ الالله  لا يكون   بحيث ج  دون  و  الخلائق،إرادة  على ألاِّ يقع إجبارٌ و  خطيِّة،بذلك مُو 
 62مع الاعتراف بها“.، بل أُخَرسباب إمكانية وجود أحرية أو استبعاد 

تها. الله،  قوَّ كمصدر ل  الرئيسيعلى السبب    تعتمد  “،ويةثان  أسبابالأسباب الُأخَر ”
 ،المسبب الأول  مُجرَّد الوحيد في الكون. إنِّه ليس    السبب الرئيسيوالله وَحدَه، هو  

 
 . 1,3إقرار الإيمان الوستمنستري ،  62
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. قوة سببيةهو أساس كل    إنِّما  ،وأرسط  بمفهوم  في سلسلة طويلة من الأسباب
أساس (. الله هو  28 :17)أع    “كُ وَنوُجَدُ وَنتَحََرَّ   ”نحَ ياَالله  ب  نانِّ أيعلن الكتاب المُقدَّس  

لا   ،الحياةحفظ  لخلق و بدون قدرته على او   ،وكل حركةكلها    الحياةو الوجود كله،  
أن  ولا يمكن    ،شيء آخر يوجد  ، لا  بدون قدرته على الوجودو   ،حياة ممكنةتكون ال

  وأ  تحرك شيءين  (، لا يمكن أيةالأولالسببيَّة  الحركة )بدون قدرته على  و   يوجد،
  « »المحرِّ ك غير القابل للحركةالله ليس مثل    لكنَّ .  يسبِّب تأثيراتعمل أو  ي  وأتغير  ي

ه ولكنيملك  لترا:  جملك انبإله أرسطو    مَرَّةذات    "ل ديورانتي  و  شبِّه "أرسطو.  بمفهوم  
  . يًّاسيادويحكم حكما  ،أيضًافقط، بل ويحكم لا يملك م. الله لا يحكُ 
 ،بة حقيقيةسبِّ  قوة مُ س مار  ت  نهاإ .ةواهنوهمية أو  ليست الأسباب الثانوية أنَّ غير 

على  في فاعليته  دائمًاالسبب الثانوي يعتمد   أنَّ   إ لاَّ  ،يارات حقيقيةتخانتَّخذ نحن ف
 السبب الرئيسي، الله نفسه. 

  هي أسلوب  “بواسطة”، وعبارة  الأسباب الثانوية  بواسطة مشيئته السيادية  يُجري  الله  
 . أيضًا  ياتنهاتحقيق هذه ال ووسائل  فقط، بل    اتنهاياللا يعيِّ ن  الله    أنِّ بخر للقول  آ

ة، المحدودة على الغاية  الكفارة عقيدة توقفت ذهب المسيح  من أجلها التيالخاصَّ
...  ةعام  صفةموت المسيح بالمقصود بغاية  : ”"نيو جون أُ يقول "الصليب.    إلى
 63“.بهبشكل فعِّال إنجازه و ما تم استيفاؤه و ...   ،بهنفسه هو ه و و أبنواه ما 

الهدف من   المسيح كنيسته و إذ    الهالكين؛خلاص  الكفارة  كان  سلم نفسه  أأحب 
 لشعبه. فداء المصالحة والتحقيق وكان هدفه  خرافه، ليخلِّ صجلها. مات لأ
 

الهدف   لتحقيقلابن كفارة ام صمِّ ف  ،ب خلاص المختارينلآلكان الغرض النهائي 
القضية هي هذه: هل   إنِّماكل أرميني.  عليه  ق  أمر يواف  وهذا  ،أو الغاية من الفداء
للمختارين الخلاص    يضمن  أن    مللجميع، أا  مكنالخلاص مُ   جعلكان قصد الله أن ي

ولتحقيق هذه الغاية   ؛مختاريه  أن يفدي  ،؟ كان الهدف النهائي لخطة الله للفداءفقط
الوسيلة الُأخرى،    أمَّا  ،بها ابنهقام  التي  من هذه الوسائل، الكفارة    ،الوسائلعيَّن  

 
63 Owen, The Death of Death in the Death of Christ, 45. 
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القدس هذفهي تقديم   يلزم  مختاريه كل ما  لر الله  لمختارين. يوفِّ  ل  كفارةال  ه الروح 
 الإيمان. هبة ، بما في ذلك هملخلاص

ن نعلم  عندما  الكلِّي،  الفساد  عقيدة  سيقنع  لا    نِّه أفهم  عمل  بالإيمان  بنفسه  أحد 
، أي الإيمان، الكفارة فوائد  على  وسائل الحصول  الله  وما لم يدبِّر    ي،كفار ال  المسيح

 . عدم الفداء الفعلي لأحدإلى  يؤول كل فإ ن احتمال فداء ال

 

 شفاعة المسيح
ليس مهمته   لكنِّهعظيم،  ال  انت رئيس كهنالرئيسي، بصفته  التكفير هو عمل المسيح  

خرى  شفاعته هي وسيلة أُ و  ،الآبعند شفيعنا ك أيضًا يحيا  إنَّه الوحيدة.الكهنوتية 
  لكنِّه،  عن خرافه  فقط  المختارين. المسيح لا يموت فداء  أو هدف  غاية    لتحقيق

د؛  تصميم، له  الخاص    يعمله الشفاعو   ، أيضًامن أجلهم  ي  يصلِّ   يسوع في  ف  محدَّ
 الكهنوتية يقول:  تهصلا

 
نَ ٱل عاَلَم . كَانوُا لَكَ وأَعَ طَ  ي م  ينَ أعَ طَي تنَ  ذ  لنَّاس  ٱلَّ ي تهَمُ  ل ي، وَقَد   أَناَ أَظ هَر تُ ٱس مَكَ ل 

ظُوا كَلامَكَ. وٱَلآنَ  كَ   حَف  ن د  ن  ع  ي هوَُ م  م  أَناَ  ...  عَل موُا أَنَّ كُلَّ ماَ أعَ طَي تنَ  ن  أَج ل ه  م 
ي لَأنَّهمُ  لَكَ  ينَ أعَ طَي تنَ  ذ  ن  أَج ل  ٱلَّ ن  أَج ل  ٱل عاَلَم ، بَل  م  أَلُ م  أَلُ. لَس تُ أَس   ماَ   وَكُل    ،أَس 

م    وأََناَ  ل ي،  فَهوَُ   لَكَ   هوَُ   لَكَ، وَماَ  ل ي فَهوَُ   هوَُ  يه  دٌ ف  وسُ، ٱح فَظ همُ  ..  ممُجََّ . أَي هاَ ٱلآبُ ٱل قُد 
ينَ  نحَ نُ. ح  كَماَ  دًا  ل يكَُونوُا واَح  ي،  أعَ طَي تنَ  ينَ  ذ  ٱلَّ كَ  ٱس م  ي  ٱل عاَلَم     ف ي  معَهَمُ    كنُ تُ   ف 

كَ  ي ٱس م  ظ تهُمُ ، وَ كنُ تُ أَح فَظُهمُ  ف  ي حَف  ينَ أعَ طَي تنَ  ذ  ن همُ  أَحَدٌ إ لاَّ ٱب نُ  . ٱلَّ لَم  يهَ ل ك  م 
تاَبُ  مَّ ٱل ك  يتَ   . (12 -  6 :17 )يو ٱل هَلاك  ل 

 

أن هذا   تمامًا. واضح  له  الآب ميسوع يشفع هنا نيابة عن أولئك الذين قد أعطاه
هم وهؤلاء    ،من الناس  اودمحد  المسيح عدداب أعطى  الآف  كلها،لا يشمل البشرية  

.  من أجلهم  الذين مات المسيحأولئك  أيضا  وهم    لأجلهم،  المسيحي  الذين يصلِّ  
للعالم   يصلي  لا  وضوحو   مباشرةً ذلك    يقولوهو    كله،يسوع  يصلي  إنه  .  بكل 

  المختارين.أي ، ولئك الذين أعُطوا لها لأيصً صِّ خ  
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ي ٱلآبُ فَإ لَيَّ يقُ ب لُ ”كُل  مَ يسوع:    سابق يقولموضع  في إنجيل يوحنا في   ين  ، ا يعُ ط 
ي،   يئتَ  ، لَي سَ لَأع ملََ مشَ  ماَء  نَ ٱلسَّ ي قَد  نزََل تُ م  وَمنَ  يقُ ب ل  إ لَيَّ لا أُخ ر ج هُ خَار جًا. لَأنِّ 

ي: أَنَّ كُلَّ ماَ أعَ   ي أَر سَلَن  ذ  يئَةُ ٱلآب  ٱلَّ ه  مشَ  ي. وهَذَ  ي أَر سَلَن  ذ  يئَةَ ٱلَّ ي لا بَل  مشَ  طَان 
ن هُ شَي ئاً، بَ  ير  أُت ل فُ م  ي ٱل يوَ م  ٱلَأخ  يمهُُ ف  شكِّ    ثَمَّة. ليس  (39  -  37 :6يو  )  “ل  أُق 

 إمكانية، احتمال أو    مُجرَّدليس    ، هنا. عمل الفداء الذي أنجزه المسيح كضمان لنا
للعالم كله  ن  أبل هو يقين.   هي    كله،  لعالما  عن  لا يموتو   ، لا يصلي المسيح 

به، جاء    ون طعنينص  وأهمِّ    هم،أنواععلى  يين  جالبيلا   نصفتنازع عليها  ألةٌ يمس
الأُ في   الرسول  يوحنا  يسَُوعُ ولى:  رسالة   ، ٱلآب  ن دَ  ع  يعٌ  شَف  فَلَناَ  أَحَدٌ  أَخ طَأَ  ”إ ن  

ل خَطَ  بَل   فَقَط ،  ل خَطَاياَناَ  لَي سَ  ل خَطَاياَناَ.  ارةٌَ  كَفَّ وهَوَُ   . ٱل باَر  يحُ  ٱل عاَلَم   ٱل مسَ  كُلِّ   اياَ 
الكفارة  عقيدة  هدم  يهذا النص    أنَّ يبدو    للوهلة الأولى  .(2  -  1 :2يو    1)  “أَي ضًا

  . ”كُلِّ  ٱل عاَلَم “  المسيح كفارة لخطايا  نَّ أَ صراحة    إ ذ يذكر،  من أساسها  المحدودة
العالم"يضع   أن نسأل  لكن    ،"لنا"  نقيضهنا ك  "كل  مَ يدل ضمير    : علينا  عَلَى 

 هنا؟  كُلِّ  ٱل عاَلَم  معنى ، وما كلِّ م الجمع "نا"المت
غير المسيحيين، عن    هميز يتمل  ،المسيحيينقد يدل  ضمير المتكلمِّ  الجمع "نا" على  

 يكون هذا التفسير، صحِّ غير المؤمنين. إذا في مقابل ن و المؤمنأي 
 للجميع في العالم كله. و فقط، بل  المسيح كفارة ليس للمؤمنين المسيحيين

  ،تحديدا  المؤمنين اليهودضمير المتكلمِّ الجمع "نا" على  ، قد يدلِّ  ناحية أخرى   من
الذين ينبغي : من  الأولى هو  لكنيسةلفترة  أقدم  ية في  محور أحد الأسئلة ال  كانفقد  
  نَّ يقتل هذه النقطة شرحا بالقول: إالعهد الجديد؟ العهد الجديد  جماعة    في  مهضمِّ 

الأمم ن و يبل السامري  ،ييهودن الذين من أصل  المؤمنييشمل فقط  لا  جسد المسيح  
كل  من  منحدرين  ناس  أُ مة، من  ناس من كل قبيلة وأُ أُ الكنيسة من  تتألِّف  .  أيضًا

 .فقط عالم إسرائيلمن  العالم، وليس 

  لم يكن في الغالب  ،في العهد الجديد  العالمعلى أن مصطلح  وفيرة  تشير أدلة  
  يعيشون على الأرض. مثال خاص الذين جميع الأش إلىيشير إلى العالم كله ولا 

ن  أُوغُس طُسَ قَي صَرَ ب أَن  ، نقرأ في إنجيل لوقا:  ذلك ل كَ ٱلَأيَّام  صَدَرَ أَم رٌ م  ”وَف ي ت 
ٱل مسَ كُونةَ   كُل   يشمل سكان    .( 1 :2لو  )  “يكُ تتََبَ  التعداد لا  هذا  أن  نعلم  ونحن 
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كل الناس في العالم  تدلِّ على لا  “س كُونةَ  ٱل مَ  ”كُل  إذًا  .أمريكا الجنوبيةولا الصين 
بالعالم  كلمة  ستخدام  ابأسره.   المسكونة  الطريقة  أو  كثيرا  هذه  الكتاب ورد  في 

، حيث يقول الثانية  كورنثوس  بـ رسالة  أيضًايين  جالبيلا  يستشهد نصفالمُقدَّس.  
يح  مُصَال حًا ٱل عاَلَمَ ل نَ   إنَّ بولس   ي ٱل مسَ  ب  لَهمُ  خَطَاياَهمُ ،  ف س  ”ٱللهَ كَانَ ف  ، غَي رَ حَاس  ه 

ٱل مُصَالَحَة   كَل مةََ  يناَ  ف  عاً  المسيح    . (19 :5كو    2)  “وَواَض  عن  بولس  يتحدث 
العالم”مصالحً  ال لله    “ا  حقيقي(،  ةيدلالبالصيغة  حدث  وقوع  على  وبعد   )الدالة 

كو    2)   “”تصالحوا مع الله:  صيغة الأمر  إلى   ةيدلال الصيغة اللحظات يتحول من  
 ما نحن عليه بالفعل؟ نكون أن هذا أمر هل ف ،(20 :5

  تها. أو قيم   افي كفايته  ةمن المؤكد أن كفارة المسيح على الصليب غير محدود
قصدها  ، و ةر االكف  هعلية هذاف  أنَّ   إ لاَّ   ، لعالم كلهل   بكفارةالمسيح  يقوم  هذا المعنى  ب

 على العالم كله.  اننطبقيلا  ،النهائي

القصد    هذاو   ،لله  مطلقةمشيئة الالأو  القصد  في  هو    ة،ر االكفن  مي  ساسالأالغرض  
الا يشمل  الغرض  أو   البشري كل  الأمر كذلك،  ولو    ،لجنس  الجنس  لكان  كان 

 .يَ بكل تأكيدد  افتُ قد  البشري بأكمله
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 دعوة الروح القدس الفع الة 
 

تُ  التي لا  النعمة  ا،  Irresistible grace  مقاوَ مفهوم  زهرة في    Iلـ  أي حرف 
الة.بعقيدَتَيِّ ال، يرتبط ارتباطا وثيقا TULIPالتيوليب   تجديد والدعوة الفعِّ

 
على  لم اللاهوت  دورة في ع    درس ،  ةجامعفي ال  ايرستنر طالبجكان جون ه.    لَمَّا

القرن  أمريكا وأرمقهم  علماء  ألمع  حد  أ ،  John Orr  جون أوريدي   أوائل  في 
التجديد كتب أور على السبورة بأحرف كبيرة:    ات،محاضر إحدى الالعشرين. خلال  

ستاذه ارتكب  أنَّ أُ   متأكداوكان    ،يرستنرج   مات صعقتالكلهذه  .  يسبق الإيمان
للتجديد،  أساسي  علم كل مسيحي أن الإيمان شرط  ي  أَلَا قصد.  قلب الآية دون  و   أً خط

 ؟ثانيةً يولد لكي يجب أن يؤمن بالمسيح  الإنسانوأنِّ  

 
 1, 9جدول 

 
 الرابعة لتيوليب اة بتل

 

 ي البشريةالفساد الكلِّ     ي الفساد الكلِّ   1 

 اختيار الله السيادي   الاختيار غير المشروط  2 
 هادفة الالمسيح كفَّارة    ة المحدودالكفَّارة  3 

 الفع الة  دعوة الروح   مقاوَ تُ لا التي  نعمة ال 4 

 الله لقديسين  فظُ ح     يسين مثابرة القدِّ   5 

 

له هذ تكان  فكرة   وأدهشتههوت المُصلَح، يرستنر للاِّ ججون فيها  ض تعرَّ ي مَرَّة أوِّ
 تخطر على باله أبدا، التي لم ، هللاحقة الإيمان، وليس نتيجة يسبق تجديد ال أنَّ 
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أستاذه سمع    أن  وما   و اقتنع ج  حتِّى ،  الدامغة  حجة    احياته مسار اتِّخذت  يرستنر 
 تماما. امختلف

 
نحن مولودون  ”:  كما أعلن روجر نيكول  ين،لكالڤنيا بين اا ثابتنمطيكاد يكون هذا  

. ةيجبيلاال  ناعلى الفور من نزعاتيشفينا  ل إلى المسيح لا  التحوِّ و “  ،يينج جميعا بيلا
لمن   ،  تنامن وثني بها  جئنا  فقد    ،من كل جانبدعما    تنايجبيلاتَلقَى  ،  جديدناأيام ت  أوِّ

والصلاح  حرية الإنسان  في  لإنسانية  وجهة النظر اب  هاز والعالم العلماني حولنا يعزِّ 
ل، واسعو   المتأصِّ  نطاق  على  للأرمينية  نتعرض  الكنيسة  تلكفي  خنقت التي    ، 

 تشارلز فيني.   منذ أيام يينالأمريك  ينالإنجيلي
 

 ا مثير   كتاباتبرير، كتب مارتن لوثر  الالخلاف حول  ، أثناء  في القرن السادس عشر
بعنوان   شبِّ «للكنيسة  ي بابلالسبي  »الللجدل  الرومانية  .  الكنيسة  الكتاب  هذا  ه 

كان لوثر على قيد الحياة اليوم، لو في العصور القديمة.  الوثنية بابلب  الكاثوليكية
الأرمينية،  أنَّ مع . «ي للكنيسةجبيلاالسبي »السيكتب كتابا بعنوان كان  هنِّ أ أظن

 “نصف”لمقطع  ا   أنَّ   إ لاَّ ،  يةجبيلاال  إذا تحرِّينا الدقة في الوصف، نوع من نصف 
  ويتم   ية،جبيلاال  نصففي  محفوظ  ية  جبيلاالجوهر  ف  ؛إ لاَّ ليس    رقيق  هو غلاف

 . Dispensationalism  التدبيرية  إلى  ما حد وإلى ،الأرمينية إلى نقله

الحالية من  المقالة الا للطبعة   «رادةلإاعبودية  »  الكلاسيكي  لوثركتاب  فتتاحية 
 : له بهذا الكتابيفعلقارئ الحديث أن لينبغي  امِّ تسأل ع

 
من تحف فن الجدل  تحفة    منعش.بسهولة أنه أداء رائع و أنِّه سيعترف لا شك  

؟ إذا كان  الإلهيحق  اللوثر جزء من  هل حجة    : السؤال لكن يأتي    الصعب. 
جد  يالقارئ سوف  أنَّ    يوم؟ لا شك ال رسالة للمسيحيين  فهل يحمل  الأمر كذلك،  

لم يعمل حسابه    انهجمجديدا غريبا،  طريقا  فيه،  لوثر  يقوده  الطريق الذي  أن  
.  يتركه بسرعة و   “اعادة ”كالڤني  هيسمِّ ي كان    يافكر مسارا  ،  في كل الاحتمالات 

يومنا هذا )الذي  في والمسيحي الإنجيلي  ا، العقيدة اللوثرية نفسهفعلته هذا ما 
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من    كلاًّ لكن    ،حذو حذوهاييميل إلى أن  س(  في عروقه ية  جبيلاال  تجري نصف 
  64يشيران علينا بعكس ذلك.بالتحدث،    اح لهمم  تاب المُقدَّس، إذا سُ التاريخ والك 

 

العشرين، يبدو أن القضية المركزية للصلاح كانت القرن  وجهة نظر أفضلية  من  
كان    ها،ولكن وراء عقيدة التبرير وتحت  حدِّ  ما،إلى    هو تقييم دقيقو   ،عقيدة التبرير

  ،الله نفسهبواسطة  مصنوع بالكامل  ال،  المجانية  خلاصنانعمة  ن  عقلق أعمق  يقبع  
 كان. أيَّما  شري إنجاز بَ وليس ب

مارتن و   زوينجلي  خ ولريكذلك أتن لوثر وجون كالڤن، و مار   أنِّ يسهل القول بتاريخيا،  
الأول  يب العصر  في  البارزين  البروتستانت  اللاهوتيين  لصلاح،  لوسر، وجميع 

حول  خلافات    بينهم  ت. كانواحدة في هذه المسألة بالذات  يةأرضعلى    ون قفكانوا ي
أُ  الولكن    ر،خَ نقاط  في  على  تأكيد  في  الله  الخطيِّة، وسيادة  في  الإنسان  عجز 

شريان الحياة لليمان عندهم بمثابة  . كانت هذه العقائد  متِّفقين  جميعًاالنعمة، كانوا  
نتهي  : ”من يإذ كتب  ،محرر حديث لعمل لوثر العظيم  هذه الحقيقة  أكِّدالمسيحي.  

عقيدة  ب قط  سيأو  يقوم  اللاهوت الإنجيلي    أنَّ درك  يهذا الكتاب دون أن    من قراءة
 65“فقد قرأه دون جدوى. ،رادةالإعبودية 

 

ال أحد  إعلان  المرموقينلاهوتيإن  ”  نَّ أ،  ين  الإنجيلي   “سقطيأو  يقوم  اللاهوت 
 ستخدم يم  قد يكون هذا العال  ف  ،ذلكالأمر كجعل  يلا    ،إرادة الإنسانفي  وجهة نظره  ب

 like the proverbial board،بالغة للفت انتباهنا، تماما مثل المثل القائلالم

on the mule’s head   أي كما يضرب الجوَّاد البغل على رأسه لكي يتابع
هذه ليست لكن    ثبات وجهة نظر،د لإ تعمَّ مُ على تضخيم  مبالغة  النطوي  ت  أوامره.

  ة الإرادة وحالفي    شخصلا  نظر  جهةو المُصل حين أنفسهم،  كبار  مبالغة. في حكم  
 كله. لوثر نفسه  المسيحي يمانالإ لفهم للغاية حيوي  أمر تها،عبودي
 قال:  

 
64 J. I. Packer and O. R. Johnston, “Historical and Theological Introduction,” in 
Martin Luther, The Bondage of the Will, trans. J. I. Packer and O. R. Johnston 
(Cambridge: James Clarke / Westwood, N.J.: Revell, 1957), 57–58. 
65 Ibid., p. 58. See Martin Luther, Vom unfreien Willen, ed. H. J. Iwand (1954), 253. 
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ف صَل  هذا هو   تدور  الم  هدفنا    مناقشتنا، والقضية الحاسمة بيننا.حوله  الذي 
ومن أي وجه تخضع    ، “الحرة  رادةالإ” التي تملكها  قدرة  ال  فحصببساطة، هو  

شيئا من هذه الأشياء،    نجهلة الله. إذا كنا  نعمما صلتها ب الإلهي، و فعل  لل
حالًا  أسوأ  نكون  و   عن الإيمان المسيحي، نحن لا نعرف شيئا على الإطلاق  ف

يجب أن     تصريح، ال   كل من يعارض ذلكعلى وجه الأرض!    أناسأي  من  
ألدِّ أعداء  نِّه  أ يجب أن يدرك  يهزأ به،  يسخر أو  من  و   ا؛ ليس مسيحي  نِّهبأعترف  ي

أن    ،جب بل وما ي  طبيعة ما يمكن ي إن كنت أجهل  لأن  ؛المسيحيالإيمان  
جاهلا  الله،  تجاه    هوحدود   اه ومد  هفعلأ المقدار  بنفس  مأكون  من تأوغير    كد 

مع أنَّ  ،  يَّ فالله    هفعلأن  ي  ،جببل وما يومدى وحدود ما يمكن،    الله   طبيعة 
  أعمال   أجهلكنت  فإن  (.  6 : 12كو    1)  يعمل الكل في الكل ،  الحقيقةالله، في  

أن  أستطيع  أنا لا  فعرف الله،  أ وإذا كنت لا    ، أنا أجهل الله نفسهف،  قدرتهو   الله
له.  أنسب وكم أنسب لنفسي لا أعرف كم   لأني  أو أخدمه؛،  أو أسبِّ حه،  ه عبدأ 

لنا،  عمعمل الله و بين  ا، و قوتنتمييز واضح بين قوة الله و إذن، إلى  نحن بحاجة  
 66أردنا أن  نحيا حياة التقوى.إذا 

 

ألقى  تبرير. لوثر  مسألة الة الرئيسية للصلاح كانت  مسألرض أن الفتَ ا ما يُ غالب
المُصل حون معا   أدرك.  البشري الاستحقاق  أشكال  كل شكل من  بصاعقته على  

 النعمة:  أولية  بوضوح العلاقة بين عقيدة التبرير و 
 

  مبدأ النعمة صانت  لأنها    ؛ هم يلإعقيدة التبرير بالإيمان مهمة بالنسبة    تكان
جانب واحد من هذا المبدأ،  عن  في الواقع سوى  ا لم تعبِّر لهم  نِّهأإلا    ية، سياد ال
في تفكيرهم مستوى أعمق  وَجدت  نعمة  الجانب لها. سيادة لم يكن هذا أعمق  و 

عقيدة   في  ذلك،  الذي    أنومفادها  الانفرادي،  التجديد  من  يستقبل  الإيمان 
أَن عَمَ بها  ،  ة السيادصاحب   مجانية من اللههبة  لتبرير هو في حد ذاته لالمسيح  

الروحي في  يالتجد ب الفعِّالة.    عملد  إلى  الدعوة  لم يكن  حين،  المصل  بالنسبة 
  كان السؤال .  الناموس أعمال  بدون  كان الله يبرر المؤمنين    نالسؤال الحاسم إ

 
66 Luther, The Bondage of the Will, 78. 
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الممكن    وإن كان منهم،  تكليا في خطي  ينالخطاة عاجز ن  هو ما إذا كا  الأوسع 
رهم  ر،  قهَ مشروطة، التي لا تُ الة غير  مجانيَّ النعمة البالله    أن  يخلصهم  فلا يبرِّ

أيضا من موت الخطيِّة بروحه  يقيمهم  ، ولكن  يؤمنون فقط لأجل المسيح عندما  
   67المُحيي لكي يؤمنوا.

 

المصل حين   إلى  في  لخلاص  لنعمة  العلى  الكلي  اعتمادنا  موضوع  كان  بالنسبة 
الأهمية،   تهديدات خطيرة جبيلاال  نصف شكال  أاعتبروا كل  أنهم    حتِّى غاية  ية 

 للنجيل: 
 

عتمد في النهاية على شيء ما نفعله  ي أنه    م، أكلية  الله  هو منخلاصنا  هل  
ينكرون  ن لاحقا(  و الأخير )كما فعل الأرمينيبالخيار  ون  ؤمنلأنفسنا؟ الذين ي

من أشكال    شكلاأنَّ    ون ؤكدي الخطيِّة، و ]حالة[  لنسان في  لالعجز التام  بذلك  
اللاهوت المُصلَح  أنَّ    ،فليس من المستغرب إذن  ؛ية هو الصحيحجبيلاال  فنص 

بأنها المبدأ  -   أدان الأرمينية في وقت لاحق  دة    -  من حيث  إلى روما  عَو 
( وخيانة للصلاح  ي ل الإيمان إلى عمل استحقاقوِّ  حَ تُ واقع الأمر  ي  فا  )لأنه
أ ديني ولاهوتي  أعمق مبد  وهو سيادة الله في خلاص الخطاة،    ت رفض  ا )لأنه
  ا تخلي  ينح ل  المُص  نظر  ، في  الواقعالأرمينية في  ت  فكر المُصل حين(. كانفي  

الذات  لاعتماد على  نِّ االعهد الجديد لصالح عهد جديد يهودي؛ لأ  ة عن مسيحي
كلاهما  لأعمال، و لن الاعتماد على الذات  عليمان لا يختلف من حيث المبدأ  ل

  68.لمسيحيالليمان  غير مسيحي ومضاد 
 
 Monergistic Regeneration نفراديتجديد الا ال

  وكان أشده حول   ،الإصلاح  أثناءعقيدة التبرير بالإيمان وَحدَه  دار الجدل حول  
الانفراديال المصطلح  لذا    ؛تجديد  هذا  تفسير  كلمة قِّ شتَ تُ .  التخصصي يجب     

Monergism  «بادئة  «العمل  انفرادية كثيرا  root وجذر  prefix  من  ما . 
 

67 Packer and Johnston, “Historical and Theological Introduction,” 58–59. 
 .59المرجع نفسه،  68
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وحيد أو  شيء  في اللغة الإنجليزية للشارة إلى    « أحادي»  monoخدم البادئة  تُستَ 
للشارة إلى    monergyيُستَعمل في  و   ،“عملي”فيعني   erg   الجذر  أمَّا  منفرد،

  monergyحصل على  نضع البادئة والجذر معا،  و وحدة العمل أو الطاقة. عند  
تلقاء نفسه أو يعمل    الانفرادية شيء يعمل من«.  الانفرادية»   monergism  أو

 الوحيد.باعتباره الطرف العامل وَحدَه 
 

التآزر   يالانفرادية ه   synergism  ية« التآزر تشترك ».  synergismية  عكس 
مشتقة من كلمة    synتها  بادئو   ،بادئة مختلفةلها    لكن،  نفراديةالاجذر مع  في ال

 معا. و أكثرعمل طرفين أأي مشروع تعاوني، هي  يةالتآزر ف ،“”مع تعني يونانية
 

الله  فعلا يقوم به  عبارة  ال، تصف  تجديدالكلمة  ب  «نفرادية الا»مصطلح  بط  تعندما ير 
تسمية نعمة . يمكن  نسانهذا الإ  تعاون أو  نسان دون مساعدة  في الإالروح القدس  

النعمة فهي  ،  الجانب الآخرنعمة التعاونية، من  ال   أمَّا.  العاملةنعمة  هذه الد  يالتجد
يقدم للخطاة، و الله  هاالتي  الشخص  ،  ونهارفضيأو    ونهاقبليقد  التي    لرغبة  وفقًا 
 الخاطئ. 

 
التي  قة  الإنسان لا يملك القدرة الخلاَّ ف  ؛لهيإ فعل    يًّا نفرادي هو حصر التجديد الا

الله وَحدَه.    إ لاَّ   القيام به لا يستطيع  شيء  هو  ميت روحيا  الشخص  فإحياء ال  ،لله
جُل  ما .  ذلكساعد في  تقدر أن تلا  إنها    بل  ،إحياء نفسها تقدر على  جثة لا  ال

  تستطيع وهي لا    ،أن تستجيب بعد الحصول على حياة جديدةنها عمله هو  يمك 
الإنسان روح  تكون  تجديد  التستجيب. في  س  حتمابل إنها  ،  حينئذ    فحسب  ستجابةالا

نفسها،  إنعاش  م أي مساعدة في  قدِّ وهي لا ت  حياؤها،إيتم    إلى أن  ،تماما  ةسلبي
لعازر  إقامة قصة كانت    رُبَّماستجابة.  يحق لها التصرف والا  حيائهاإمجرد  لكن ب

 نفرادية: الاللحياة    الواهبةعلى القدرة  مثالا جيدا    في إنجيل يوحنا   من بين الأموات

عَ عَلَي ه   فَٱن زعََجَ يسَُوعُ أَ  ، وَكَانَ مغََارةًَ وَقَد  وُض  ه  وَجَاءَ إ لَى ٱل قَب ر  ي نفَ س  حَجَرٌ.  ي ضًا ف 
دُ، قَد  أَ  : »ياَ سَيِّ  ن تنََ لَأنَّ  قَالَ يسَُوعُ: »ٱر فَعوُا ٱل حَجَرَ!«. قَالَت  لَهُ مرَ ثاَ، أُخ تُ ٱل ميَ ت 

: إ ن  آمنَ ت  ترَيَ نَ مجَ دَ ٱلله ؟«. فَرفََعوُا   لَهُ أَر بعََةَ أَيَّام «. قَالَ لَهاَ يسَُوعُ: »أَلَم  أَقُل  لَك 
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حَي ثُ  »أَي هاَ    ٱل حَجَرَ  وَقَالَ:  فَو قُ،  إ لَى  عيَ نيَ ه   يسَُوعُ  وَرفََعَ  موَ ضُوعاً،  ٱل ميَ تُ  كَانَ 
كُرُكَ  بُ، أَش  ن    ٱلآ  ين  تَس معَُ ل ي. وَلَك  ي كُلِّ  ح  ع تَ ل ي، وأََناَ عَل م تُ أَنَّكَ ف  لَأنَّكَ سَم 

نوُا أَنَّ  ي«. وَلَمَّا قَالَ هذََا صَرخََ لَأج ل  هذََا ٱل جَم ع  ٱل واَق ف  قُل تُ، ل يؤُ م    ب صَو ت    كَ أَر سَل تنَ 

يم : ، وَوَج ههُُ    وَر ج لاهُ   وَيدََاهُ   ل ميَ تُ ٱ  فَخَرجََ   هلَُمَّ خَار جًا!«.  »ل عاَزَرُ،  عَظ  طَة  مرَ بوُطَاتٌ ب أَق م 
  .» . فَقَالَ لَهمُ  يسَُوعُ: »حلُ وهُ وَدَعوُهُ يذَ هَب  يل  ن د   ملَ فُوفٌ ب م 

. وَ فَ  ينَ جَاءوُا إ لَى مرَ يمََ، وَنَظَرُوا ماَ فَعَلَ يسَُوعُ، آمنَوُا ب ه  ذ  نَ ٱل يهَوُد  ٱلَّ يرُونَ م  أَمَّا  كَث 
ينَ وَقَالُوا لَهمُ  عَمَّا فَعَلَ يسَُوعُ  يِّ  ن همُ  فَمَضَو ا إ لَى ٱل فَرِّ يس   . (46  - 38 :11 يو) قَو مٌ م 

 

الموت. كان بالفعل  ولا على شفا    ،حرجة  في حالة صحيةلا  ،  اكان لعازر ميتً 
الهامدة بدأت تتحللجثة   الرائحة  منفِّرة المتعفنة  جثته  من  المنبعثة  ة  نتن. كانت 

وأدوية   عقاقيردون  أي ،  وسائل مساعدةمعجزة قيامته دون  تمت وقد ،لأخته مرثا
 كانت   ،المسيحوما إلى ذلك. القوة الوحيدة التي استخدمها  وإنعاش قلبي رئوي،  

د إليه ليخرج  حاول  يطلب أو دعوة. لم  لا بأمر،  وقد نطق ب  ، قوة صوته من  التودِّ
م لعازر أ.  كل معنى الكلمةالقيامة انفرادية بالقبر. كانت هذه    مساعدةة  يلم يقدِّ 

 تماما. كان ميِّ تًا  لأنَّه ة حالأيبالمساعدة عاجزا عن كان   .طلاقعلى الإ
 

على  ة الأولية لقيامة لعازر، كان  و القه  توفير المسيح رغم    نِّ بأقد يجادل البعض  
 قبر. أليس هذا عملا ال  من  إياه، بأن يخرجأمر المسيح  يتجاوب مع    أن  لعازر  
يظهر في تجديد  أغلب الالتباس بخصوص البين المسيح ولعازر؟    يا، تآزر اتعاوني

لعازر  الصورة   الواضح أن  القبر طاعةً فقد    ،باستجاهنا. من  مر لأ  خرج من 
 .فعِّالاأصبح فقد حياة من جديد في جسد لعازر،  دبِّت ال امبعد ،يسوع

  ة ليالأوِّ بالحالة    يتعلِّق تحديدا، بل  بكاملها  ملية الفداءعلا يتعلِّق ب نفرادي  التجديد الا
  جابفعل شيئا، فقد است  عازر لأن  صحيح  الإيمان.    من قبولناأو الخطوة الأولى  

ا. لم ميتً   شيئا حين كانفعل  يلم    نِّهأالنقطة الحاسمة هي    ولكنِّ   ،خرج من القبرو 
  ، من القبرخروجه قيامته سبقت ف أصبح حيًّا،بعد أن  إ لاَّ  ،يستجب لدعوة المسيح

 .استجابتهلحياة سبقت واستعادته ا
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بهم  ن لا  يو الأرمين  قارن بين التفاح والبرتقال. ن أننا هنا  ب  ون حتجِّ يو ،  هذا التشبيهيُعج 
ليس لها  ،تعاون ت  لاستجيب و تجثة لا ال أنَّ في حالة الموت الجسدي   من الواضح

بين الموت الجسدي والموت   هناك فرقٌ   لكن    ،ةميتا  القدرة على الاستجابة لأنه
  ، روحيا  لاو   جسديالا    ،فعل شيئاي  أن  يمكن لأي شخص ميت جسديا  فلا    ، الروحي

قادرا على التصرف  لا يزال  وهو    ا،بيولوجيًّ حيًّا  لا يزال  فميت روحيا  الشخص  ال  أمَّا
ول لا  قيقول نعم أو  يأن  هو قادر  .  وهلم جرًّاقرارات،  الستجابة واتخاذ  والعمل والا

 للنعمة.
 

و  قد  نكون  نقطة    ناصلوهنا  ية جبيلاال  نصفبين    ،النهائيةالانفصال  إلى 
غسطينوسية، بين الأرمينية والكالڤنية، بين روما والإصلاح. هنا نكتشف ما الأو 

كنا ونحن لم نزل في  أو إذا    ،أجل خلاصنان  منعمة  الإذا كنا نعتمد كليا على  
و لفي عبودية  الجسد،   أمواتا  لخطيِّة،  نزل  الخطيِّةلم  الفي  نستطيع  مع  ،  تعاون 

 مصيرنا الأبدي.تؤثِّر على طريقة بنعمة ال
 

الخاط  يُجريهتجديد  العمل    أنَّ   الإصلاح  في رأي سلبي تماما في   ئالله وَحدَه. 
ره  تعاون    . أيِّ العاملةنعمة  الال على  تجديد مثال.  العملالحصول على هذا   نُظه 

 ، نستجيب لهذا العملولا شك أننا   ،تجديداكتمال عمل ال بعدفقط نحو الله يحدث 
 . أن حل وه بعد -  لعازر عندما خرج من القبرنا نستجيب كاستجابة بَي د أنَّ 

 عندما نسمع نستجيب  أيضًانحن  الروحي. ناموتقبور من  نخرج بنفس الطريقة
ه  هذ  تكون م لمَّ صَ هو مُ ، بل  ه الاستجابةمثل هذ  عيقلا يُ   ناتجديدف  ؛المسيحوة  دع 

ولا نتجاوب،  لن    بيت القصيد هنا هو أنِّنا  إنِّما  أكيدة،و ة، لا بل  ممكن  الاستجابة
.  أوِّلاً   ديما لم تصلنا نعمة التجد  ،لإنجيل بطريقة إيجابيةنستطيع التجاوب، مع ا

 .ةإيجابي إيماناستجابة أن يكون هناك أي قبل  أوِّلاً تجديد اليجب أن يحدث 

تجديد. الخاطئ،  إنها تجعل الإيمان يسبق ال  ،الخلاصترتيب  عكس  فتالأرمينية    أمَّا
ما من بطريقة    يتخلِّص  أن    للخطيِّة، يجب  مستعبدالذي هو ميت في الخطيِّة و 

 تجديد لا.  ثانيةً د  ولَ يُ   أن  كي يمكن  يمان  مارس الإيحيويته الروحية، و ويُحيي  قيوده،  
اواقعي  بمعنى    - على  مكافأة  ، بقدر ما هو  ليس عطية في هذا المخطط  -  جدًّ
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لية، نعمة في هذا المخطط أوِّ ال  نَّ بأ  ون الأرمينيويجادل  نعمة.  العرض  التجاوب مع  
هو الذي يقوم  المبادرة.  بزمام    مسكنعمة للتجديد. الله يالم  يقدِّ   أوِّلاً الله    أنَّ حيث  

ط  حبَ تُ قد  ف  ،هذه الخطوة ليست حاسمة  لكنِّ   ،خطوة الأولىالبالحركة الأولى ويخطو  
لتعاون مع هذه النعمة المعروضة  ا  إذا رفض الخاطئ  لأنَّه  ؛الخاطئجانب  من  
 دون فائدة. نعمة أصبحت ال، يهاموافقة علرفض الأو 

 
 Resistible Grace مقاومتها النعمة التي يمكن 

المحضة،  ية  جبيلاالية. في  جلابيال  نصفو المحضة  ية  جبيلاالبين    د رق حااهناك ف
يمكن أن يخلص  .  حالبأي    لازمة له ل الخلاص، ولكنها ليست  سهِّ تنعمة قد  ال

نعمة،  الإنسان   الدون  العاملة ولا  النعمة  ،  يةجالبيلا  أما في نصف  ،تعاونيةلا 
دمت  نعمة ليسالف مساعدة لازمة لنعمة  ال.  ضرورية لهولكنها  ،  للخلاص فقطة  ساع 

ال   تليسها  ، ولكنضروريةنعمة  اللله.    اابة إيجابيًّ الخاطئ في الاستج   ة،بالضرورة فعِّ
  . تُقهَرم و قاوَ تُ قد ف

د  يةجالبيلا  ، فإن نصف في التحليل النهائي البغيضة، ولكن    يةجبيلاالمشكلة    تُبع 
بالفحص ، ولكن  النعمةضرورة  ب  ترحبية  جالبيلا  فنصف  ؛خطوة واحدةبمقدار  
  ية هو تمييز جالبيلا  نصفية و جبيلااللفرق بين  يتساءل المرء إذا كان االدقيق،  

 دون فرق. 
 هايجعلالذي ما ف، ةفاعلغير ولكن  ضرورية نعمة ال تالمشكلة هي هذه: إذا كان

لخاطئ، الذي لا يزال في الجسد.  ل يجابية  الإستجابة  ها الاأنمل؟ من الواضح  تع
  ل ؟ هاسلبييستجيب  نعمة وخاطئ آخر  اللعرض    الماذا يستجيب خاطئ إيجابيف

في الاستجابة  الا أ موجود  ختلاف  الإنسان  إرادة  قوة  قَ   مفي  إضافي من  ر  د  في 
التعاون  الالنعمة؟ هل تساعد   الخاطئ في  أمعهانعمة  الخاطئ  ي  م،  قوة  بتعاون 

فهذه ،  الإجابة هي تعاون الخاطئ بقوة الجسد وحدها  تإذا كان؟  االجسد وَحدَه
ل الخيار  كان إذاو  صريحة، يةجبيلا نعمة ال أنَّ حيث  ؛بيلاجيةهي مع ذلك ف ،الَأوَّ

 خلاص. التجديد و ال فقط لسهِّ  ت
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”ك  بيلاجيال  نصف  أمَّا قائلا:  أساء  لاِّ فيصيح  قد  كلاِّ.  وألف  )مؤلف  سبرول   
القضية   م  فَه  المحضة عندما بيلاجية  الالبيلاجية ترفض    نصفتماما.  الكتاب( 

دة فحس تللخلاص، وليسضرورية نعمة ال إنَّ ” :قولت  ب“.مُساع 
 

  فهمهمفي    ينجح هذايين، ولكن كيف  جالبيلا  ه نصفهذا هو ما يقول  أنَّ نحن نعلم  
  إلىالحاجة    فما  نعمة،ال  إلى  يميل  أن  يمكن  حد ذاته،  في  الجسد  كان  إن  للتجديد؟

م فقط  د  ينعمة التجد  تكانوإن  نعمة؟  ال عتمد على استجابة  ت  اعليتهافكانت  و تُقَدَّ
 في قوة الجسد؟  ا سابقاموجودولم يكن مة  نعال هقتحقِّ الذي ما فالخاطئ، 

دالالشخص غير  إن   . هذه هي لكي يؤمنتجديد  ال  أمسِّ الحاجة إلى  هو في   مجدَّ
نزعات ر الله  لا غنى عنه للخلاص. ما لم يغيِّ الذي  شرط  إنها الة.  ضرورينعمة الال

هذه هي ف ؛الإيمانبالمسيح  أغتنم والنعمة ألتعاون مع اختار لن أخاطئ، ال يقلب
  ذا تغيير قلبي، ما  فقط  ضر عيكان الله  فلو    منها،  الجسدينفر  الأشياء ذاتها التي  

نعمة بينما  الليِّ يعرض عكان  ولو  قلبي معارضا له؟  كان    طالما  ، ليهذا  حقق  سي
لا  النعمة المخلِّ صة  العرض؟  فائدة هذا  ما  ففي الجسد،    تأنا عبد للخطيِّة ولا زل

د.  تجدِّ    إنِّما  ؛التجديدتعرض فقط  لا  المخلِّ صة    النعمة.  رحرِّ  ت  إنِّما  ا؛رً ي تحر   تعَرض
يجعل   ما  واحد    أنَّ :  إنعاما كريمانعمة  الهذا  لا    عملينفرد بالله من جانب  ما 
 لأنفسنا.  هنستطيع أن نفعل

تُ التي  نعمة  ال  عبارة مَثَل،  Irresistible grace  مقاوَ لا  الُأخَر   مَثَلها  العبارات 
تشكِّ   الت  لالتي  زهرة  كلمات  مضلِّ   ،TULIP  يوليبسلسلة  تكون  أن    ، لةيمكن 

الاختيار غير و على الفساد الكلِّي،  تدلِّ    TULIPفالكلمات المكونة لزهرة التيوليب  
المحدودة،  و مشروط،  ال القديسين.  قاوَ تُ لا  التي  نعمة  وال الكفارة  إذا    لكن  م ومثابرة 

،  الجذري الفساد  يا للدقة، سيكون لدينا شيء من هذا القبيل:  هذه العبارات توخِّ    نالعدَّ 
السيادي،   المحدو االاختيار  الالنعمة  ال،  دةلكفارة  القديسين.  ةفعِّ ولكن لا  ، وحفظ 

اختصارا   أن  يمكن   الإنجيلزية  اللغة  في  العبارات  أوائل حروف هذه  نصنع من 
مثل   الأصلي    ؛TULIPجميلا  باختصارنا  سنحتفظ  بو لذا  التوضيحات  سنقوم 

 اللازمة. 
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تُقاوَم التي لا  للمقاومة،  ليست  هي    ،النعمة  قابلة  الخطاة غير غير  أن  بمعنى 
لا يزال    أنِّه  إ لاَّ ميت روحيا،  الخاطئ  . على الرغم من أن  اعلى مقاومته  ينقادر 
. نحن دائمًا  الكتاب المُقدَّس، الخاطئ يقاوم الروح القدس  وبحسب  ،بيولوجياحيًّا  

النعمة التي   مفهوم.  اهوسعنا لمقاومتبنفعل كل ما  نا  أندرجة    إلىنعارض نعمة الله  
الروح    تُعيق هدفعني أن مقاومة الخاطئ لنعمة التجديد لا يمكن أن  ي  لا تقُاوَم

 ر. قهَ تُ لا ا م بمعنى أنِّهقاوَ تُ القدس. نعمة التجديد لا 
تكمن   اعليتهافف،  من جانبناتطلب أي تعاون  لا تنفرادية و احيث أنَّ نعمة التجديد  

أي  ل  ميمكننا عكما لا    ،لجعلها فعِّالة  ءل شيم يمكننا عولا    ،فينا  وليست   هافي
الة. نحن سلبي  ءشي سلبيا  لعازر  مثلما كان    ناتجديدمن حيث  ن  و لجعلها غير فعِّ

لا   عوامل معاونةلم نكن  نحن  .  سلبيًّا تجاه خلقهكان الكون  ومثلما  قيامته،  تجاه  
  . ديدنابنا ولا تكويننا، ولسنا عوامل فعالة في تجالبيولوجي الأصلي  عند الحبل  

 ، نفراديةالا  تهاعلياوفعملها الانفرادي  بسبب  هكذا    سمَّىتُ م  قاوَ عقيدة النعمة التي لا تُ 
الة. فتاريخي اسمها ال أمَّا  كان الدعوة الفعِّ

 
 Effectual Callingة فع الالدعوة ال

ص الوستمنستري إقرار    يخصِّ  الة  الإيمان  الفعِّ الدعوة  لعقيدة  كاملا  هو  و   ،فصلا 
 : ريح التاليالتصبيُستَهلِّ 

 

 ن المعيَّ وقته في قد سُرِّ لحياة، ل همعيِّنسبق الله ف فقط، الذين أولئك  و أولئك كل 
، من حالة الخطيِّة  ةفعِّال دعوة  ،  هروحب كلمته و أن  يدعوهم بواسطة  والمقبول،  

  ،يسوع المسيحبواسطة  لنعمة والخلاص،  إلى ا  ة، طبيعال بهم فيها  والموت، التي  
ومعطيا    ، صيا لفهم أمور الله، نازعا منهم قلب الحجرعقولهم روحيا وخلا  وينير

را لهم  ،  غير المحدودةدا إرادتهم بواسطة قدرته  مجدِّ  و   ، هم قلب لحم إيا ما  مقرِّ
يأتون بحرية  إنهم  الا:  ا فعِّ اجتذابإياهم إلى يسوع المسيح  جاذبًا  هو صالح، و 

لوا راغبين   69.بواسطة نعمتهتامة، بعد أن  جُع 
 

 
69 The Westminster Confession of Faith, 10.1. 
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الة ف الالدعوة الفعِّ أي إقامة  بالضبط:  عمله  ما ينوي    اوبه  هافييُجر ي  الله    لأنِّ   ة عِّ
السرِّ ي  أو    يداخلعلى التأثير ال  الدعوة تدلِّ  حياة روحية.    إلىالنفوس الميتة روحيا  

لمًا بأنِّ    ،النفسعلى  لروح القدس  الذي يعمله ا تحويل قلب يستعير صورة  الإقرار  ع 
التباسا نوعا  الصورة  تُسبِّب  . قد  مباشرةً   حجر إلى قلب لحم من الكتاب المُقدَّسال

 . ، المشابهة لكلمة جسدلحميجابية إلى كلمة الإ تهابسبب إشار ما 
 

المُقدَّس    ستخدمعادة ما ي التي    إلى طبيعتناكلمة جسد إشارة  الكتاب  الساقطة، 
  معبل    ،روحالمع  اللحم  يتناقض    لا  في هذه الصورة  لكن    ،عارض الروحتناقض وت
و   لفكرةا  نفسالحجر.   الصورتين،  الحياة.  في  إلى  الموت  التحول من  بدون  هي 

أمور الله. فيما يتعلِّق ب  مثل حجر  هقلب الشخص أو روحيكون  نعمة التجديد،  
ى  ستجيب.  يلا  و خامل، عديم الشعور،  قلبه    احجري  ىدعَ وهو يُ   تحجِّر،و قد تقسِّ
 . النورالحياة و يفتقر إلى  ، مظلمقلب  أيضًاهو  ي قلب الحجر ال. اأخلاقيقاس   لأنه

 
إلى شيء    ،ر القلب أو الروح من شيء بارد، بلا حياة وحجري تجديد تغيِّ النعمة  

مور الله. يستشهد كالڤن  لأ   “االقلب ”حيًّ يصبح  ب.  يستج م، و مشجِّعبض،  ا، نحي
أي قلب  لا تُقبَل من  ،  البشرقلوب  لا  سرًّ   ةممنوحالأغسطينوس: ”هذه النعمة،    قولب

؛ في ب  سمع الآيُ عندما    من ثَمَّ   ،أوِّلاً القلب  نزع قساوة    هوسبب منحها  لأنِّ    قاس 
الوعد    يجعلهم أبناءوهكذا    لحم، ويعطي قلب    قلب الحجر،يَنزع    ،داخل الشخص

 70. للمجد“ هاوآنية رحمة، قد أعد
 

 
70 John Calvin, John Calvin, Institutes of the Christian Religion, 2 vols., trans. Henry 
Beveridge (1845; reprint, Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 2:240 (3.24.1). From 
Augustine, On the Predestination of the Saints, trans. R. E. Wallis, in Basic Writings of 
Saint Augustine, ed. Whitney J. Oates, 2 vols. (1948; reprint, Grand Rapids, Mich.: 
Baker, 1992), 1:790 (chap. 13)., 2 vols., trans. Henry Beveridge (1845; reprint, Grand 
Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 2:240 (3.24.1). From Augustine, On the 
Predestination of the Saints, trans. R. E. Wallis, in Basic Writings of Saint Augustine, ed. 
Whitney J. Oates, 2 vols. (1948; reprint, Grand Rapids, Mich.: Baker, 1992), 1:790 
(chap. 13) 
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روح  الكلمة و ال. من المهم أن نرى  القدس  الكلمة والروحبفعِّالة  تصبح  دعوة الله  
دي ن   تجديد. الروح القدس لا يعمل بمعزل الفي    يَّانحيو ن  بوصفهما عاملا  ،هناموحَّ

  الروححضور وَحدَها دون  الكلمة  ولا تعمل ،، بل مع الكلمةهاكلمة أو ضدالعن  
  .وقوته

الةالدعوة  بالالدعوة المشار إليها   ي يمكن  تال  ،لنجيلل يةدعوة الخارجال ليست    ،فعِّ
المشار إليها هنا هي الدعوة    الدعوة   إنِّما  ،مثلاً   الوعظأثناء  أي شخص  يسمعها    أن  

سماع   إنَّ حياة روحية.  فتحث ه إلى  ،  تنخسهو   ، الدعوة التي تخترق القلبيةالداخل
.  هاالروح القدس ويجدد  هاينير إلا بعد أن  وقظ الروح  يلا  ولكنه  الإنجيل ينير العقل،  

ثُهذن إلى الروح  من الأُ الانتقال   حقق هذا الانتقال هو الذي يالروح القدس.    يُحد 
  المختارين.إلى فوائد عمل المسيح  من تقديمالله قصد 

تقديرها ل مَا هو صالح، بقدرته  لرادة و ليتحدث إقرار وستمنستر عن تجديد الروح  
الالدعوة الله  تأثير .  غير المحدودة، وهذا يشير إلى الله القادر على كل شيء   ةفعِّ

عن   تمامًاالمُطلَقة، البعيد    القدرة الإلهيةد من مصدر  ستمَ على النفس البشرية، مُ 
  ،ز الوجودحيِّ   إلىالعدم  من  فخرج  العالم    تالتي دع  القوةالإغراء. نفس    مُجرَّد

كذلك  ز الوجود،  إلى حيِّ من العدم  يدعو الله العالم  فكما    فدائنا،س الآن في  مارَ تُ 
  فضيلةلدينا أي  الذين ليس  يدعونا نحن    .إلى الإيمان المُخلِّ ص  العدم“يدعونا من ”

 . البتِّة ةروحي
 

التقرير والقدرية الحتمية  لا ينبغي الخلط بين هذا  و   ،اللهتقرير  قرار عن  الإيتحدث  
  ،قدوسو   كلِّ ي القدرةكائن  تقرير    التقريرهذا  ف  ،العمياء أو القوى الفيزيائية الميكانيكية

رخلاص مختاريه. الله   الذي يقرر  وهذا هو بالضبط تحقيق خطته، قرَّ
 . مشورته المحتومة بواسطة ما يفعله

  قرار عن اللهالإ. يتحدث  ة"فعِّال "كلمة  يقع التشديد على  ،  الفعِّالةالدعوة  في عبارة  
 ،المُقدَّس  من الكتاب  «»يجتذبكلمة  مستعيرا  لمسيح،  إلى االخاطئ  يجتذب    الذي

الحال  ثُمَّ  فعِّالإليه  «ة فعِّال»   يؤهلها بإضافة  القدس  الروح  يحقق   نِّهإ  .. اجتذاب 
 الخاطئ حقيقي. على    يةالداخله الدعوة تأثير هذف ؛الغرض منه
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الة  ال ثان  تجديد والدعوة الفعِّ  إلىيُستَحث  نِّه لا  إ.  الشخصفي    احقيقي  اتغيير يُحد 
ب معيِّ القيام  يكنن  فعل  العادة،  لم  في  به  يُ   ليقوم  حقيقيا الج  نت  بل  تغييرا  تجديد 

مات  وجوهريا في   من عبودية    حرريت  ،تجدد وتتحررتإرادته    :طبيعة الشخصمقوِّ
في  ينشأ  أمور الله. الإيمان المُخلِّ ص    إلى  اجديدميلًا    كتسبيو ة  الخطيِّة الأصلي

 . ةجديدخليقة ونتيجة للتجديد، يصبح الإنسان  ،القلب

 

 تجديد والتدبيرية ال
Regeneration and Dispensationalism 

لين  ُُ »م  بعنوان  يرستنرجبعد وقت قصير من نشر كتاب جون ه.     ة الحق كلمفَصِّ 
من حدة نقده واتهامه   وا انزعجتدبيريين  تلقيت استفسارات من أصدقاء    71،«الخطأب

التدبيري  اللاهوت  ج.  "مشبوه"  إنجيليلاهوت    بأن  يُظهريرستنر  اجتهد  أن    أن 
كذبا  لتدبيرية  ا اللا  كالڤنية  أنِّهاتزعم  على  وَل ه  ب م ع  فانهال  ناموسية  ، 

antinomianism    الالكامنة في د على  شدِّ و   ناموس،النعمة و لل  ةبيريتدالنظرة 
التدبيرية  القصور   الجدل  ولِّ   مما التقديس،  في  عقيدة  من  الكثير  ربوبية حول  د 
كتاب  و   ،المسيح مقدمة  كتبت  قد  هذا  يبدو  و يرستنر،  جكنت  ض  سبَّ أن   ا يقً ب 

 من الكتاب نفسه.أكثر صدقائي لأ
 

بأسلوب ألني  سو   ،هوتدالاس للاِّ كلية  س في  يدرِّ لي  اتصل بي هاتفيا صديق  
ية واللطف ع التدبيرية التي تفرِّق بين  أهمية"القضية الأكثر أراه "ما غاية في الجدِّ

المُصلَح. أجبت   في  نظر  ال  ةوجهاختلاف  كون  يق قد  و الفر  أهم  أنِّ بواللاهوت 
الأقل  ا على  الطويلعلى  لتجديد،  على    ،المدى  تأثيره  ككلالبسبب   ،لاهوت 

مات تغير شيء في  ي، لا  االروح القدس شخصد  جدِّ  يعندما    ،التدبيريةفبحسب   مقوِّ 
 طبيعة الشخص.

  يغيِّ رها،   أو لا  تهر طبيع غيِّ  يقد    لكنِّه،  الروح القدس يسكن المؤمن  أنَّ يرى التدبيري  
أن  على  يجب  و  الساكن  يالمؤمن  الروح  التي فيه  تعاون مع  التغييرات  لإحداث 

 
71 John H. Gerstner, Wrongly Dividing the Word of Truth: A Critique of 
Dispensationalism (Brentwood, Tenn.: Wolgemuth & Hyatt, 1991). 
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لمؤمن في حالة  ا  ن هذا يجعل من الممكن أن يكو و   ،ينبغي أن تصاحب التقديس
  ،ربكيسوع كمخلص ولكن ليس  أي  يقبل    ،“اجسديًّ ا  ”مسيحييظل  من النعمة و 

للمؤمن أن  يجوز    أنِّه  إ لاَّ مخلص ورب،  كالمسيح  يقبل  أن    ينبغيالمؤمن    أنَّ رغم  
 ص فقط.لمسيح كمخلِّ  يخضع ل

  ه يرى البعض أنإذ  ،هذه النقطةحول ين صفوف التدبيريِّ  جدل جماعي بين هناك 
وقد    ، رب، ولكن ليس بالضرورة على الفوركلمسيح  ل المؤمن  محالة أن يخضع    لا

يقول العهد الجديد، الذي  يستشهدون ب  همو   ،على الأقل  بعض الوقتا لجسدييظل  
أي    ،“ون ”جسديأنهم  المؤمنين أحيانا بيصف  جسدي و   أنِّهنفسه  عن  بولس  فيه  

 الجديدة.الطبيعة وليس قديمة  اللطبيعة ا يتصرِّفون حسب

  ، بطريقة جسدية  اأحيان  ون فتصرِّ يأو    ئون خطيليست ما إذا كان المسيحيون  لقضية  ا
أن يكون جسديهل  القضية هي    إنِّما للمرء  الوقت    ادجدِّ مبالكامل و   ايمكن  في 

التدبيريين   أن يكون جسديه  أنَّ يعتقدون  نفسه. بعض  للمرء  يظل و تماما    ايمكن 
مات طبيعة  إلى  ة  بالضرور   دييؤ تجديد لا  المسيحيا. هذا يفترض أن   تغيير في مقوِّ

  ولكنَّ   ،كنى الروح القدسسُ أي  ،  الطبيعة البشريةضاف إلى  يُ وكأنِّ شيئا    ،الشخص
، تماما  اجسدي  ئ الخاطيظل  قد    من ثَمَّ ،  ر طبيعتهغيِّ يالخاطئ ولا  يُساك ن  الروح قد  

 طبيعته الشخصية. دون تغيير 
 

عقيدة    إلى يستند    "بيريةالتدالمسيحي الجسدي "نظرية  على  عتراض المُصلَح  الا
 فعلا، ر  تغيِّ الخاطئ يهو طبيعة الشخص. قلب   هجديدت  يتمالمُصلَحة. ما    لتجديدا

. "أي الحياة الجديدة"  ة الحياةدَّ ج  إلى  ة، تحرر الآن  لخطيَّ ل  كان مُستعبَدا  أن  فبعد  
كاملة    تكون الطاعة لاو   ة، فوريوهي    ،على حد سواءة  وضروري  ةثمرة الطاعة حتمي

م    لا  أنِّها، كما  من الأحوال  لبأي حا من  بأي حال  الشخص  في أساس تبرير  تُسه 
ال  غيابها  أنَّ   إ لاَّ الأحوال،   عدم  على  الشخص  يدلِّ  هو تماما  جسدي  التجديد. 

د، و  د هو شخص  الشخص غير  الشخص غير مجدَّ كثيرا ما   ص.خلَّ غير مُ مجدَّ
زعم  لى الرغم من  لخلاص. علبيلاجي  ال  الرأي نصف  ،في خلفية هذا النزاعيكمن  
النعمة »ون نقطة  رفضي  همبعض  أنَّ   إ لاَّ   “،أربع نقاطون في  ”كالڤني  أنِّهمين  التدبيريِّ 

   .«»الكفارة المحدودةإضافةً إلى  «التي لا تُقاوَم
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يتدبيري  نلقي نظرة سريعة على تعليم الدعونا   ، الذي كان في  «هودجزك.  ن  »ت س 
الالجدمركز   حول  و ربوبيال  يكتة  كتابه الخلاص.  في  هودجز  تماما   ب  انا    "مجَّ

Absolutely Free"” : َّكلمة الله في    أنَّ ثابتة    ةشهادتشهد  العهد الجديد  آيات    إن
يُ   يالإنجيل ه البذره  ؛تجديدال معجزة    حدثما  لل  فهي وهي وَحدَها،  حياة  الواهبة 
  72“.الإيمانفيه بهذه الكلمة تُقبَل  ماالإنسان عند  في قلب التي تستقر

 
ح السؤال  و   ،القوة البشريةلا بالله،  بقوة  يتم  فهو    ،تجديد معجزةال  أنَّ هودجز    يوضِّ

  ؛ الإيمانبكلمة  قبول ال حدث عند  ت  ،تحدث هذه المعجزة؟ وفقا لهودجز  متى  :هو
يسبق  ف الشرط  الالإيمان  وهو  هودجز  و   ه،ل اللازم  تجديد  يضع  في  مباشرة  هذا 

”وماذا يحدث لأولئك    في وقت لاحق:  . يقول هودجزينبيلاجيال  نصفمعسكر  
ذلك  الذين   للذين  يأخذون  يحدث  ماذا  الحياة[؟  ]ماء  الدعوة  ب  ن منو يؤ الماء  هذه 

اناً"] تُمنَح و   ثانية،  ن دو ولَ يُ .  معجزة  حدث لهم ت([؟  17 :22)رؤ  "  فَل يأَ خُذ  ماَءَ حَياَة  مجََّ
  حقًّا (.  12 :5  يو1)  يضًاأَ ابن الله    ون متلكيتلك الحياة،  بامتلاك  و   ،حياة جديدة  لهم

  73.“(27 :1  كو)  مداخلهيحيا  هو نفسه  فوبالتالي    (،ج20 :5  يو  1)  الحياةتلك  هو  

 :  كالتالي ص هودجز رأيهيلخِّ 
 

الإنجيلبشخص  يؤمن  عندما    فعلا يحدث    الذي   ما ؟ هناك  المخلِّ صة  كلمة 
... لكن  عديدة  إجابات   السؤال    ان أساسيشيئان    قلعلى الأ  هناك على هذا 

 أبدًا:  ننساهما    ألا  يجب
ل   بها يكون للنسان    ،مؤمنالداخل    ية تحدثولادة جديدة معجز أن  هو  الَأوَّ

 74أنَّ له هذه الحياة.المؤمن يعلم  أنَّ هو  فالآخر ، أمَّا حياة الله نفسها 
 

الإيمان. بسبب  يحدث    تجديدالليمان.  لتجديد نتيجة  يرى أن الهودجز    أنَّ واضح  
ده عن  تجديد،  اليسبق  الإيمان  يرى أن  هودجز  واضح أيضا أن   »النعمة  وهو ما يُبع 

 
72 Zane C. Hodges, Absolutely Free! A Biblical Reply to Lordship Salvation (Dallas: 
Redención Viva / Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1989), 48. 

 .49المرجع نفسه،  73
 . 52 - 51المرجع نفسه،  74



186 
 

تُقاوَم لا  الكلي» «، وعن  التي  أنَّ ف  ، أيضًا  «الفساد  الحيث  يجعل  غير  ه  شخص 
د  ال خلاقي الأَ جز  عقيدة العؤكد على  يأن  ه  الإيمان، لا يمكنب  لنجيليستجيب لمجدَّ
ة   ةنظرة المُصلَح لل  اى عنهنَ ي لا غ  تال لهذا السبب   ي؛الجذر ي أو  لِّ  الفساد الكُ ب  الخاصِّ
يعتنقون   ،ن و يصفون أنفسهم بأنهم تدبيري    ممن  ،هودجز وغيره  إنَّ يرستنر  جل  و يق

 .من الكالڤنية “”زائفةصورة 
 

 دائمًااللاهوت المُصلَح    ، يصرِّ ordo salutisعند الحديث عن ترتيب الخلاص  
ري تجديد يسبق الإيمان لأنه شرط ضرو التجديد يسبق الإيمان.  ال  أنَّ على  وأبدا  

 مع ذلكو   ،ليمانل  (sine qua non)  ى عنهنَ شرط لا غ  لليمان. في الواقع، هو  
، وليس بالضرورة منطقيالخلاص يدلِّ على ترتيب  ترتيب أنَّ  نفهم أن  من المهم 

تبرير بالإيمان، نحن لا ال  إنَّ . على سبيل المثال، عندما نقول  زمنينظام  على  
أنِّه في  نؤمن  ر في وقت لاحق. نحن  تبرِّ نذلك  وبعد  ،  أوِّلاً الإيمان يحدث    أنَّ نعني  

بين لا يوجد تفاوت زمني    أنِّهأي    ،الإيمان، يحدث التبريرالتي يوجد فيها  لحظة  ال
التبرير؟    يسبقالإيمان    إنَّ   ،نقولإذن  لماذا  ف  معًا،  انحدثي  إنِّما  ؛الإيمان والتبرير
لتبرير يعتمد منطقيا  بالمعنى الزمني. الا  تبرير بالمعنى المنطقي،  الالإيمان يسبق  

ل ب  نا،ر لأننا تبرِّ نحن لا نملك الإيمان    .تبريرالالإيمان على  لا  على الإيمان،  
 يمان.نا نملك الإلأنِّ  نار تبرِّ 
 

تجديد يسبق الإيمان، فإنه يتحدث من ال  إنَّ ثل عندما يقول اللاهوت المُصلَح  وبالم  
الحيث   الأسبقية  منطقية،  الأولوية  يمكإذ    ،الزمنيةلا  الإيمان  لا  ممارسة  ننا 

تجديد  لا الالإيمان يعتمد على التجديد،    إنَّ ، لذلك نقول  بعد تجديدنا  إ لاَّ المُخلِّ ص  
تجديد  ال  نَّ بأ  ون لجاديف  أجمعين،  يينجالبيلا  نصفو   ،هودجز  أمَّاعلى الإيمان.  
د بعدُ الشخص  أنَّ فترض ي. هذا يهعتمد علينتيجة الإيمان و  أن  هيمكنغير المُجدَّ

 الإيمان المُخلِّ ص.  مارسي
 

كانت  مسألة مدى الخطيِّة الأصلية. إذا    إلى العودة  أخرى نحن مضطرون إلى    مَرَّة
الأصلية   و تالخطيِّة  أغسطينوس  أصرِّ  كما  أخلاقي،  عجز  على  كبار  نطوي 
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يمكن أن يحدث لا  نتيجة للتجديد، و   إ لاَّ يمكن أن يحدث الإيمان  فلا  ن،  يالمُصل ح
الالنعمة للنتيجة  إ لاَّ تجديد ال  م.اوَ قلا تُ التي  أوة  فعِّ

أمر حيوي   ي، وهيةهذه النعمة سياد  نَّ أَ ، معناه  مقاوَ تُ نعمة التجديد لا    نِّ بأقول  ال  إنَّ 
انًابسيادة و   من اللههي تُمنح  للغاية لخلاصنا، و  غير ممزوجة    ةحقيقي  نعمة  نهاإ.  مجَّ

الأسرى  سراح    يُطلقهذه النعمة  بفضل  .  بشري بأَي شكل من الَأشكالاستحقاق  ب
تَى   ،  الرقيقة  اللهالظاهر لمراحم  عمل  الالخطيِّة إلى حياة جديدة. هذا هو  ويُقام مَو 

لا  الطين يأخذ قطعة من  ة والموت، والذيمن الخطيَّ أَبنائه لخلاص  يتنازل الذي 
 . بداية عمل الخليقةكما فعل في    النَّسمة التي تحييهم،يها  ينفخ فو   ،روحيا  ا حياة فيه

عمل إعادة  ه  إنَّ الله.    ه ريدما يُ يُحد ث  عمل    .انفراديعمل    .مل خارق تجديد عال
الموتى    ، خارق خلق   بواسطته  بهم  و يُقام  الحي يُؤتَى  الإيمان  حالة   fides  إلى 

viva ، لُصون  الله.  عائلةفي ويتم تَبنِّ يهم الذي به يخ 
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10 
 

 لقديسين ل حفظ الل 
 

التيوليب "  أمَّا أي  ،  Perseveranceالمثابرة    إلى"، فيرمز  Pآخر حروف زهرة 
غيره من المصطلحات التي    مَثَله مَثَل،  المثابرةمصطلح  عقيدة مثابرة القديسين.  

يوحي   نِّهإل إلى حد ما.  مضلِّ  ، مصطلح  TULIPحروف زهرة التيوليب  مثلها  ت
ثابر يالمؤمن    أنَّ صحيح  المؤمن وَحدَه.  أمر ينجزه  استمرارية الإيمان والطاعة  بأنِّ  

مصطلح    ماأ  نيابةً عنه،الله  نعمة  هذا يرجع إلى عمل    في الإيمان والتقوى، لكنَّ 
تنال  ناكر  الله. إذا تُ محفوظون بنثابر لأننا    نحن.  المثابرةمن  فهو أدق    الحفظ ،  قوَّ

المثابرة على  لَمَا استطعنا  نعمة  محفوظون بال  أنناولولا    ،ثابرلن يمنا  أحدا    فإنِّ 
 الإطلاق.

 
: ”إذا  المقولةتعلم هذه  نهي أن  و   ،ر جوهر عقيدة المثابرةقة بسيطة لتذك  هناك طري

طريقة "ظريفة"   ه هذنملكه أصلًا“.  كن  ن، لم  هإذا فقدناو  ،بدًاأَ فلن نفقده  ،  نملكها  نك
تعبير    ثَمَّة .  أبدًاليس من نصيب المؤمن  نهائي  الكامل و الارتداد اللتأكيد على أن  ل

الآخر  مقتضب   هذه  المأثورو   ،عقيدةعن  القول  الخلاص”  :هو  نال  ظلِّ  ،  مَن 
الضمان ب  اهذا ما يُسمَّى أحيان،  Once saved, always saved“  مخلَّصا

 المسيح.عمل المهيَّأ لنا بلخلاص لالدائمة القدرة إلى الانتباه يلفت  لأنَّهالأبدي، 
 

 1, 10جدول 
 

 ة الخامس بتلة زهرة التيوليب
 

 لبشرية لالكلِّي  الفساد الفساد الكلِّي  1 

 اختيار الله السيادي الاختيار غير المشروط  2 
 هادفة الالمسيح كفارة  ة المحدودالكفارة  3 

الة  دعوة الروح م قاوَ تُ لا التي نعمة ال 4   الفعِّ
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 الل القديسين  حفظُ  مثابرة القديسين  5 

 

المثابرة  تتعلِّق   الفعل    وامدبعقيدة  الكتاب    "صخلَّ "خلاصنا. يظهر  المُقدَّس في 
وحاضر    عد ماض  ص. هناك بُ لُ خ  سنَ ص، و خلُ ونَ ،  أي أننا خلُصنا  بأزمنة متباي نَة،

المناسب، الأزلبدأ خلاصنا في  فقد    ، ومستقبلي للخلاص الوقت  ، ويتحقق في 
  أنَّ ، واعدا  المنتهى  إلىالصبر  إلى السماء. يتحدث العهد الجديد عن  ينظر قُدُما  و 

رُ إ لَى ٱل   ب  ي يَص  ذ    أنِّههذا على  م  فهَ يُ (. قد  13 :24  )مت  “منُ تهََى فَهَذَا يخَ لُصُ ”ٱلَّ
الثبات  أنَّ أي   :الخلاص الأبديمستتر بوعد كأو  ، للخلاص  يشرطبند شرط أو 

هم  في الإيمان  يثبتون  أولئك فقط الذين  و   ي،للخلاص المستقبلفي الإيمان شرط  
 إلى الأبد.  ون يخلصالذين 

 
تساؤلا   يثير  أناس  ل  ه  بديهيًّا:هذا  حقيقي  هم  ليوجد  إلى  يصبرون  لا  و إيمان 

يخلصون  وبالتالي    منتهى،ال  بالإيجاب، بيلاجي  ال  نصفجيب  يُ نهاية؟  الفي  لا 
أصيل،  و مُخلِّ ص صحيح    إيمان    إلى يُقب ل  الشخص قد    أنَّ بم  علِّ  تالبيلاجية    فنصف

سة  الكنيبه  م  يخسر خلاصه. واضح أن هذا ما تعلِّ فالإيمان،  ذلك  ن  يسقط م  ثُمَّ 
واسترداد    ة للتوبةالمُقدَّسالأسرار    ،هوتللانظام روما    قدمالكاثوليكية. ي  ةالروماني

البند الرئيسي الثاني ” الفردية    وبةالتعلى  ق  طلَ يُ حيث    ،لخلاصا   إلىالذين سقطوا  
 حطَّموا إيمانهم“. ولئك الذين للخلاص لأ

نعمة    واد أن نالبع  ،ولئك الذين ارتكبوا خطيِّة مميتةلأ  التوبة علاجاروما  تصف  
تلأنه  “مميتة”  سمَّىتُ الخطيِّة  هذه  التبرير.   التبرير.  ا  نعمة  بين تفرِّق  قتل  روما 

خطيِّة  الأخيرة  .venial الخطايا التي يمكن مغفرتهاو mortal ميتةمُ ال اياخطال
النقيض من  درجة    إلى ليست خطيرة  ها  حقيقية ولكن التبرير. على  تدمير نعمة 

اة  اضح فو جدا،  خطيرة  ميتة  مُ الخطيِّة  فإنِّ الذلك،   شخص  تُفق د ال  أن    لدرجة،  جدًّ
 رومابالنسبة ل. التوبةسر ب التبرير حالة  إلى يُرَدِّ و  يستعيد خلاصه قد  خلاصه.

  في الإيمان  ثباته  من   يتأكِّدأن    حديمكن لأالبيلاجية، لا    نصف   أشكال  كلو 
 . بذلك اإلهي إعلانايتلقون  ، الذينباستثناء عدد قليل من القديسين
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ولكنهت القديسين،  مثابرة  عقيدة  عن  الخلاص  ضمان  عقيدة  تختلف  بها  رتبط  ا 
بين   التمييز  يمكن  وثيقا.  فصلهالعقيدتي نارتباطا  يمكن  لا  لكن  اللاهوت م،  ا. 

 الخلاص ومثابرة القديسين. يقين من  كلِّ  على المُصلَح يؤكد 

 

 ن الخلاصيقي
 : ما يلي  يعلن إقرار الإيمان الوستمنستري 

 
د الوغيرهم من غير  نَّ المرائين  مع أ آمال  باطلا بأنفسهم    ون خدعيقد    ين، مجدَّ

رجاؤهم  خلاص ) ويمتلكون ال الله  ر ضَى  في  بأنهم    ، يةان جسدافتراضات  كاذبة و 
ه  ونحبيالرب يسوع، و با  يقيحقفإنِّ أولئك الذين يؤمنون إيمانا    : (هذا سيخيب

في  مكنهم التيق ن  يأمامه،  صالح  ضمير  مجتهدين أن  يسلكوا بكل    ، إخلاص ب
رجاء  لهم أن  يبتهجوا على ، و النعمةأنهم في حالة بكل تأكيد، من هذه الحياة 
 75ذلك الرجاء الذي لن يخزيهم أبدًا.مجد الله، 

 

، الذي ينشأ عن افتراض خاطئ كاذبالضمان  وجود ما يُسَمَّى بالالإقرار بويسلِّ م  
احتمال وجود   أنَّ ر  غي  ،شخصيالالإيمان  خاطئ عن  لخلاص أو افتراض  في ا

كاذب وجود  لغي  يلا    ،ضمان  حقيقي.  احتمال  أو  صحيح  الرسول  ها  ضمان 
الموعود  حقيقي  ال ضمان  الللحصول على  الاجتهاد،  المؤمنين على    بطرس يحضِّ 

ياَالإنجيل:  به في   خ وةَُ أَن  تجَ عَلُوا دَع وَتكَُم  وٱَخ ت  دُوا أَي هاَ ٱلإ  رَكُم  ”ل ذَل كَ ب ٱلَأك ثَر  ٱج تهَ 
ذَا فَ  . لَأنَّكُم  إ  تيَ ن  عَة  دُخُولٌ إ لَى  ثاَب  مُ لَكُم  ب س  وا أَبدًَا. لَأنَّهُ هكََذَا يقَُدَّ ل  عَل تمُ ذَل كَ، لَن  تزَ 

. يِّ  يح  ٱلَأبدَ  ناَ يسَُوعَ ٱل مسَ  هَذ    ملََكُوت  ربَِّ ناَ وَمخَُلِّ ص  ماً ب  رَكُم  دَائ  لُ أَن  أُذَكِّ  ذَل كَ لا أهُ م  ه  ل 
، وإَ ن  كُن تمُ  عاَل م   ر  ٱلُأموُر  ي ٱل حَقِّ  ٱل حَاض  ينَ ف   . (12 -  10 :1بط  2) “ ينَ وَمثُبََّت 

م ترجَ يُ الذي  ن اختيارنا،  يقي  إنَّه.  هنا لنتابع اليقين باجتهاديدعونا  بطرس  الرسول  
خلاصنا.   ضمان  متأكِّدين  إذا  ف،  ون صخلَّ مُ   جميعًاالمختارون  إلى  أننا كنا 

حض  ولكن ما الدافع من وراء    .ون صخلَّ م  ناأن  أيضًا تأكد  ن، يمكننا أن  ن و مختار 

 
75 The Westminster Confession of Faith, 18.1. 
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ذَا فَعَل تمُ  ذَل كَ   يقول:  إنَّه؟  ثابتاجعل اختيارنا  إيَّانا على  الرسول   وا أَبدًَا،  ”إ  ل    “. لَن  تزَ 
لن نزلِّ ولن  ، فإننا  ناتأكيد اختيار حصلنا على  إذا  نا  ؟ هل يعني أنِّ معنى ذلكما  

بف  ،لاعا  طب؟  أبدًانخطئ   مليء  المُقدَّس  أناس  مثلة  الأالكتاب  مختارين  عن 
  صح  ي  إذن،   معنىفبأي    ،ن لا يضمن الكمالفاليقي  ؛ في الخطيِّة  اقعو و صين  خلَّ ومُ 
.  عليه  سهل الإجابةلا ت؟ هذا سؤال  أبدًالن نزلَّ أو نتعثَّر  ضمان أننا  ال  يعني  أن  

الذي   الزلل  خطير  إليه  يشير  هل  ابطرس  نسقط    درجة  إلى  جدًّ حالة أن  من 
راسخ  وال  ثابتن في النمو الاليقيد على دور  شدِّ ي الرسول    أنَّ   مأ  .رُبَّماالخلاص؟  

" بدًاأَ "  تعبيرلل  ه بطرس، واستخدامكان يقصده  هذا ما  ربما  لمؤمن نحو التقديس؟  ل
  ،الرسولي. أنا لا أعرف على وجه اليقينالمبالغة  أسلوب  هنا يعتبر مثالا على  

الشخص الذي يفتقر تقديسنا؛ فو يقيننا  بين  واضحة  صلة  وجود    المؤكد هو  لكنَّ 
 ؤمنالم  أمَّا  ،شخصيال  همن التهديدات لنمو   الكثير  إلىض  عرِّ من الخلاص  يقيإلى  

خلاصه،  المتأكِّد  ،  الواثق فيهمن  الي  ذالالمثبِّ ط  الخوف    فليس  نمو  يعطل 
مرساة  هي  تي  وعود الله، المن  لشك وعدم اليقين  اليقين يهاجمنا االشخصي. بدون  

 لنفوسنا. 
 

اليقين  هذا  ف  ؛الشخصي  همالجدد من خلاصيتأكِّد المؤمنون  من الأهمية بمكان أن  
 : بالقول إقرار وستمنستريواصل  . نحو النضوجنمو الإيمان ه بة قديرة لهو 

 
  مُرجَّح مبني على رجاء قابل للخطأ،ناع تخميني  تق مُجرَّد اهذا اليقين ليس  

يقين  ولكن مؤسس  معصو إيمان  ه  الخطأ،  من  الإلهي م  الحق  وعود  ل  على 
د بها النعم ا  هذهالداخلي لالبرهان  الخلاص، و  التبنِّ  التي وُع    ، ي، وشهادة روح 

الذي به  الروح هو عربون ميراثنا،  ذلك    . الله أبناء  رواحنا أننا  لأشهد  الذي ي 
 76الفداء.يوم  إلى    نامت  خُ 

 

نرى    أوِّلاً   :لاهوتي حاسمن  الوستمنستري مشحون بمضمو قرار  الإسم من  هذا الق  
  معصوم من الخطأ، يقوم على أساس  فتأكيد ثقتنا    ،ن واليقينتخميبين الالتضادِّ  

 
 .2,18المرجع نفسه،  76
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س  نهإ.  عصمة الضامن لها، بل  من الخطأ  نحن  تناعصمليس  هذا الأساس  و    مؤسَّ
حن  ن  .يستند إلى ”وعود الخلاص“  إنَّه أتي من الله نفسه.  يعلى حق إلهي، حق  

في    ون شلام، فسَ لقَ ل  حانثون لوعود،  ناقضون للعهد،  ضون ل ناقنعلم أن كل البشر  
قادرون  بالوعود  الوفاء يات  . كلنا  التِّ عَدِّ  بارتكابها  ومذنبعلى هذه  قداسة  ضد  ون 
بكل معنى   لعهدهو حافظ االله  فإن  ،  ةالساقط  البشريةولكن على عكس    ،الحق

نَث في القَسَ ولا  كذب،  لا يقدر أن ينِّه  إ.  الكلمة وعود.  ولا يُخل ف ال،  ميمكن أن يَح 
لة لنا بوضوح  وده  عوو   ، وعدالأسمى لل  حافظ الهو   هذه    . في الكتاب المُقدَّسمسجَّ

دة ومؤيَّدة  وعود  ال ، الذي نفسهلروح القدس  الأكيدة والمضمونة لشهادة  الداخليا بمُؤكَّ
 . أيضًاالحقيقي  حقال روح و فقط، بل قدوسا هو ليس 

 
عمل الروح القدس  عن  العهد الجديد  من    ي نتأكيدإلى  الوستمنستري  قرار  الإ  حيلمِّ  

مأخوذ   عربون مصطلح    .يوم الفداء  إلى  يختمناأنه  ميراثنا و   عربون   أنِّهفي حياتنا:  
التجارة لغة  إلى    هنستخدم  الذي  ،من  تُجرَى  للشارة  الغيرة  تعاملات  من  بدافع 

لتجارة في مجال انستخدمه أيضا بين الحين والآخر  . نحن  المتحمِّ سةالصادقة و 
عند التوقيع على  ف  الممتلكات؛شراء المنازل أو غيرها من  خصوصا عند    الحديثة

يدل على    لأنَّه  اعربونوسُمِّ يَ    ا،يضع المشتري عربونكثيرا ما  عقار،  شراء  عقد  
 ة.قَّ المستحَ   دفع جميع الأموالينوي في العقد و جادِّ أن المشتري 

  ، كاملا  في دفع المبلغ  ون فشليبون و العر بعد دفع  تراجع الناس عن الصفقة  يأحيانا  
  أن  لا يمكن    القدوس،  روح الحق  لكنَّ   في دفع العربون،  تَهُمديَّ ب ج  يكذِّ  هذا  فشلهم  و 
  ه، ما بدأ أَن يكمِّ ل    دُ ع  فهو يَ الله عربون الروح،    نا تراجع عن الوعد. عندما يعطيي
م  ما  . عنديعجز عن إتمامهلا يمكن أن    ،ت المستقبلاستكمال ترتيبابوعده  و  يقدِّ

ل شيء أن يستطيع ، لا عربوناالله   الإلهي. هضمانيُبط 
 

مُستوحاة  بالروح. فكرة الختم    “ون نحن ”مختوم  “، ”عربون ميراثنا  نوال إضافةً إلى  
ةوثائق الملكية  المن ممارسة ختم   الوثائق إذ كان يتم التصديق على    قديما،  الخاصِّ

الشمع،  ب في  الملك  خاتم  ي ضغط  على  محَ يُ   لا  ختمًاترك  بحيث  يدلِّ  لكية  م  الى 
فهو يترك   ،خاتم الملك الإلهيكعمل  الروح  يمكن اعتبار عمل  كي.  ل  مَ التفويض الو 
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لمنع    أيضًام  ستخدَ يُ ختم  وكان ال  ، يشير إلى امتلاكه إيانا،ناأرواحى في  محَ أثرا لا يُ 
ذا  هكلصوص،  السرِّاق والمن ق بَل    انتهاكهقبر المسيح لمنع  خُت م  ما  مثل  الاقتحام،

 المسيح. ذرعنحن لمنع الشرير من انتزاعنا من أنُختَم 

تشكِّ ل  لروح القدس، وعربون الروح، وختم الروح  لشهادة الداخلية  الوعود الله و إن  
 المؤمن.  خلاصل ضمان الكامللل  اصلبً أَساسًا 

 
 ن والتقديس ياليق

 : ما يلي إقرار وستمنستر يضيف
 

  قد إلى جوهر الإيمان، بل  هكذا    نتميي لا  من الخطأ،  معصوم  ال  يقينهذا ال
يحصل  ، قبل أن  كثيرة  مع صعوباتطويلا، ويصارع  المؤمن الحقيقي  ينتظر  

ب،  ومع ذلك   عليه، قادرا  يالروح  كونه  له  عرف الأشياء  أن     من الله الموهوبة 
نه أن  يصل إليه  ،  مجانا الصحيح  ستخدام  وبالا ،  إعلان غير عاديدون  يمكِّ

  ه دعوته واختيار   ليجعلهد  تجشخص أن  يكل    واجبلذلك  العادية،  للوسائط  
والشكر    ةحبوبالمفرح في الروح القدس،  السلام و قلبه بال   يمتلئ، وبذلك  ثابتي ن
وهذا    يقين،ا الالمناسبة لهذ الثمار  الطاعة، و   في واجبات السرور  قوة و باللله، و 

  77أبعد ما يكون عن ميل البشر إلى التراخي.
بوستمنس المقدَّس  المجلس  ح  شرطايقيأن  تر  يوضِّ ليس  الخلاص  ضروريا    ن 

لا   أنيلزم  للخلاص.  نعلم  مُ أن  ن  ون صخلَّ نا  يعني  ،خلصكي  ما  إقرار    هوهذا 
من ن هو ثمر  اليقي  .“نتمي إلى جوهر الإيمانين ”لا  اليقي  إنَّ قول  وستمنستر بال

نهاية.  الفي  يصاحبه    أن  ينبغي  في الواقع  ، بل  صاحب الإيمانيوقد    ،الإيمانثمار  
اليس  اليقين    لكنَّ  المُخلِّ ص،  من ضروريات  . هدونخلاصنا بيمكن    لأنَّهلإيمان 
المسيح  مثلاً  في  الشخصية  الثقة  ا،  ضروريات  من  المُخلِّ صهي    أيِّ و   ،لإيمان 

 .جوهري لأنه يفتقر إلى عنصر  ا مخلِّ صا؛ إيمان ليس ،الثقة هذه تنقصه إيمان
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التمييز قد يساعدنا  للغاية.    الإيمان، إلا أنِّه مهماليقين ليس من جوهر    أن  رغم  
بين     bene esseخيره  و   ،شيءالأو  المادة    being”   esse”كيانالقديم 

“wellbeing”،  المكيان  الخلاص ليس من جوهر أو    فيقين  لكنِّه ،  ؤمنحياة 
 نا في التقديس.نموِّ  ب الخلاص مهم لأنه يرتبط  لخيره. يقين

 
  بقىي  قد  يا.فور   اه ليس بالضرورة ثمر ، كما أنِّ جديدللت  اتلقائيثمرا  ليس    اليقين التام

ليس    هتحقيق  لكنَّ اليقين،  فترة طويلة قبل تحقيق  النعمة المُخلِّ صة  المؤمن في حالة  
امن الممكن  بل    ،بعيد الاحتمال ن يقيتأكيد.  كل  ب  مرغوب فيه  هوو   ،تحقيقه  جدًّ

  جبواينبغي الاجتهاد للحصول عليه ك ، ومع ذلك  ؤمنفائدة كبيرة للمفيه  الخلاص  
  تنا ودعو   نااختيار القائلة بجعل    ة الرسوليوستمنستر إلى الوصية  ح إقرار  . يلمِّ  أيضًا
فرح في  السلام و قلبه بال  يمتلئ”كي  ن  هذا اليقي  إلىيسعى    أن  المؤمن  على  .  ثابتي ن

اليقين   . في واجبات الطاعة“السرور قوة و بالوالشكر لله، و  ةحبوبالمالروح القدس، 
ز  عزِّ يلا  إذن،  ن  فاليقي  ؛هو جوهر تقديسناالثمر    اس، وهذ ثمر الروح القدمرتبط ب

، أو )لا عن نفسها  الراضية  الروحانيةأشكال  من    ، أو شكلا النفسة في راحة زائف
التراخي،رُخصة لحسمح الله(   المحبة والشكر للهشجِّ  ي  ماإنِّ    ياة  إلى    ع على  وما 

هذذلك العنصر ا.  هأي    ،نان  والشكر،  لطاعة    ماالمحبة  أَلقَى .  ؤمنالمالدافع 
  ”جوهر  الدرس  أثناء  ة لاحظ، هذه الممَرَّةج. ك. ب ركوڤر ذات  ،  الجامعةأستاذي في  

  على إ صب عه    وضع ب ركوڤر  الامتنان“.  هو  الأخلاق  جوهرو   ،نعمةال  هو  اللاهوت
 وامتنانه بين طاعة المسيحي العلاقة التي لا تنفصم

 بالنعمة.لنواله الخلاص 

 :  لتصريح التاليباقرار هذا ويُختَتم الإ
 

وذلك    ينقطع؛قص، و وين،  هم خلاصالحقيقيين أن  يتزعزع تأكيد  ن  يلمؤمنيمكن ل
ة تجرح  في خطيِّة  أو بالسقوط  ،  عليه  ة فظا حمبسبب إهمال في ال الضمير  خاصِّ

لنور  الله  أو بواسطة حجب    ة،مفاجئأو بواسطة تجربة عنيفة    ؛ الروح تُحز ن  و 
لا يكون  في الظلام و ن  يتركهم الله يسيرون  ومعاناتهم حتى من خوف أ،  طَل عَت ه  

ليسوا محرومين  :  لهم نور فهُم  ذلك  الإيمان،    الله،بذرة  تماما من  مع  وحياة 
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  هذا يمكن ل  منها التي  الواجب،  ب  وعيهمخوة، وصدق القلب، و ة المسيح والإمحبو 
،  ، والذي بواسطته يُحفَظون من اليأس المُطب ق عمل الروحب  اليقين أن  ينتعش 

 78المعين.لوقت في ا
 

الق   هذا  أن  يكشف  بوستمنسترسم بوضوح  المقدس  المجلس  يفصلوا  لم    أعضاء 
نَةً في التجارب المتنوعة    بصيرةً   ون ر ظه  يُ   موه   ؤمن،حياة المعن  اللاهوت   التي  فَط 

غير قابل  الخرسانة،  ليس متجمدًا ك  يقينال  أنَّ العادي. هم يدركون  تُهاجم المؤمن  
يسهُل ن  الضعف والهشاشة؛ فاليقيإلى    يقينناإيماننا و يل  يمنقصان.  الزيادة أو  لل

على نحو    رضة للخطيِّةعُ وهو    ا،ويمكن أن يكون متقطع  زعزعته بشدة،و تعطيله  
 .خاصِّ 

 
نَ ال ه  واجَ نحن نُ الشيطان؟    “طعنة”  مارتن لوثر  يهما يُسمِّ  لم يختبر    ؤمنينممَن م 

ما    اكثير نحن جميعًا  ، و تهته وشدَّ طبيعخطر في  ا، بعضها  يوميًّ   بتجاربَ متنوعة
 ”كيف   :، نسأل أنفسنانرتكبهاعندما    لليقين،  الأكبر  عدوال. الخطيِّة هي  استسلم لهن

إلى    نُسرع  أن  يجب علينا عندئذ    “فعل مثل هذه الأشياء؟ي  أن  حقيقي    ؤمنيمكن لم
  «،إسرائيل»عزاء  في  ناعزاءَ حيث نجد   ه،عفو طالبين عتراف والتوبة، بالاالمسيح 

 .هنيقيخلاصنا و  بهجةعيدنا إلى يأن القادر حدَه وَ فهو 

قد ندخل  تصاب  عندما   السابقون  ن  و القديس  لقَّبهما  فيضمائرنا بجروح خطيرة، 
  ا يرافقهحيث لا  بشكل لا يوصف،    للمؤمن  ةع روِّ  مُ وهي حالة    ،مظلم“ال  ”ليل الروح

ى عنا  تخلَّ   اللهبأنَّ  شعر  ن  فقد  ،غيابهبشعور رهيب  بل    ، اللهبحضور  شعور مجيد  
بر ما أعلنه الرسول  تخفن  ،الجحيمحافة هاوية  من  حنا  ارو أفي  قد نقترب  تماما، و 
 بولس: 

 
لُ ٱل قُوَّة   ، ل يكَُونَ فَض  يَّة  ي أَواَن  خَزَف  ن  لَناَ هذََا ٱل كَن زُ ف  ي كُلِّ     وَلَك  ب ينَ ف  نَّا. مكُ تئَ  لله   لا م 

ينَ. متَُ  ن  غَي رَ متَُضَاي ق  ، لَك  ن  غَي رَ  شَي ء  ينَ، لَك  طَهَد  ينَ. مُض  س  ن  غَي رَ ياَئ  حَيِّ ر ينَ، لَك 
ين  إ ماَتةََ ٱلرَّ  ي ٱل جَسَد  كُلَّ ح  ل ينَ ف  ينَ. حَام  ن  غَي رَ هاَل ك  ينَ، لَك  بِّ  متَ رُوك ينَ. مَط رُوح 
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ناَ. لَأنَّناَ نحَ نُ  ي جَسَد  أَي ضًا ف  يسَُوعَ  ل كَي  تظُ هَرَ حَياَةُ  ماً يسَُوعَ،  دَائ  مُ  نسَُلَّ  ٱلَأح ياَءَ 
ذًا ٱل موَ تُ  . إ  ت  ناَ ٱل ماَئ  ي جَسَد  ن  أَج ل  يسَُوعَ، ل كَي  تظَ هَرَ حَياَةُ يسَُوعَ أَي ضًا ف  ل موَ ت  م  ل 

ن   يناَ، وَلَك  : »  يعَ ملَُ ف  يماَن  عيَ نهُُ، حَسَبَ ٱل مكَ توُب  يكُم . فَإ ذ  لَناَ رُوحُ ٱلإ   آمنَ تُ  ٱل حَياَةُ ف 
ي أَقَامَ ٱلرَّبَّ   ينَ أَنَّ ٱلَّذ  مُ أَي ضًا. عاَل م  نُ وَل ذَل كَ نتَكََلَّ ذَل كَ تكََلَّم تُ«، نحَ نُ أَي ضًا نؤُ م  ل 

يسَُو  يمنُاَ نحَ نُ أَي ضًا ب  سَيقُ  ن  يسَُوعَ  يَ م  ياَء  ه  َش  يعَ ٱلأ  رنُاَ معَكَُم . لَأنَّ جَم  عَ، وَيحُ ض 
ذَل كَ    أَج ل كُم ، ل كَي   . ل  ك رَ ل مَج د  ٱلله  يدُ ٱلش  ينَ، تزَ  َك ثَر  يَ قَد  كَثرَُت  ب ٱلأ  ع مةَُ وهَ  تكَُونَ ٱلنِّ 

دُ يوَ ماً فَيوَ ماًلا نفَ شَلُ، بَل  وإَ ن  كَانَ إ ن سَاننُاَ ٱل خَار جُ يفَ نَى، فَٱلدَّ  لُ يتَجََدَّ  : 4كو    2)  اخ 
7 -  16) . 
 

 ين. سائيغير  ، ولكن  حائرون   متضايقين،ن غير  ، ولكإننا مكتئبون   سبوليقول  
تبقِّى ما  و   ،ليأسنكون أقرب ما يكون من امظلم،  ال  ليل الروحعندما نقاسي من  

  يبتلعنا، لا  في النهاية    لكنِّهيزحمنا  . اليأس  ه بأظفارنابنتشبِّث  ن الخلاص  لنا من يقي
فظ دائما  تالروح يحف  ؛لا ينطفئ تمامًا  أنِّه  إ لاَّ ،  قد خفت كثيرًاالله  أن نور وجه  رغم  و 

 ؤمن قد يشعر المحينئذ    بدا باهتًا،، مهما  ةحنا المضطربارو لأ  من الأمل  بشعاع
لا  بإحباط لكنه  تمامًا،،  شجاعته  الخارجي    كان  نوإ  يفقد  فإنَّ ،  يفنَىالإنسان 

نسانَ الباطنَ يت  .ا يومً ف ايومً  دُ جدَّ الإ 
 

إلى    سقوطهو يقيننا  رغم تعثر    صباح. كل الله  مراحم  اختباره ي ه لقديسا   مرساة  إنَّ 
بنا القدس و   الروح ن حز  نُ   عندما حتى  .وتكرارًا مرارًا ينعشه القدس الروح فإن ،حين يؤدِّ 
 خطايانا، لكنه لاعلى عن حزنه يعبِّر  إنَّه القدس ليس انتقاميا،فإن الروح  ،الآب

رهمو  يحبهم من يؤدب بالآف ،لجحيميتركنا ل أو رنادمِّ  ي  لاص. ملء الخ إلى يُحض 

فضمِّوا    ؤمن،حياة المبوعلاقته  بخصوص اليقين    التطه ري ون قلقون قلقًا عميقًاكان  
على  متوقِّفا  تبرير  أن يكون الرفضوا  و   ،الوستمنستري إقرار الإيمان    إلىصوتهم  
وا على علاقة    )اليقين(. ر  بين الإيمان  عضوية  أصرِّ . يكتب جويل اليقينو المبرِّ 

  : « ما يليالإيمانقين »يرائع مؤلَّفه الفي  بيك .ر
و  الإيمان  بين  التمييز  لهذا  عميقة  ال وكان  ورعوية  عقائدية  آثار  عند  ضمان 

الاعتماد  على  يجبر المؤمن    ،ناليقيعلى    ا عتمدً متبرير  ال يكون  أن.  التطه ريِّ ين
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  ترتيب في  الثالوث الأقدس  على كفاية    عتمادمن الاالشخصية بدلًا  على حالته  
فاسدة فحسب، بل    عقيدة   ليس   تماد على حالته الشخصية الاع   وهذا   الفداء، 
  وتامًّا، بل إيمانًا   كاملاً   يطلب إيمانًا  لا   الله.  وخيمة أيضًا   آثارا رعوية  ويحمل

لا    المسيح،  أي بر  ما نناله،  على   يعتمد  وعود الله   صادقًا ومُخل صًا. إنَّ تحقيق
لو  خلاص  أنِّ ال  م داونايجون  يرى  .  نواله س في  رَ اليقين التي تُما  درجة   على

على  كان   يد  ” لأنِّ    ،اليأسب  كثيرون اللُأصيب  ليمان،  ل  التامن  اليقييعتمد 
السرور،  المسيحتقبل  أن    تقدرلا    ة مشلولالالإيمان   تأكيد  أ“. م ن دواعي  ن 

  ون ملكيالمؤمنين لا  نِّ ”خلاصه، لأمن  على يقين المؤمن  يعتمد  الخلاص لا  
فمن الأهمية   ، الأوقات“ نها في جميع  يملكو ، ولا ورضاه  نفس ضمان نعمة الله

ر  أنِّ الإيمان  القول ب  -   رعويا  –بمكان   ما يتواجدان    االشك كثير   اختبارو المبرِّ 
 79معًا. 

 
 المثابرة في الخلاص

يجب   لكن   ؤمن،الخلاص والمثابرة في حياة الميقين وثيقة بين الصلة  عرفنا اللقد 
نتذكر أو مساو   أنِّه  أن  معًا  ينبغي مطابقتهما  البعضلا  ببعضهما   يجب .  اتهما 

 خلاصنا  من كلِّ   في الذاتية تناثق  هو اليقين ا.مفصلهدون  ا،متمييزه 
 .يالمستقبل ، وبالتالي خلاصناضرالحا

ولكن ليس من    ، الحالية  ئه فدا  ة حاليتيقِّن من  أن    هالمؤمن يمكن  أنَّ يعتقد البعض  
 إلى ، لكنه قد يفتقر  ةنعمفي حالة  الآن أَنَّه  واثقا    فقد يكون   ،في المستقبلحالته  

ن  أَن يسقط مه من الممكن  نَّ . يعتقدون أَ الحالةتلك  على  ه سيستمر  أنَّ اليقين في  
 في الوقت الحاضر. به تمتع الذي يالخلاص  يفقدو  ،نعمةال
 

 
79 Joel R. Beeke, Assurance of Faith: Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second 
Reformation, American University Studies: Theology and Religion, series 7, vol. 89 
(New York: Lang, 1991), 143. The first quotation is from John Downame, A Treatise 
of the True Nature and Definition of Justifying Faith (1635), 12–13. The second quotation 
is from William Ames, Medulla ss. theologiae . . . extracts & methodice disposita (1627), 
1.27.19. 
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ليس فقط في حالة    ،يمكن أَن يكون لنا اليقين  نناأَ ب  فتؤمنالعقيدة المُصلَحة    أمَّا
الحاضر،  ل. هذا  يضًاأَ الحالة  تلك  على    اناستمرار و بل    خلاصنا  لمستقبل  اليقين 

  : ما يلي إقرار وستمنستر يعلن القديسين.يكمن في عقيدة مثابرة 
،  القدوس  بروحه   هم سوقدَّ  هُم دعوةً فعِّالة، ، ودعا مَحبُوب ه الله في    هُم لَ ب  قَ إنَّ الذين  
يقينا    ون ثابر هم يلا كُليِّ ا ولا ن هائيًا، لكنِّ ،  النعمة حالة    أَن  يسقطوا من لا يمكن  

  80.الأبد ويخلصون إلى  حتى النهاية،   افيه
  ي تبريرنا ه وأُسس    ،بالطبع  لمسيح، دلالةً على االله“  بو حبمفي ”مقبولون  نحن  

الة.  أبدية وفعَّ   تهولكن قيم   ،مؤقتةليست    تهقيم  استحقاقٌ وهو    ،نعمةالاستحقاق  
ي  في المسيح، وليس هناك أَ  يضًاأَ هو  اختيارنا  و   نيابةً عنَّا،نعمة يثابر  الاستحقاق  

د أولئك  فقَ يُ سهل    :السؤال هوبه، ف  الخاصِّ   هاختيار سيخسر    أنِّه خطر أو احتمال  
 فيه ومعه؟اختارهم الله الذين قد 

 
قَ الإيقول   )الذين  المختارين  يُ   هم لَ ب  قرار بأن  المسيح( لا    يسقطوا  أن  مكن  الله في 

 هذا  فيدلِّ على القدرة، لذلك  «يمكن»حالة النعمة. ومصطلح نهائيا من تماما أو 
ا أو نعمة تمامً المن  واالمستحيل على المختارين أن يسقطيعني أنِّه من  التصريح 

الكتاب مليء  و  ة،وجذري يختبر سقطة فادحة    أن  للمؤمن   الممكنولكن من    نهائيًّا،
ولكن   ،وبطرسداود  ، مثل  فادحةالمؤمنين الذين سقطوا في خطيِّة  على  بالأمثلة  

 ا عيدأُ فكلاهما    ة؛نهائيولا  لم تكن تامة    أنِّها  إ لاَّ ،  قطتهما كانت مروِّ عةرغم أن س
و  التوبة  يمكن  الإلى  يسقطوا سقطة  لمؤمنين  لنعمة.  هذه  ةجذريأن  مثل  ولكن   ،

 مؤقتة وغير دائمة. السقطات 
نكل ب  اناسأُ عرف  نا  و الإ  جاهروا  غَي رةً يمان  ينكرون لمسيح،  ل  أَظهروا  بهم   وإذا 

ر    ،المسيحبتعدون عن  ياعترافاتهم و  دعونا نأخذ بعي ن الاعتبار هذا؟  فكيف نفسِّ 
 ن.احتمالي  

 

 
80 The Westminster Confession, 17.1. 
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اعترفوا  لقد  .  من الَأساس  احقيقيًّ إقرارهم بالإيمان لم يكن    أنَّ الاحتمال الأول هو  
وا بعد ذلك عن اعترافهم. إنهم ي  ثُمَّ المسيح بأفواههم  ب  تي سقطتال  رةالبذ   ون شبهارتد 

رة( فنبتت سريعا،  )ا،  السطحيةفي التربة    :13)مت    ت  وماتَ   تلبُ ثم ذَ لأماكن المُحج 
ل قط  ة(. البذر 6  -   5 خارجية،  جديد الالتعلامات    بعضإنهم أظهروا  .  لم تتأصَّ

 شفاههم ولكنَّ بالمسيح   واكرمأ. هم مثل أولئك الذين  لم يكن حقيقيًّاهم  جديدت  لكنِّ 
 من البداية.  ازائف إيمانهم(. كان  8  - 7 :15عنه )مت مبتعدة  تكانهم قلوب

الفئة )من السهل وضع   أَ فيهوذا ضمن هذه  البدايةنَّ علن أَ يسوع  من  كان    ه من 
 :  كذلك أولئك الذين قال عنهم يوحنا في رسالته الأولىالشيطان( و 

نَّا لَبقََو ا معَنََ  نَّا، لَأنَّهمُ  لَو  كَانوُا م  نَّهمُ  لَم  يكَُونوُا م  نَّا خَرجَُوا، لَك  ن  ل يظُ هَرُوا أَنَّهمُ  ا. لَك  م 
. لَم  أَك تبُ   وس  وَتعَ لَموُنَ كُلَّ شَي ء  نَ ٱل قُد  نَّا. وأََمَّا أَن تمُ  فَلَكُم  مسَ حَةٌ م  يعهُمُ  م  لَي سُوا جَم 

، بَل  لَأنَّكُم  تعَ لَموُنهَُ، وأََنَّ كُلَّ   تمُ  تعَ لَموُنَ ٱل حَقَّ لَي كُم  لَأنَّكُم  لَس  ب   إ  .  كَذ  نَ ٱل حَقِّ  لَي سَ م 
ي   ذ  ، ٱلَّ يح  د  ٱل مسَ  يحُ؟ هذََا هوَُ ض  رُ أَنَّ يسَُوعَ هوَُ ٱل مسَ  ي ينُ ك  ذ  ابُ، إ لاَّ ٱلَّ منَ  هوَُ ٱل كَذَّ

رُ ٱلآبَ وٱَلا   رُ ٱلا  ينُ ك  ب ن   ٱلآبُ أَي ضًا، وَمنَ  يعَ ترَ فُ ب ٱلاب نَ لَي سَ لَهُ  ب نَ. كُل  منَ  ينُ ك 
 لآبُ أَي ضًا.  لَهُ ٱفَ 

نَ  أَمَّا أَن تمُ   ع تمُوُهُ م  يكُم . فَماَ سَم  ذًا ف  يكُم  ماَ  إ ن  ثبَتََ  ٱل بدَ ء  فَل يثَ بتُ  إ  نَ  ف  ع تمُوُهُ م   سَم 
ي ٱلا    ، فَأَن تمُ  أَي ضًا تثَ بتُوُنَ ف  يٱل بدَ ء  . وهَذََا هوَُ ٱل وعَ دُ ٱلَّذ  ب  وعََدَناَ هوَُ    ب ن  وَف ي ٱلآ 

يَّةُ ب ه   َبدَ   . (25 -  19 : 2 يو1) : ٱل حَياَةُ ٱلأ 
 

  هم نَّ أَ علن  ييوحنا    لكنَّ فهم مرتدون،    ،شركة المؤمنين  وابعض تركالبأن  يُقر  يوحنا  
الحقيقة م نَّا  في  يَكُونُوا  حالتهم    إنِّماوخروجهم    “،”لَم   أولئك  و   ،الحقيقيةأظهر 

إذا ف  ثابتة فيهم،، الذين كلمته  من الله  عيَّنينولئك المأُ   الخارجون، على العكس من
على وعد    ون حصليفي المسيح و سيثبتون    م  هُ فَ حقا،    همفي  ةبتاهذه الكلمة ثكانت  

 بدية.الحياة الأَ 
 

الذين  لأ   ،ممكنالثاني  لاالاحتمال    أمَّا بولئك  مون  الإيمان  يجاهرون    دلةً أَ ويقدِّ 
ن سقطوا في  و ن حقيقي و مؤمن  أنِّهم  والإيمان، ه  يُنكرون   ثُمَّ ،  جديدلتعلى ا  ةخارجي

ولكنهم  و ارتداد خطير   استردادهم  و عن خطيتهم    ون توبيسوف  جذري،  قبل  يتم 
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هم  إذا    مَّاأَ   هم،تو م ونهائي، تام    نعمةالمن    همسقوطفحتى الموت،  ظل وا على ارتداد 
 .من الَأساسدليل على أنهم لم يكونوا مؤمنين حقيقيين هذا و 

دواشخاص ت: هؤلاء الأَ اثالث  احتمالا  ميقدِّ  ف  ،يجبيلاال  نصفموقف  ال  وأمَّا حقا،    جدَّ
وا  ، ثم  ي نإيمان وخلاص حقيقيَّ لهم  وكان   .  نهائياتماما و هلكوا  عن الإيمان و ارتد 

من   تمامًا ونهائيًّا  لخلاص يُجيز فقدان انه  إهذا الرأي ينكر عقيدة مثابرة القديسين.  
 .اوكان نَوالُهم حقيقيًّ  مَرَّةً نالوه ولئك الذين جانب أُ 

 

 المثابرة والحفظ
  قول: في إقرار وستمنستر يتابع 

القديسين   الحرة، بل  هذه  مثابرة  إرادتهم  تعتمد على  تغي ر قرار  لا  على عدم 
علية  اف وعلى    ة، غير المتغير  المجانية    الله الآب  ةحبمتدفق من  المالاختيار،  

المسيح  يسوع  بيعة  ، وطمالله داخلهبذرة  الروح، و وثبات  ،  ته وشفاع  استحقاق 
ها هامن التي ، النعمة عهد  81الخطأ.  عن ع صمَتُهاو المثابرة  يقينُ  أَيضًا  ينشأُ   جميع 

 
القديسين  تسمية  يمكن   دقة  بمثابرة  القدِّ  »أكثر  تأكيد ه  حيوضِّ  كما  ،  «ينيس  حفظ 

 نعمةَ ولكنَّ    المجرَّدة،قوة إرادته  بثابر  يالمؤمن لا  ف  ؛وستمنسترالمقدس بمجلس  ال
الح الإد  مجدَّ الالشخص  ف  ؛ةيَّ ل  ع  وف    ةً نك  م  مُ   تَنامثابر جعل  ت  ةفظ االله  رادة صاحب 

الخطية قوية لالمتبقية قوة ، والالتجربةلا يزال عرضة للخطيِّة و  ة،ر المحرَّ    ىحتَّ  جدًّ
النعمة سيسقُط. لكن قرار الله غير  بدون مساعدة     في كل الاحتمالات،المؤمنَ   نَّ أَ 

للتغيير، ل  قابل  يمكن  مُ قصده    إحباط  ضعفناولا  لخلاص   نذُ مُ   هيتار  خ  السيادي 
 .مسيس العالتأ  

يقل   لم  المثابرة،  لو  عن  شيئا  المُقدَّس  قلكان  الكتاب  الله  هلاما  نعمة    في  عن 
ن هذه ت بشأ  صمُ لم يالكتاب المُقدَّس    لكنِّ   ،عقيدة المثابرةبقناعنا  كافيا لإ    الاختيار

  مثلاً  بولسف ؛لنا وفينا  ه ل ما قد بدأ م  ك  يُ الله س نَّ أَ ح و بوضبل أعلن كثيرًا و المسائل، 
يعلن:  يُ  لَه  كُرُ إ  ي،    ”أَش  يتَ  ي كُلِّ  أَد ع  ماً ف  ك ر ي إ يَّاكُم  دَائ  ن دَ كُلِّ  ذ  ماًع  لَأج ل     بةََ لٱلطِّ    مقَُدِّ 

 
 . 2,17المرجع نفسه،  81
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إ لَى ٱلآنَ  ل  يوَ م   أَوَّ ن   يل  م  ن ج  ي ٱلإ  كُم  ف  ل سَببَ  مشَُارَكَت   ، كُم  ب فَرحَ  يع  هَذَا  واَ  ،جَم  قًا ب  ث 
ي ٱب تدََأَ  ه  أَنَّ ٱلَّذ  يكُم  عَمَلاً   عيَ ن  يح    ف  لُ إ لَى يوَ م  يسَُوعَ ٱل مسَ    3 :1  ي)ف  “  صَال حًا يكَُمِّ 

:  على الإنسان، عندما يقول لا  على الله،  التَّشديدَ  ن بولس يضع  (. لاحظ أَ 6  -
يكُم  عَمَلاً  ي ٱب تدََأَ ف  ذ  لُ“  ”ٱلَّ له  ،الله  ه يبدأ   ما  .صَال حًا يكَُمِّ  م  لا يُترَك مُعلَّقا  . عمله  يُك 

لهى  دعَ لم تكتمل. المسيح يُ راقية  مثل سيمفونية     عمل . نحن  رئيس الإيمان ومُكمِّ 
أعَمال  من غير كامل تدمير عمل  تطلِّبلا يهو خبير،  الصانع الباعتباره و  يديه،

 . التخلص منهأو  ةالروحيالمهارة 
 

 ، الاختيارب  اللهمجرد استنتاج نظري من قرار    لا يؤسس علىحفظ الله القديسين  
أَيضًا   انية  على  بل هو مؤسس  محبة  ،  الثابتة  ت ه  حبم،  غير المتغيِّرةمحبته المجَّ

 : قائلا خرى أُ  مَرَّة الرسول بولس . يعلنشيء يمكن أن يفصلهالا التي  هرضا
 

هَذَا؟ إ ن  كَانَ ٱللهُ معَنَاَ، فَمنَ  عَلَي   ، بَل  بذََلَهُ  فَماَذَا نقَُولُ ل  ه  ق  عَلَى ٱب ن  ف  ي لَم  يشُ  ذ  ناَ؟ الََّ
ي عَلَى مخُ تاَر ي   تكَ  ؟ منَ  سَيشَ  ينَ، كَي فَ لا يهَبَنُاَ أَي ضًا معََهُ كُلَّ شَي ء  لَأج ل ناَ أَج معَ 

ي يُ  ي مَ ٱلله ؟ ٱللهُ هوَُ ٱلَّذ  ذ  يحُ هوَُ ٱلَّ ينُ؟ الَ مسَ  ي يدَ  ذ  رُ. منَ  هوَُ ٱلَّ اتَ، بَل  ب ٱل حَر يِّ   برَِّ 
لنُاَ  يناَ. منَ  سَيفَ ص  ف  فَعُ  ي أَي ضًا يشَ  ذ  ين  ٱلله ، ٱلَّ ي هوَُ أَي ضًا عَن  يمَ  ذ  أَي ضًا، ٱلَّ قَامَ 

هَ  ط  ي قٌ أَم  ٱض  ةٌ أَم  ض  دَّ ؟ أَش  يح  ادٌ أَم  جُوعٌ أَم  عُر يٌ أَم  خَطَرٌ أَم  سَي فٌ؟ عَن  محََبَّة  ٱل مسَ 
«كَماَ هوَُ مَ  ب ح  لذَّ ث لَ غَنمَ  ل  ب ناَ م  . قَد  حُس  ن  أَج ل كَ نمُاَتُ كُلَّ ٱلنَّهاَر  .  ك توُبٌ: »إ نَّناَ م 

ي مُ  ي أَحَبَّناَ. فَإ نِّ  ذ  صَارنُاَ ب ٱلَّ هاَ يعَ ظُمُ ٱن ت  يع  ه  جَم  ي هذَ  نَّناَ ف  نٌ أَنَّهُ لا موَ تَ ولا  وَلَك  تيَقَِّ 
كَةَ ولا تقَ بلََةً، ولا عُل وَ ولََا    حَياَةَ، ولا مَلَائ  رةًَ ولا مسُ  ، ولا أُموُرَ حَاض  رُؤَسَاءَ ولا قُوَّات 

يح  يَ  ي ٱل مسَ  ي ف  ت  لَناَ عَن  محََبَّة  ٱلله  ٱلَّ رُ أَن  تفَ ص  أُخ رىَ، تقَ د  سُوعَ  عمُ قَ، ولا خَل يقَةَ 
 .  (39 -  31 :8 )رو ربَِّ ناَ
 

ض محبة المسيح  و تعرِّ  د أَ تهدِّ  ها يمكن أن  نأَ لس  ر بو تصوَّ يشياء التي  قائمة الأَ 
ه ب في  شاملة. بولس  هي قائمةٌ غيرُ    اف ه  للخَطَر،لخر  ى  دلَ الذي أَ   يان العامالبَ يُس 

التي لنا في المسيح ن يفصلنا عن محبة الله  يمكن أَ   لا شيء  نَّ أَ به في وقت سابق،  
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ر في محبته ثاب  الله يُ   نَّ عمة لأَ نالنثابر في  نحن  .  مستديمةو   ثابتة  ةحبمالفهذه    ؛يسوع
 لنا.

 
  ، لناالدائمة  ، أو لشفاعة المسيح  التي مُنحت لنانعمة  اللاستحقاق    لا يوجد أي حدِّ 

وما    لَأجلنا،  يلشفاعرئيس  كهنَت نا ا  عملُ   يه،  ننا من المثابرة تمكِّ    قوة  أشدَّ  ولعل  
حفظ  أيضًاساهم  ي ثبوت  ه  نا،في  داخلنا  و  في  القدس  عربوننا باعتباالروح  ره 

بها لنا  طبيعة عهد النعمة، التي    خيرانا، وأَ أَرواحفي    ةع و زر المالله  بذرة    نا،وختم
 وعود الله لنا. اليقين المطلق في  

 
هذه  تستقر   بجذور  اللاتينية في    ،المثابرةالضمانات  العبارة  في  الواردة  الفكرة 

Deus pro nobis إ ن  كَانَ ٱللهُ  : ا إذ يقولبلاغي الرسول يسأل سؤالا .“”الله لنا”
،  ينكون مكروهننتوقع أن  كثيرون علينا، فنحن  بالطبع  هناك    “معَنَاَ، فَمنَ  عَلَي ناَ؟

الشيطان   ونحن نتعرَّض لكُر ه    ذلك،سبق وأعلن  ، لأن ربنا  مكروهين طول النهار
ه،و   .يضًاأَ ؤمنين لم هم ضد  االمسيح ضد  هم  الذين  كل .كلهم يقاوموننا الذين أَتباع 

فظ  . ح  غلبناسي(  )ولا شيءَ   حدَ لا أَ   ن  أَ هو يقصد    “ فَمنَ  عَلَي ناَ؟”:  عندما يسأل بولس
نة من  هذه العبارة    .“منتصرينمن  أعظم  »  يجعلنا  الله   م  ترج  تُ   اتثلاث كلمالمكوَّ

اللاتينية   إلىترجمتها  التي يتم    پرنيكون«هي»  hypernikon  ةواحد  كلمة يونانية
ا supervincemusكلمة  ب اليونانية(لبادئت.  )في  اللاتينية( وhyper    ان  )في 

super  على مستوى لى أَ إ  المنتصرين فكرة ترفعان . 
 

  سلِّ م ي  كذلك  ،امؤقتً    اليقينالمؤمنُ   فقدَ أَن يمكانية  لى إ  إوستمنستر  إقرار    شيركما ي
قرار   دائما  بأَ الإ  ليست  المثابرة  التقديسفي  ن  دون    ،تقدم تصاعدي مستمر من 

، ةجذريأو يسقطون سقطات خطيرة و ن  و ن الحقيقيؤمنو الميزل  ة. قد  خطير زلات  
  :  بما يلي قرارالإ   صرِّ ح. يفي النهاية نعمةالمن يسقطوا لكن لا يمكن أن 

فيهم،  الباقي  الفساد  تغل ب  إغراءات الشيطان والعالم، و بواسطة  ذلك، يمكن  ومع  
وسائ  يسقطوا    ، حفظهم   طوإهمال  خطايا  أَن   ا  فيه  ون ستمر يقد  و خطيرة،  في 
روحه القدوس،    ون حزنيُ الله، و ، وبذلك يجلبون على أنفسهم غضب  بعض الوقت 
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ممن    من قدر  يُحرَمون  و  ز يات ه  وتَع  م  ى  ، و ن عَم ه    ضمائرهم تُجرح  قلوبهم، و تتقسَّ

رَحون  ي فيَج   82أنفسهم دينونة مؤقتة.على  ون جلبيالآخرين، و  ظون ويُغ 
 

جهد تعاوني    اهنَّ . هذا يعني أَ تآزري عمل    يه  -  امن تقديسن  االمثابرة جزءً باعتبار  
.  لذلك مع الَأطفال  تشبيهٌ م  خدَ ستَ يُ . كثيرا ما  ناحفظفنحن نثابر وهو ي  ،بين الله وبيننا

ك ين كُل  ب خطير  في طريق    انسير وأبوه يطفل   س  يمكن    تانقي. هناك طر الآخر  يدمُم 
ب ضَ  أن يَ ، يمكن للطفل  لاً وَّ أَ   :ناليدي  يُمسكا  أن  بهما   فإن    ،بإحكامأَبيه ويمسكها  يد  ق 

مساك ب  ، يمكن للأب  ثانيًا.  سقط  رُبَّما،  أفلت يده يمكن للطفل  حينئذ  لا    ،يد الطفلالإ 
خَى  إذا    إ لاَّ   سقطأن ي على  ى تعتمد سلامة الطفل  الأولالحالة  الأب قبضته. في  أَر 

على    ،ي الحالة الثانيةتعتمد سلامة الطفل فبينما    إحكام تَشَب ث ه بيد أَبيه، ثبات و 
  بابنه.   ب  الأَ إ حكام تَشَب ث  ثبات و 

ه  طفل تشب ثَهُ بيد أبيه، فقد يدعُ بيه قليلا فنقول: عندما يقلِّ ل اليمكن أن ندفع بالتش
غَضَبَ أَبيه في هذا    جلب على نفسهوتُخدَش رُكَبُه، فمع أن الطفل    ترنحالأب ي

 .في هاوية  تَشَب ثُه تمامًا، فيمنعه من السقوط    الموقف، فَإن الأبَ لن يسمَح أن يُفَكَّ 

وبإمكاننا   ،به كَ مس  نُ  ن  أَ في الوقت نفسه  يضًاأَ نحن علينا بنا،  فمع أن الله مُم سك
بإحكام  به  تنا إذن، الإمساك  مسؤوليف  بالفعل،  نفعل ذلكونحن  ،  إرخاءُ تشَب ثنا به
. كثيرا ما يفكَّ قبضتَهلن  ، على الرغم من أننا متأكدون من أنِّه  قدر استطاعتنا

من فقد نسقط  عاقبة ترك يده،  ن  رنا م  أن نفعل ذلك، ويحذِّ بالعهد الجديد ينصحنا 
لَقَا نعمة، ولكن ليس  ال م ما هو مستحيل حرِّ  يُ الكتاب    أنَّ يبدو    ا. أحيانسقُوطًا مُط 

 نَّ أَ كما  كاملين  كون  ن  أن    مثلاً . إنه يدعونا  يضًاأَ   ما هو مستحيليأ مر بو   تماما،
لى  صل إ  ين  حد أَ لأَ لا يمكن  و   ، (48 : 5)مت  كامل    ات هو السمو   الذي في  ناابأَ 

أطلق لوثر فلماذا يتكلم الكتاب المُقدَّس بهذه الطريقة؟    ،هذه الدرجة من الكمال
بذل  الإنجيل يدعونا إلى    نَّ أَ هو يقصد  و   للناموس“،ستخدام الإنجيلي  الا”على ذلك  

  ة، مثل هذه الدعو و   الناموس،أعلى معايير  ستيفاء  من اجتهاد لاما في وسعنا  كلِّ   
 المتزايد على النعمة. الاعتماد تدفعنا إلى

 
 .3,17المرجع نفسه،  82
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 مشكلة العبرانيين 
هو نص  مثابرة القديسين بالمتنازع عليها فيما يتعلق  ةالكتابيِّ   وصلنصأكثر ا  لعلَّ 

ٱل موَ  العبرانيين:  رسالة   وَذَاقُوا  مرََّةً،  يرُوا  ٱس تنُ  ينَ  ذ  ٱلَّ وَصَارُوا  ”لَأنَّ  يَّةَ،  ماَو  ٱلسَّ بةََ  ه 
ي، وَسَقَطُوا، لا   ه ر  ٱلآت  ال حَةَ وَقُوَّات  ٱلدَّ ، وَذَاقُوا كَل مةََ ٱلله  ٱلصَّ وح  ٱل قُدُس  شُرَكَاءَ ٱلر 

نُ تجَ   يةًَ  يمُ ك  م  ٱب نَ ٱلله  ثاَن  ه  ل بوُنَ لَأن فُس  إ ذ  همُ  يَص   ، ل لتَّوبةَ  أَي ضًا  يدُهمُ    “ ونهَُ ر يشَُهِّ  وَ د 
 . (6 -  4 :6عب )
 

أَ يحذِّ  إ  إ  استردادهم  ن بعض الناس لا يمكن  ر الرسول من  ذا فعلوا  لى الخلاص 
ن ؤمنو هم مهل  ؟  همفُ ص  يَ الذين  هو: ما هو نوع الناس    الأول  سؤالوال.  بعينها  شياءَ أَ 
،  قد استُنيروا  هؤلاء الناسف  ،ولىللوهلة الأُ   ن؟ يبدو الجواب واضحاؤمنيغير م  مأَ 

 ن.و مؤمن همنَّ أَ فلا بد الروح القدس،  وصاروا شركاء السماوية، الموهبة   واذاق  وقد
 

العهد القديم واضح  ف  استكشافها،يلزم  على الأقل    أخرى   ةمكانية واحدإ  هناك    لكن  
فبعض الذين كانوا في    ؛إسرائيل  من  واإسرائيل كان  فيليس كل الذين كانوا    هنَّ أَ في  

ن تنمو  الزوان يمكن أَ   إنَّ والمسيح قال    ،ان الحقيقيالإيملم يكن لهم  جماعة العهد  
تمييز    دائمًايوجد  لهذا السبب    ؛ (25  -   24 :13الكنيسة وسط الحنطة )مت  في  

بين أولئك الذين ينتمون إلى الكنيسة المنظورة وأولئك الذين هم جزء من الكنيسة  
المؤمنين د  أي جسكما اقترح أغسطينوس، الكنيسة غير المنظورة،  ف  المنظورة،غير  

  “ ”غير المنظورة   اسم  اطلق عليهيُ و   ،داخل الكنيسة المنظورةفعلا  المختارين، موجود  
منظورة  غير فالروح  ،قلب الإنسانلحقيقية الحالة ال يعرف أن  القادروَحدَه  اللهَ  نلأَ 

 لنا.
 

  عضاء  أَ عن    قالَ ن يُ عبرانيين يمكن أَ الأصحاح السادس من رسالة الكل ما يقال في  
جميع أعضاء   إنَّ يجوز القول  واحد.    استثناء  المنظورة بلكنيسة  في اؤمنين  غير م

بأنَّ  يمكن القول  هل  ولكن    ،السماويةالموهبة    ون ذوقيو   واستنير االكنيسة المنظورة  
بَة  فتَ تَ ؟  وا قد تابغير مؤمنين    عضاءَ أَ  يدُهُم  أَي ضًا ل لتَّو  د  وا  أنهم قد تاب  “رض عبارة ”تَج 

 ا ثمر   التوبة، كما يعتقد اللاهوت المُصلَح، ولمِّا كانت    ، في الماضي  على الأقل  مَرَّة
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ف أَ يالعبرانيين   كاتب  نَّ إ للتجديد،  كانت  توبتهم  ألعلِّ  .  متم تجديده  ا شخاصصف 
زائفة  التوبة  يكون المقصود هنا ال  أن  يمكن  لا  عيسو؟  توبة  كاذبة أو زائفة مثل  

التوبة. هذه الإشارة إلى التوبة    هذهبمثل  لن يكون هناك أي قيمة في تجديد    لأنَّه
 .يندجدَّ مُ صف مسيحيين الكاتب يأن ب نيقنعت

 ن:  ي  يارَ خ  أَمامي  يضعُ هذا الاستنتاج 

يضطرنا    م مِّا،  ادائميسقطوا سقوطا  ن  يمكن أَ   يندجدَّ المُ المسيحيين    أنَّ   اإمَّ (  1)
حاح السادس  الأص  فيالتحذير  أنَّ ( 2عقيدة مثابرة القديسين أو ) عن يتخلِّ  ال لىإ  

 للناموس“.ستخدام الإنجيلي الا” لوثر يهعبرانيين مثال على ما يُسمِّ  رسالة ال من
 

ر االقضية هنا  حسم  يجب   ه  لكتاب المُقدَّس  بأن يفسِّ  ل   ،  نفسَه بنفس  جزء من  لا بجَع 
انت بقية الكتاب واضحة فيما يتعلق آخر. إذا كا  يعارض جزءً الكتاب المُقدَّس  

بما    ،ر ما هو غامض هنايجب علينا أن نفسِّ  ف(،  كذلك  اهنَّ أعتقد أَ أنا  المثابرة )و ب
وغير    ريح،صَّ في ضوء ال ي  ن  م  ر الضِّ  يتفس   دائمًايجب  و   ،رفي مكان آخَ هو واضح  

 في أيلا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين  واضح.بال واضح ال
  فإن   ،هفعل  منر هو المؤمنين  حذِّ  يأن المؤمن الحقيقي يفعل في الواقع ما  بمكان  

هذا التحذير؟  يتكلَّف عناءَ  لماذا  ف،  الكات ب م نهر  مؤمن يفعل ما يحذِّ  أي  لم يكن  
   -   صحبعبارة أَ  -   هو  محقا، أَ   ن نكون حذرين للغاية هنا. هل هذا تحذيريجب أَ 
 argumentum adالجديد على ما يُسمَّى  في العهد    مثلةً أَ ما نرى    كثيرًا؟  جدال

hominem  ،هذا الجدال: أحدهماهناك نوعان من    الشخص“.”  ضد  أي الجدال 
لالنوعُ    مَّاأَ .  الآخر صالحو باطل   مُ ال  ad hominem abusive  الَأوَّ شخص  فيهاج 

،  reductio ad absurdumأي  ،  الثاني  النوع  وأمَّا  ،حجتهمهاجمة  من    بدلاً 
ستخدم ي  المعقولة.  تها المنطقيةنتيجإلى    اخذهأ  يو فيتبنَّى فرضيات الشخص الآخر،  

قُهُ   الأولى،  كورنثوس  رسالةفي    مثلاً   لا بولس هذا النوع من الجد حيث تَتَبَّع مَن ط 
لٌ إ يماَنكُُم  :  كان كذا، فلا بد من كذا«  إذا»ط  مَ نَ  يحُ قَد  قَامَ، فَباَط   “ ”إ ن  لَم  يكَُن  ٱل مسَ 
 . (17 : 15كو  1)
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، والأهم هاكتبوإ لى مَن  يين،  العبران   الرسالة إلىبَ تَ كَ مَن   من المفيد لو كنا نعرف  
التي كانت لا نعرف على وجه اليقين القضية  لكننا  .  ا لهممن ذلك مناسبة كتابته

  تلالتي شكَّ   يِّ ين،د  و  هَ التَّ دعة  ب  هي  . إذا كانت القضية  انيينالمسيحيين العبر   دُ هدِّ  ت
  ، طقيًّاالشخصاني يكون من  هذا الجدالمثل  ف،  الُأولىا على الكنيسة  رً ي خطتهديدًا  

العهد القديم،  أَحكام ناموس  لى  إ    دة  و  العَ بالمؤمنين  كانت تُطالبُ    يِّ ينهود  التَّ بدعة  ف
 ايًّ ن  م  ض   ارفضً  يُعتَبَر وهذا  ،المسيحرفعها لعنة التي التحت من جديد  مما يَضَعُهُم

دة   إ عا. لكنَّ أو إعادة صَل ب  ثان  ،  كفارة جديدةالذي يتطلب    مرُ المسيح، الأَ كفارة  ل
لب لَمَا كان هناك أَي  ،  ةالقديمالحالة  لى  إ  فلو عاد أَحدٌ ف علا    ،مر مستحيلأَ   الصَّ

 .هلاص  خَ ل  تدبير  باق  
 

أَ  العبرانيين  ن  أعتقد  ين الحقيقيِّ    المؤمنينَ وأَنه لا يصرِّ حُ بَأَنَّ  ل  جاد  يُ كاتب رسالة 
 م هذا التفسير:  عَ د  ت ةُ لاحقالكاتب ال قوالُ أَ و   في الواقع، ةهذه الخطيَّ  ون رتكبي

 

بَّاءُ  كُم  أَي هاَ ٱلَأح  هتَ  ن  ج  نَّا م  نَّناَ قَد  تيَقََّ ، وإَ ن   وَلَك  ةً ب ٱل خَلَاص  ، أُموُراً أَف ضَلَ، وَمخُ تَصَّ
ي ت  ٱلَّ ٱل محََبَّة   وَتعََبَ  عَملََكُم   ينَ سَى  حَتَّى  ب ظَال م   لَي سَ  ٱللهَ  لَأنَّ  هكََذَا.  مُ  نتَكََلَّ   كنَُّا 

موُنهَمُ   ينَ وَتخَ د  يس  دِّ  ، إ ذ  قَد  خَدَم تمُُ ٱل ق  ه  ي أَنَّ كُلَّ  أَظ هَر تمُوُهاَ نحَ وَ ٱس م  تهَ  نَّناَ نشَ  . وَلَك 
رُ هذََا ٱلا   يظُ ه  ن كُم   د  م  تكَُونوُا واَح  ل كَي  لا   ، هاَيةَ  إ لَى ٱلنِّ  ٱلرَّجَاء   ين   ل يقَ  هاَدَ عيَ نهَُ  ج ت 

ينَ بَ  ئ  يدَ  ل  متُمَثَِّ  متُبَاَط  يماَن  وٱَلَأناَة  يرَ ثوُنَ ٱل موَاَع  ينَ ب ٱلإ  ذ   . (12  -  9 :6)عب  ل ينَ ب ٱلَّ
 

ل هنا تعريفًا هاما “ولكن”“ كلمة ... وَلَك نَّنَا” :يقولُ الكاتبَ   نَّ لاحظ أَ  نَّناَ : تُدخ  ”وَلَك 
بَّاءُ، أُموُرً  كُم  أَي هاَ ٱلَأح  هتَ  ن  ج  نَّا م  مُ  قَد  تيَقََّ ، وإَ ن  كُنَّا نتَكََلَّ ةً ب ٱل خَلاص  ا أَف ضَلَ، وَمخُ تَصَّ

الوصول    طورة  لى خُ نا إ  هَ بِّ  نَ تُ يجب أن    بطريقة معينة  حدث  ى التَّ لَ إ    شارةُ والإ    .“هكََذَا
مٌ بطريقة  مجازية  بأكمله  التحذير  هذا  ف  ؛لا مبرر لهامُتهوِّ رة    استنتاجات    إلى  ،مُقدَّ

بأن  ب عن  عر  يُ الكاتب  و  الذين  ثقته  قد    وا فعليلن    هميخاطبالناس  التي  الأشياء 
الخلاص. تكمن هذه الثقة في صميم عقيدة    ما يلازم  ون فعليسهم منها، وإنما  ر حذَّ 

القديسين هذا العمل حتى  سوف يُكمِّ ل  نا  فيا  فالله الذي بدأ عملا صالحً   ،مثابرة 
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الفداء  حين  ،  نهائياو   تمامًاأي  النهاية،   نهايتها    إلىأخيرًا  هبية  ذالتصل سلسلة 
 .المحتومة

م قناة الملكوت تسجيلات دكتور أر سي    ملحوظة للمُراجع:  إلى  أيام الأحد  رول پ ستُقَدِّ 

والخامسة مساءً، علماً بأنه   صباحًا  التاسعة  في  أسبوع  كل  من  الخميس
 انتقل من عالمنا على رجاء القيامة ..
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ر.   هو  پس  س. الدكتور  و أ رول  مجكان  سس  إدارة  رئيس   Ligonierلس 

Ministries  ،  دولية  وهي المسيحيلخدمة  والتعليم  من   ،لتربية  بالقرب  تقع 
ا شريكًا في كنيسة    يضًاأَ   كانو   ،أورلاندو بولاية فلوريدا ندرو في سانفورد سانت أَ قسًّ

، ورئيس التحرير التنفيذي لمجلة  اللاهوتيةصلاح  مستشار كلية الإ  و بولاية فلوريدا،  
Tabletalk. 

الدكتور سايمكن سم البرنامج الإذاعي  پع تعليم   Renewingرول يوميا على 

Your Mind  «  المئات من محطات الإذاعة في  على  ، الذي يذاع  ذهنك«تجديد
العالم.   حول  دولة  أربعين  من  وأكثر  المتحدة  أَ هذا  الولايات  أَ وقد  من نتج  كثر 

المُ   سلسلة    ثلاثمائة   أَ جَّ وسَ   حاضرات  من  ثم    كثرَ ل  حول    لسلة  س    مانينَ ن  فيديو 
، والحياة ياتفاعمواضيع مثل تاريخ الفلسفة واللاهوت ودراسة الكتاب المُقدَّس، والدِّ  

 المسيحية.
 

 الَأمريكية، نجيلية  عشرات المقالات في المنشورات الإ  برول  پوقد ساهم الدكتور س
كثر كتب أَ و   ،العالم   نحاء  ث في المؤتمرات والكنائس والمدارس في جميع أَ وتحدَّ 

ذلك   في  بما  كتابا،  تسعين  الله»من  وَحدَه »،  «قداسة  و«الإيمان    الجميعُ »، 
لاليضا  أَ   وكان  ،«ون لاهوتي   العام  المُقدَّس  »اـمحرر  للكتاب  حركة  الدراسي 

مختلف الكليات والمعاهد    التدريس الأكاديمي المتميز فيكان قد قام بو   «،صلاحالإ  
 الدينية.

س شه  رولپالدكتور  وستمنستر،  يحمل  كلية  من  للاهوت،   جتسبر پ  وكلية  ادات 
 .وايتفيلد للاهوتوكلية مستردام الحرة، جامعة أَ و 

 


